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»ملائكة الأشرفية«

الفاشيون 
الجدد



إبراهيم الأمين

نبيل الــصــحــنــاوي والـــد أنــطــون، وهو 
شـــقـــيـــق مــــوريــــس الـــصـــحـــنـــاوي والــــد 
نقولا. الأخوان اختلفا في أمور كثيرة 
منذ سنوات طويلة. خلاف لم يقتصر 
على التركة المالية للعائلة التي ترتبط 
بــصــات نــســب مـــع عـــائـــات ثــريــة كــآل 
ــد أوجـــهـــه،  ــان، فـــي أحــ ــ بـــســـتـــرس. بـــل كـ
حول طريقة التعامل مع الشأن العام. 
ق جانب منه بالقناعات الدينية 

ّ
وتعل

والثقافية لكل من الرجلين، ما انعكس 
على سلوك الأبناء والمقربين أيضاً.

في زمن الحرب الأهلية، كان نبيل شاباً 
متحمساً لمواجهة »الغزو« الفلسطيني 
والإسلامي والسوري والعلماني. وله 

رضوان مرتضى

ــربّ« اســـمٌ لمجموعة لا يزيد  الــ »جــنــود 
مون 

ّ
عدد أعضائها على مئة، وهم منظ

بــشــكــل جــيــد ويـــرتـــدون لــبــاســا مــوحّــداً 
 من مصدر واحد. وقد 

ً
ون تمويلا

ّ
ويتلق

إثــر نشاط  أخــيــراً  الجماعة  ذاع صيت 
منطقة  فـــي  الــجــنــســيــة  للمثلية  مـــعـــادٍ 
 اسمها سبق أن تردّد 

ّ
الأشرفية، إلا أن

فــي أحـــداث أمنية عــدة. فهل هناك أيــدٍ 
التعبئة  أن  أم  المــجــمــوعــة  هـــذه  تــحــرّك 
أوجدا  السياسي  والتحريض  الدينية 
عــلــى طريق  لــنــمــوّهــا  المــنــاســبــة  البيئة 
تحقيق الأمـــن الــذاتــي؟ وهــل هــنــاك أي 
القوات  أمن  ارتباط بينها وبين جهاز 

اللبنانية؟
الطيونة«، في 15 تشرين  في »جريمة 
عــنــاصــر  أطـــلـــق  عـــنـــدمـــا   ،2021 الأول 

القوات اللبنانية النار على متظاهرين، 
مــا أســفــر عــن استشهاد سبعة وجــرح 
التحقيقات  محاضر  بيّنت  الــعــشــرات، 
 
ّ
أن الجيش  استخبارات  أجرتها  التي 
طلق على نفسها اسم 

ُ
أفراد مجموعة ت

»جنود الرب« قاموا في الليلة السابقة 
ورسم  دينية  شــعــارات  بكتابة  للكمين 
صــلــبــان فـــي عــــدد مـــن أحـــيـــاء المــنــطــقــة 
ــفـــي.  ــائـ الـــشـــرقـــيـــة لــــشــــدّ الـــعـــصـــب الـــطـ
وترافق ذلك مع تحريض على وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وبـــحـــســـب 
المحاضر، انتشر كثر من هــؤلاء و»هم 
في حالة تأهّب من دون سلاح ظاهر« 
فــي عـــدة نــقــاط. كــمــا أوردت المــحــاضــر 
أسماء أفراد ينتمون إلى هذه الجماعة 
شاركوا في إطلاق النار، وأشــارت إلى 
أن هــــؤلاء مــرتــبــطــون بــرئــيــس مجلس 
إدارة مصرف سوسيتيه جنرال أنطون 

 منه.
ً
ون تمويلا

ّ
الصحناوي ويتلق

ــــك، فـــي آب 2021،  قــبــل شــهــريــن مـــن ذلـ
ولــدى مــرور مسيرة دعــت إليها لجنة 
أهالي ضحايا المرفأ قرب مركز للقوات 
فــي الــجــمــيــزة، وقـــع تــاســن بــن شبان 
وآخرين  المسيرة  فــي  كــانــوا  شيوعيين 
ــالــــوا عــلــيــهــم بـــالـــضـــرب  ــهــ قـــواتـــيـــن انــ
وطــعــنــوا أحــدهــم، مــا أدى إلــى إدخــالــه 
المـــســـتـــشـــفـــى. ورغـــــــم تــــرديــــد شــــعــــارات 
ــقـــوات  »وحــــدهــــا بــتــحــمــي الـــشـــرقـــيـــة الـ
أن  أمنية  معلومات  تؤكد  اللبنانية«، 

رلى إبراهيم

يــــصــــرخ أحـــــد الـــشـــبـــان وســـــط ســاحــة 
ساسين: »حيٌّ هو ربّ الجنود ومبارك 
صـــخـــرتـــي«، فـــيـــردّد الــجــمــوع بــصــوت 
واحد: »آمين«. لا فرق إن كانت المناسبة 
ديــنــيــة كـــزيـــاح الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة، أو 
المثلية«،  على  »القضاء  لـ »اجتماعية« 
 إحياءً لذكرى »حرب المئة 

ً
أو سياسية

يوم«، أو احتفالية بانتهاء عهد رئيس 
الجمهورية ميشال عون، طالما أن من 
يــعــرّفــون عــن أنــفــســهــم بــأنــهــم »جــنــود 
أوكلوا لأنفسهم »باسم يسوع  الــرّب« 
من  الشيطان  طــرد  الناصري«  المسيح 
ل 

ّ
»أرض الـــرب«، الأشــرفــيــة، ســـواء تمث

ــيـــن« أو فــــي كــــل مــا  ــلـ ــثـ فــــي هـــيـــئـــة »مـ
يخالف »تعاليم الربّ«... كميشال عون 

!
ً
مثلا

منذ ثلاث سنوات ينزل »الجنود« الى 
الــــشــــارع، بــقــمــصــان ســــود يــتــوســطــهــا 
إنــجــيــل مــفــتــوح يــعــلــوه صــلــيــب أحــمــر 
بجناحين  تــرس ومحاط  على  محفور 
»جند  رئيس  ميخائيل،  بالملاك  تيمّناً 
يــــشــــوع.  ــفــــر  فـــــي ســ كــــمــــا ورد  الــــــــــرب« 
يــجــوبــون شـــــوارع الأشـــرفـــيـــة حــامــلــن 
صليباً كبيراً ومنشدين تراتيل دينية، 
ــام  ــ ــم بـــشـــكـــل خــــــاص أمـ ــ ــدهـ ــ ـــم رصـ ـــتـ ويـ
مصرف »سوسيتيه جنرال« في ساحة 

ساسين.
بــــــــــدأت حــــكــــايــــة »جــــــنــــــود الــــــــــــرب« مــع 
»ســوســيــتــيــه جـــنـــرال« أنــطــون  »رب« الـــ
الصحناوي ووالــده نبيل الصحناوي 
الــلــذيــن قـــــررا، غــــداة 17 تــشــريــن الأول 
أمــــوال  ــارف عــلــى  المــــصــ 2019 وســـطـــو 
ــــس »حــــــــــــــزب« مـــن  ــيـ ــ ــأسـ ــ المـــــــــودعـــــــــن، تـ
مـــرافـــقـــيـــهـــمـــا الـــشـــخـــصـــيـــن وحــــــــرّاس 
مــصــرفــهــمــا ومـــوظـــفـــن لــديــهــمــا. وقــد 
وجدا في مجموعة »جنود الرب« التي 
أسّسها أحد موظفي المصرف، جوزيف 
إثر  منصور، بعد خروجه من السجن 
اعــتــدائــه عــلــى أســـتـــاذ مـــدرســـة، فــرصــة 
لــجــمــع شـــبـــان تــابــعــن لــهــمــا يُــعــرفــون 
العنيف  وســلــوكــهــم  الــســيــئ  بصيتهم 
)كــإطــاق الــنــار فــي ملهى ليلي وطعن 
ــــرور  ــلـــى أفـــضـــلـــيـــة مـ بـــســـبـــب خــــــاف عـ
بالرصاص(.  في مطعم  فتاة  وإصــابــة 
المــجــمــوعــة الــتــي بـــدأت بــمــا لا يتجاوز 
الــــ 20 شــابــا، وتــوسّــعــت بــعــد الانــهــيــار 
الاقتصادي لتضم اليوم ما لا يقل عن 
مرة  الصحناوي  لهم 

ّ
يشغ شـــاب،   300

فــي تنظيم  للكنائس، وأخـــرى  حــراســا 
ــام مــحــطــات الــبــنــزيــن في  الــطــوابــيــر أمــ
أوقات الأزمة، وثالثة إبان الانتخابات 
فـــي مــاكــيــنــة الــنــائــب جــــان طـــالـــوزيـــان، 
ودائماً في حماية »عرين السوسيتيه« 

ــراغ،  ــ ــفـ ــ ــة. أمــــــا أوقـــــــــات الـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــي الأشـ فـ
فــيــقــضــيــهــا هـــــــؤلاء فــــي نــــــاد ريـــاضـــي 
أنـــشـــأه لــهــم نــبــيــل الــصــحــنــاوي، علماً 
أن غــالــبــيــتــهــم تــتــمــتــع بــبــنــيــة جــســديــة 
يتعمّدون  مفتولة  وعــضــات  ضخمة 
اســـتـــعـــراضـــهـــا عـــلـــى صـــفـــحـــات مـــواقـــع 
ــا يــنــشــر  ــمـ ــاعــــي، كـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
بعضهم صورهم مع صلبان مشطوبة 

أو على خلفية صور لسمير جعجع.
يؤكد أكثر من ناشط ضمن المجموعة 
أن »قـــســـمـــا كـــبـــيـــراً مــــن الـــشـــبـــاب بـــات 
مــنــخــرطــا فـــي المـــســـار الــديــنــي الـــى حــدّ 
قــراءة  بعيد. وهــم يقضون يومهم فــي 
الإنــجــيــل ويــتــشــاركــون عــبــر مجموعة 
آيــات مــن الإنجيل لتطبيقها  واتــســاب 

في حياتهم اليومية«.
ويؤكد »قائد« مجموعة »جنود الرب« 
ــبـــار« أن »لا  »الأخـ ـــ جـــوزيـــف مــنــصــور لـ
عــاقــة لــنــا بــالأمــن ولا بــالــحــراســة ولا 
بـــأيّ مــن الأعــمــال« الــتــي تنسب إليهم. 
ــاء المـــجـــمـــوعـــة بــأنــهــم  ــ ــــضـ ويــــصــــف أعـ
»جنود صالحون يستمعون فقط إلى 
كلمة الروح القدس والقيادة السماوية، 
الرب،  ويخرجون فقط بناءً على كلمة 
ولحراسة الكتاب المقدس. والأهــم أننا 
لا نشهد إلا للرب«. لذلك، كان »لا بدّ من 
منع الشيطان من التسلل الى الأشرفية 
عن طريق الوقوف في وجــه التسويق 
ــنــــود«  لـــلـــمـــثـــلـــيـــة«. وعــــــن عــــاقــــة »الــــجــ

»الشباب  أن  يؤكد  اللبنانية،  بالقوات 
مــن كــل الانــتــمــاءات، ولا يمكن مراقبة 
ماذا ينشرون على وسائل التواصل«. 
أمــــا الـــربـــط بــيــنــهــم وبــــن الــصــحــنــاوي 
فهو »ربط ساذج. هؤلاء موظفون كما 
أو  الشركات  في  الآخرين  الموظفين  كل 
أو غيرها، والارتباط  التجارية  المحال 
الوحيد لهم هو بموضوع سماوي لا 

يفهمه أحد إلا الروح القدس«.
لــكــن مـــصـــادر فـــي الأشـــرفـــيـــة تـــؤكـــد أن 
 على كل 

ّ
»خلف الحملان ذئاباً تنقض

من يخالفهم أو يرونه تهديداً لمصالح 

المــــصــــرف«، كــمــا حــــدث قــبــل أســبــوعــن 
عندما انهال »الجنود« بالضرب على 
ر لصديقه على مصرف 

ّ
شاب كان يؤش

ــم تـــقـــدّم الــشــاب  ــ »ســوســيــتــيــه«. ورغـ الـــ
فلفت 

ُ
ــفــلــفــت الــقــضــيــة كــمــا ل

ُ
بــشــكــوى، ل

قــبــلــهــا قـــضـــايـــا أخــــــــرى. ويــــؤكــــد أحـــد 
نواب المنطقة أن من الواضح أن هؤلاء 
الأمنية  الأجهزة  من  »غطاء  بـ يحظون 
والمخافر والقضاة عبر إفلات المرتكبين 
ــم عــدم  منهم مــن الــعــقــاب دائـــمـــا، والأهــ
الــــتــــعــــرض لــــهــــم الـــــــى درجـــــــــة تـــجـــاهـــل 
وجــودهــم مــن أســاســه«. ويلفت إلــى أن 

الــصــحــنــاوي »لــيــس مــجــرد مــصــرفــي، 
بــل هــو فــي صلب المــعــادلــة السياسية، 
اللوائح، ويفرض  ويتدخل في تركيب 
نـــوابـــا ويـــدعـــم بـــالمـــال والـــنـــفـــوذ نــوابــا 
النظر  إعــام. وبغض  آخرين ووسائل 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــانــــت هــــــذه المـــجـ ــا إذا كــ ــمـ عـ
بها  ويــمــســك  يستغلها  أنـــه  أو  صنعه 
عبر التوظيفات، فإن مثل هذه المظاهر 
ــــى مـــشـــكـــات أكـــبـــر.  ــقـــود الـ غـــالـــبـــا مــــا تـ
فــي أي مسألة سيضع  الــتــطــرف  إن  إذ 
ــه أخــــــــرى«. ويـــؤكـــد  ــ مــجــمــوعــة فــــي وجـ
نائب آخر أن أبناء الأشرفية، بعكس ما 
»منزعجون  تعميمه،  البعض  يــحــاول 
ــداً مــمــا يــحــصــل. فــالمــنــطــقــة لا تــريــد  جــ
مطاوعين ولا ميليشيويين جدداً بعيداً 
 
ّ
الــصــحــنــاوي الأب يــحــن كــــان  عــمــا إذا 

الـــى مــرحــلــة ســابــقــة عــنــدمــا كـــان يرعى 
لا  الأشــرفــيــة  وأهـــل  مقاتلين.  مجموعة 
ــن الـــذاتـــي ولا المــربــعــات  ــ يـــؤيـــدون الأمـ
الأمنية والدينية ولا السلوك المتطرف 
أو  خــوفــا  يصمتون  لكنهم  والــعــنــيــف، 
لـــعـــدم جــــرّ المـــشـــكـــات الــــى مــنــازلــهــم«. 
وهو صمت »مفهوم« في ظل الصمت 
الـــــــــذي تـــلـــتـــزمـــه مــــجــــمــــوعــــات ونـــــــواب 
يطالبون ليل نهار بردّ أموال المودعين 
ويصيبهم الخرس عندما يتعلق الأمر 
بـــآل الــصــحــنــاوي وبــصــاحــب المــصــرف 
الـــذي ينفق أمـــوال المــودعــن على أمنه 

الشخصي وعلى تعزيز نفوذه.

اجتياحها لبيروت عام 1982. وأنطون 
المــولــع بــعــنــاصــر الــحــمــايــة و»الــشــبــاب 
القبضاي«، وجد أنها اللحظة المناسبة 
أن تجعله  يــفــتــرض  بــخــطــوة  لــلــقــيــام 
ــلـــى غــــيــــره فــــي الأشـــرفـــيـــة،  مـــتـــقـــدمـــا عـ
ويتصرف على أنه الأقدر على ضمان 
هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال. فهو صاحب 
ويمتلك  المنطقة،  فــي  عقارية  محفظة 
فروعاً لمصرفه وشركات، ولديه منزل 
الــعــائــلــة، والـــعـــشـــرات مـــن الــكــتــائــبــيــن 
والقواتيين ممن لجأوا إليه في مرحلة 
ــر« في  ــاطـ الــتــســعــيــنــيــات، كــمــا أنــــه »شـ
القوى  مــن  سابقة  عناصر  استقطاب 
الأمنية والعسكرية. ولو أتيح له لأعلن 
عن قيام تنظيم مسلح بصورة علنية.

ما يقوم به الصحناوي باسم »جنود 

الــرب« أو شركات الحماية في منطقة 
الأشرفية، بالتعاون مع نديم الجميل 
وآخرين من فعاليات المنطقة، لا يمكن 
الرجل.  أن يكون معزولًا عما يفكر به 
لكن الأمر قابل للتطور أكثر، في حال 
من  والعالم  والمنطقة  لبنان  فــي  وُجــد 
يهتم لأمــر كــهــذا، خصوصاً فــي حالة 
الجنون السائدة، حيث لا يبدو أنطون 
ــة الــيــمــن  الــــصــــحــــنــــاوي خـــــــارج مــــوجــ

الفاشي التي تغزو العالم.
فكرة الأمــن الذاتي في الأشرفية ليس 
هدفها فرض أمر واقع فقط في منطقة 
الحماية  بــل تحويل عناصر  مــحــددة، 
إلى قوة يتوسع نطاق عملها، ليشمل 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة كــل المــنــاطــق التي 
يــعــتــبــرهــا أنــــطــــون الـــصـــحـــنـــاوي خــط 

التماس مع الآخر، ولذلك فإن جهوده 
في فرن الشباك وبــدارو وعين الرمانة 
لا تــقــل عــن جــهــوده فــي المــرفــأ وأحــيــاء 
ــو، مــتــى تيسر  ــ ــيـــروت الــشــرقــيــة. وهـ بـ
للتمدد صــوب  لـــه، يبحث عــن طــريــقــة 
بعبدا والحدث وصــولًا إلى كفرشيما 

وضواحيها الغربية.
بعيداً من كل نقاش سياسي لا طائل 
منه في مثل هذه الحالات، يجدر بأبناء 
من  وبكل  وبفعالياتها،  المناطق  هــذه 
لـــديـــه نـــفـــوذ مـــن رجـــــال أعـــمـــال وقـــوى 
ــيـــات ومـــؤســـســـات  ســيــاســيــة ومـــرجـــعـ
إلى خطوات  أن تبادر  دينية وخلافه، 
تحاصر هذا الوحش الصغير الذي لن 
القهر والدماء  إلا مزيد من  ينتج منه 

وهجرة من تبقى من الأبناء.

ة
ّ

عن نبيل وأنطون الصحناوي وتجدد  النزعة الفاشي

مطاوعة الصحناوي في »أرض الرب«»جنود الرب«... بدايات الأمن الذاتي؟

عــنــاصــر مــن »جــنــود الــــرب« كــانــوا بين 
المعتدين.

تــأسّــســت هـــذه المــجــمــوعــة الــتــي تحمل 
فكراً يمينياً في تشرين الأول 2020 في 
كرم الزيتون على يد جوزيف منصور، 
ومـــا لــبــثــت أن انــتــشــرت فـــي الأشــرفــيــة 
وامــتــدّت إلــى جــل الــديــب وزحــلــة. وهي 
قــادرة  تشكيل مجموعات  إلــى  تــهــدف 
ــلــــى »حــــمــــايــــة المــــنــــاطــــق المــســيــحــيــة  عــ

والــــدفــــاع عـــنـــهـــا«. وتــــؤكّــــد المــعــلــومــات 
يــتــقــاضــون مبالغ  الــجــمــاعــة  ــراد  ــ أفـ  

ّ
أن

شــهــريــة مـــن الـــصـــحـــنـــاوي عــلــى شكل 
رواتــــب، وأنـــه جــرى توظيف معظمهم 
كــــعــــنــــاصــــر أمــــــــن فــــــي فـــــــــروع مـــصـــرف 
 غالبيتهم 

ّ
»سوسيتيه جنرال«، علماً أن

من خلفيات سياسية وعقائدية مؤيّدة 
إلى  ويــبــرز  والكتائب.  الــقــوات  لحزبي 
جــانــب مــؤســســهــا، ســبــع الـــحـــداد الــذي 

يـــنـــشـــط فــــي الاســـتـــقـــطـــاب والـــتـــوجـــيـــه 
يقود مجموعة شبان  والتعبئة، وهــو 
في برج حمود، وورد اسمه في تقارير 
أمنية لقيامه بقطع طرق والتحريض.

 
ّ
ــأن ــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــادر أمــ ــ ــــصــ ــا تـــفـــيـــد مــ ــمــ ــيــ وفــ

الــــصــــحــــنــــاوي بـــــــدأ يـــســـحـــب تـــأيـــيـــده 
الظاهر للجماعة بعد ادّعاء أحد قضاة 
الــتــحــقــيــق عــلــى أفـــــراد مــنــهــا بتشكيل 
جنود  باسم  ــعــرف 

ُ
ت حة 

ّ
مسل »عصابة 

الـــــرب« إثــــر حـــادثـــة إطــــاق نــــار، أكّــــدت 
ــوا  ــ عـ

ّ
 أعـــضـــاء المــجــمــوعــة وُز

ّ
تــقــاريــر أن

 فروع »سوسيتيه جنرال« بعد 
ّ

على كل
تزايد عمليات اقتحام المودعين لفروع 
بــعــض المــــصــــارف. وتــشــيــر المــعــلــومــات 
كــبــار  أحـــــد  س.،  ف.   

ّ
أن إلـــــى  ــنـــيـــة  الأمـ

الموظفين فــي المــصــرف، هــو مــن يتولى 
الــتــنــســيــق مـــع المــجــمــوعــة الــتــي تــوجــد 
مفصّلة  تقارير  الأمنية  الأجــهــزة  لــدى 
ــهـــا وخــلــفــيــاتــهــم  ــائـ عــــن أســــمــــاء أعـــضـ
 بــيــنــهــم رتــبــاء 

ّ
وتــحــركــاتــهــم، عــلــمــا أن

ــهــــزة الأمــنــيــة  وضـــبـــاطـــا مـــن أحــــد الأجــ
يساهمون في تدريبات رماية يُجريها 
هــــــؤلاء. كــمــا أن هـــنـــاك مــعــلــومــات عن 
تــنــســيــق مـــع شـــركـــة أمــنــيــة تخضعهم 

لتدريبات بشكل دوري.
 الــجــمــاعــة تــعــادي 

ّ
وتــنــقــل الــتــقــاريــر أن

كــــــل مــــــا هــــــو غــــيــــر ديـــــنـــــي وعـــلـــمـــانـــي 
ــي، إلــــــــى جـــانـــب  ــ ــوعــ ــ ــيــ ــ ويـــــــســـــــاري وشــ
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والـــنـــازحـــن 
يرفضون  كما  والعونيين!  السوريين... 
ــة الــجــنــســيــة  ــيـ ــلـ ــثـ ــــي والمـ ــــدنـ الــــــــــزواج المـ
والإجـــــــــهـــــــــاض، ويــــــحــــــاربــــــون تــــجــــارة 
ــال  ــمــ ــا مــــن »أعــ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ المــــــخــــــدّرات بـ
 بينهم أفــراداً ذوي 

ّ
الشيطان«، علماً أن

ســوابــق فــي تعاطي المـــخـــدّرات. وتقوم 
على  أفــرادهــا  يعتمدها  الــتــي  التعبئة 
ويرفقون  الصليبية،  الحروب  تمجيد 
مـــنـــشـــوراتـــهـــم عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي بــاقــتــبــاســات مــن الإنجيل 
عن علاقة الناس بالربّ وكيف يجب أن 
للدفاع  الأرض  على  له  يكونوا جنوداً 

عن مقدّساتهم.
وتشير تقارير الأجهزة الأمنية إلى أن 
الأب  مــن  دينياً  دعــمــا  ى 

ّ
تتلق الجماعة 

نقولا شلهوب كاهن رعية الشيخ طابا 
لــلــروم الأرثـــوذكـــس والأب طــونــي رزق 
شر فيديو له أثناء اشتراكه 

ُ
من زحلة )ن

فـــي إشـــكـــال بـــن عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات 
وآخرين من حزب الله في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة فـــي زحـــلـــة(، والأب 
ــه كــــــرم. كـــمـــا تـــذكـــر المـــعـــلـــومـــات  ــيــ روجــ
ــمّ توظيفهم  تـ الــجــمــاعــة  مـــن  أفـــــراداً   

ّ
أن

ــدعــى 
ُ
فــي شــركــة أمــنــيــة فــي الأشــرفــيــة ت

جمعية  مع  بالشراكة   ،AMN security
عليها  يُــشــرف  الــتــي   »2020 »أشــرفــيــة 

النائب نديم الجميل.
ــيـــة تـــتـــحـــدث عــــن هـــذه  ــنـ الـــتـــقـــاريـــر الأمـ
متطرّفة  »جــمــاعــة  بوصفها  الــجــمــاعــة 
مسيحياً قد تشكّل خطراً في المستقبل« 
يــقــتــصــر  يـــــــزال  »لا  نـــشـــاطـــهـــا  أن  رغـــــم 
من  مناطقها  تعتبره  مــا  حماية  على 
تعاليم  يعارض  الــذي  والفكر  الدخلاء 

الكنيسة«.
)الأخبار(

ــــوع الــكــحــالــة«.  حــكــايــة خـــاصـــة مـــع »كـ
الــــرجــــل المــــهــــووس بــجــمــع المــقــتــنــيــات 
لديه هوس  الفنية،  الأثرية واللوحات 
أكــبــر بــالــجــانــب الــديــنــي. وهـــو شــديــد 
الـــتـــديّـــن إلـــــى درجــــــة أنـــــه اضـــطـــر مـــرة 
إلــــى الـــخـــضـــوع لـــجـــراحـــة فـــي رجــلــيــه، 
ــه بـــنـــذر بـــــأن يـــزحـــف عــلــى  ــائــ بـــعـــد وفــ
ركبتيه إلـــى مــقــام ديــنــي جــبــلــي. وهــو 
الـــزم عــائــلــتــه عــلــى الــقــيــام بــالــواجــبــات 
الــديــنــيــة الــيــومــيــة، مـــن صـــاة وتـــاوة 
إنــجــيــل وعـــدم الــغــيــاب عــن المناسبات 
الــديــنــيــة. لــكــن لــنــبــيــل »ثــقــافــة« دينية 
ون 

ّ
يحن كاثوليكي ممن  وهــو  خاصة، 

إلــى أيـــام الــحــروب الصليبية، وهــو لا 
يــخــفــي تـــمـــايـــزه الــثــقــافــي والــســلــوكــي 
ــتـــمـــاعـــي. ويـــعـــرف عـــنـــه، عــنــدمــا  والاجـ

يدخل في خلاف، اتخاذه مساراً حادّاً، 
أورثـــه إلــى نجله أنــطــون الــذي جعلته 
الــتــســويــات الــعــائــلــيــة رئــيــســا لمجلس 
إدارة مــصــرف »ســوســيــتــيــه جـــنـــرال«، 
بعدما خرج منه موريس بحصّة قبل 
تبنى  فيما  آخـــر.  عــالــم  إلـــى  ينتقل  أن 
إلى جانب  ابنه نقولا خياراً سياسياً 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وبــعــض النخب 
ــــورج قــــرم وشــربــل  الــعــلــمــانــيــة مــثــل جـ
واتــخــذ موقفاً عقلانياً جعله  نــحــاس، 
عرضة لكل متطرفي الأشرفية، وليس 

خصماً لابن عمه أنطون فقط.
أنطون، الطفل المدلل، هو أيضاً كوالده 
الاعتقاد  لناحية   - وتــفــوّق عليه  بــل   -
بالاختلاف عن بقية اللبنانيين وحتى 
الــعــرب. إذ يتصرف على أنه  عن بقية 

»إفرنجي« كامل المواصفات، في المأكل 
ــاة الــيــومــيــة  ــيـ والمـــلـــبـــس والـــلـــغـــة والـــحـ
ــه، خــــال  ــنــ ــكــ ــــى فـــــي الأعـــــــمـــــــال. لــ ــتـ ــ وحـ
مــرحــلــة الـــوجـــود الـــســـوري فــي لــبــنــان، 
بــنــى شــبــكــة عـــاقـــات مـــع كـــل المــفــاتــيــح 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة الــتــي تــقــود إلــى 
أهل الحكم وإلى دمشق. وهو أيضاً لا 
يقل تديّناً عن والده، لكنه يتفوّق عليه 
في الطموحات العنيفة. ولطالما عُرف، 
في سنوات مراهقته وشبابه، بدخوله 
في مشاجرات ومشكلات، وكان دائماً 
ــتـــوات وقــبــضــايــات  ــفـ يــحــيــط نــفــســه بـ
ــــولات من  ــــولات و جـ ــه صـ ــاء، زلــ ــيــ الأحــ
الاشـــكـــالات واطــــاق الــنــار، كــمــا راوده 
حلم دائم بأن يكون زعيماً لميليشيات 
لا لــحــزب أو مــنــطــقــة أو طــائــفــة. وفــي 

ــرة، ارتــــفــــع مــنــســوب  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
الطموح السياسي لديه إلى حد جعل 
نــفــســه صــانــع نــــواب ووزراء ورؤســــاء 
أيضاً. وهــو، في سبيل ذلــك، لم يتردد 
المــالــي للكثيرين من  الــدعــم  فــي توفير 
سياسيين واعلاميين ممن يعتقد أنهم 

يفيدون قضيته.
ــة مــنــذ ســـنـــوات،  ــيـ ــرفـ مـــا تــشــهــده الأشـ
وتــمــظــهــر عــلــى شــكــل تــنــظــيــم جنيني 
خــــــــال الـــــعـــــامـــــن الأخــــــيــــــريــــــن، لــيــس 
ســوى واحـــدة مــن بــنــات أفــكــار أنطون 
الــصــحــنــاوي ووالــــــــده، حــيــث لا مــانــع 
مـــن الــتــعــامــل مـــع الــشــيــطــان فـــي وجــه 
الـــخـــصـــوم، وقــــد ســبــق لــنــبــيــل أن قــدم 
لــيــكــون مقراً  أحـــد مكاتبه فــي جــونــيــة 
لقيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 

على الغلاف
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قبل أسابيع، أطلقت جمعية »أشرفية 
مــوقــع  عــلــى  عــبــر صــفــحــتــهــا   ،»2020
»فــيــســبــوك«، مــبــادرة »مــراقــبــة الحي« 
الــتــي تــضــم 120 شــابــا مـــن الأشــرفــيــة 
»مـــــائـــــكـــــة حـــــــــراس«  ــلــــون كــــــ ــمــ ــعــ ــيــ ســ
لــلــســكــان مـــن الـــســـادســـة مـــســـاءً حتى 
الكامل  »بالتعاون  السادسة صباحاً، 
مــــع الـــجـــيـــش وقــــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
وبلدية بيروت«. وأوضحت الجمعية 
تدعى  أمنية  شركة  مــع  تعاقدت  أنها 
»إدارة الخدمات اللوجستية  A.M.N لـ

وضمان رفاهية السكان«.
الـــافـــت أن الــجــمــعــيــة الـــتـــي أســســهــا 
النائب نديم الجميل عام 2012 تدّعي 
»تلبية  تحركت  أنــهــا  منشورها  فــي 

330 ألف دولار موازنة الرواتب السنوية

»الملائكة الحراس« يحمون الأشرفية
الــذيــن طالبوها  الــســكــان  لمــراجــعــات 
ــراراً بــضــمــان راحـــتـــهـــم«، وهـــو أمــر  ــ مـ
يــثــيــر الاســـتـــغـــراب. إذ لمــــاذا قــد يلجأ 
النظر  السكان في الأســاس، وبغض 
عن الوضع الأمني، إلى جمعية »غير 
حكومية وغير فئوية وغير سياسية 
تـــتـــولـــى تــنــظــيــم نـــشـــاطـــات إنــمــائــيــة 
تعرّف  كما  وإنــســانــيــة«  واجتماعيّة 
للسهر  نفسها،  عن   »2020 »أشرفية 

على أمنهم؟
يوضح أمين سر الجمعيّة أكرم نعمة 
ــة »تــشــهــد تــفــلــتــا أمــنــيــا  ــيـ ــرفـ أن الأشـ
مـــنـــذ مــــــدة، حـــيـــث تــفــشــت الـــســـرقـــات 
ــات وعـــمـــلـــيـــات الــتــشــلــيــح  ــابـ ــعـــصـ والـ
ليلة  تــمــر  أرض ســائــبــة. لا  وكــأنــهــا 
إذا  مــن دون حــصــول عملية ســرقــة. 
تـــوجـــهـــنـــا إلـــــى الـــــــــدرك، يـــشـــكـــون مــن 

إضــراب  ومــن  والعتاد  العديد  نقص 
 من قدرتهم على 

ّ
الــذي يشل القضاة 

ـــم بـــعـــض الـــــحـــــالات. فـــهـــل نــقــف 
ّ
تـــســـل

مكتوفي الأيدي ونتفرج؟«.
يـــرفـــض نــعــمــة أي حـــديـــث عـــن »أمـــن 
ذاتي« أو »ميليشيات« أو »محاولات 
الــعــنــاويــن،  مــن  وغــيــرهــا  تقسيمية« 
ويـــدعـــو إلــــى عــــدم »تــحــمــيــل المــســألــة 
»الــــشــــبــــاب  ـــ أكــــثــــر مــــمــــا تــــحــــتــــمــــل«. فــ
مهذبون ومحترمون ومزوّدون فقط 
بمصابيح وعصيّ صغيرة ويرتدون 
سترات تحمل شعار الشركة، ويمنع 
عــلــيــهــم مــنــعــا بــاتــا الــتــعــاطــي مـــع أي 
شــخــص أو الــــســــؤال عـــن هــويــتــه أو 
اسمه أو وجهته. وفي حال الاشتباه 
بأحد يجري التواصل فوراً مع القوى 
الأمــنــيــة أو المــخــابــرات، إلا فــي حالة 
الجرم المشهود. حينها نلقي القبض 
أو  له  التعرض  الفاعل من دون  على 
قــدوم  وننتظر  مــعــه،  التحقيق  حتى 

مه«.
ّ
القوى الأمنية لتسل

بــــدأ »المـــائـــكـــة« مــهــمــاتــهــم فـــي أحــيــاء 
الحايك  وفــرن  والتباريس  السوديكو 
وحيمري والحكمة، وتسعى الجمعيّة 
إلى تغطية كامل أحياء الأشرفية في 
بحوالي   

ً
يــوم، مستعينة  100 غضون 

120 شاباً من أبناء المنطقة، ينتشر 8 
منهم في كل حي تحت إمرة »مشرف«. 
ويوضح نعمة أن »معظم الشباب هم 
مـــن الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل ويــتــقــاضــى 
مــنــهــم 200 دولار شــهــريــا. وليس  كــل 
ــمـــون إلــــــى فــئــة  ــتـ ــنـ صـــحـــيـــحـــا أنــــهــــم يـ
ســيــاســيــة مــعــيّــنــة أو مــــن مــنــاصــري 
ــم الـــجـــمـــيّـــل  ــديــ الـــكـــتـــائـــب والــــنــــائــــب نــ
حــصــراً. فنحن على تــعــاون وتــواصــل 
مــع كــل الــفــئــات فــي الأشــرفــيــة، ومنهم 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــنــائــب نقولا 

الصحناوي الذي نتعاون معه«.
ــــذي يــتــطــلــب مــيــزانــيــة  ــــن الــــعــــدد الــ وعـ
ألــــف دولار  عـــن 300  تــقــل  ضــخــمــة لا 

يؤكّد  فــقــط،  الــرواتــب  لناحية  سنوياً 
نعمة »أن التمويل مؤمّن لمدة شهرين، 
ونـــحـــن كــجــمــعــيّــة لا نـــدفـــع مــبــاشــرة 
التي  الأمــن  لشركة  ندفع  بل  للشباب، 
ــا مـــصـــادر  ــ ــع الـــــرواتـــــب. أمـ ــ تـــتـــولـــى دفـ
الــتــمــويــل فــمــؤمّــنــة مــن خـــال المجتمع 
ــل الأشــرفــيــة مـــن مقيمين  المــحــلــي وأهــ
ومـــغـــتـــربـــن وأصـــــحـــــاب المـــؤســـســـات 
يرغبون  الذين  والسياحيّة  التجاريّة 
بدعم المــبــادرة«. هل يعني ذلــك فرض 
»خوّات«؟ يجيب: »لا يوجد أي خوات، 

والأمر متروك للناس ولمن يرغب«.
رغــم ذلـــك، يــتــردد اســم رئــيــس مجلس 
جـــنـــرال«  »ســوســيــتــيــه  مـــصـــرف  إدارة 
ــرز  ــ ــد أبــ ــ ــأحـ ــ ــون الــــصــــحــــنــــاوي كـ ــ ــطــ ــ أنــ
الممولين للجمعيّة، إضافة إلى انتماء 
ــــى مــجــمــوعــة  الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبـــاب إلـ
التابعة  أو  المقربة منه  الــرب«  »جنود 

له.
دور  حــول محدودية  نعمة  تطمينات 
عليهم  المفروضة  والضوابط  الشباب 
ــوجّــــس كـــثـــيـــريـــن، ومــنــهــم  لا تــلــغــي تــ
الــقــوى الأمــنــيــة الــتــي تــؤكــد معلومات 
أي موافقة  لــم تمنح  أنــهــا  »الأخـــبـــار« 
ــأن المــــوضــــوع قيد  خــطــيــة لــلــشــركــة، بــ
المتابعة والــدرس، وخصوصاً أن هذه 
مثل  بلد  في  ودقيقة  حساسة  مسألة 
ــذه المــــبــــادرات  ــم أن مــثــل هــ لـــبـــنـــان، رغــ

شائعة في عدة دول حول العالم.
ــلـــس  وفــــيــــمــــا يـــــرفـــــض رئـــــيـــــس المـــجـ
البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني 
»محاولات فرض أي شكل من أشكال 
الأمــن الــذاتــي في بــيــروت«، مؤكداً أن 
المجلس البلدي »لم يمنح أي موافقة 
ــم، فما  ــواهــ ولــــو طــلــبــوهــا هـــم أو ســ
كــنــا لــنــقــبــل«، يــؤكــد مــحــافــظ بــيــروت 
القاضي مروان عبود، من جهته، أنه 
»وقبلهم  للشركة،  إذن  أي  يمنح  لــم 
هنالك من حــاول القيام بأمر مماثل 
ــارع الــحــمــرا، لــكــن يــبــدو أنــهــم  فـــي شــ

ــأمــــن الـــتـــمـــويـــل  ــــي تــ ــم يـــنـــجـــحـــوا فـ ــ لـ
الـــــــــازم«. ويـــلـــفـــت إلـــــى أن »شـــركـــات 
الــتــراخــيــص  عــلــى  ـــن تستحصل  الأمـ
من وزارة الداخلية، والوزارة هي من 
تشرف على أعمالهم وتراقبها، ومن 
يسحبه.  الــذي  هو  الترخيص  يمنح 
ــفـــتـــرض أن  ــتــــي يـ ــة هــــي الــ والــــرخــــصــ
تــحــدد نــطــاق أعــمــالــهــم ومــهــمــاتــهــم. 
ــــات الأمـــــــن تـــرخـــص  ــركـ ــ وإجــــــمــــــالًا شـ
ــــاك الــخــاصــة، ولا علم  لــحــمــايــة الأمـ
ــان الــتــرخــيــص يــســمــح لهم  لـــي إن كــ
بـــالـــتـــجـــول فــــي الـــــشـــــوارع والأمـــــــاك 
العامة، لكن حسب تصوري لا يحق 
من  نبلغ  لا  فنحن  بــذلــك.  القيام  لهم 
ــات الأمـــنـــيـــة ولا نــســلــم  ــركــ هــــي الــــشــ
نسخة عنها ولا عن تراخيصها. وفي 
الوقت عينه، يفترض درس الموضوع 
من عدة جوانب، فهنالك 120 فرصة 
تأمنت، والشباب حسب علمي  عمل 
يعملون كمخبرين للأجهزة الأمنية 
ولا يقومون بأي عمل من دون إبلاغ 

القوى الأمنية والعسكرية«.
الــافــت أن مـــبـــادرة جــمــعــيّــة »أشــرفــيــة 
2020« لاقت ترحيباً من النائب نقولا 
صحناوي »فــي حــال ثبوت أنها غير 
فــئــويــة ومنفتحة على  حــزبــيــة وغــيــر 
أو  الجميع ولا تؤسس لأيّ ميليشيا 
. ولــــولا غــيــاب 

ً
وضـــع أمــنــي مــســتــقــبــا

الدولة لكانت أي خطوة من هذا النوع 
ــا يــفــتــرض  ـــذا مـ مـــرفـــوضـــة حــكــمــا، وهــ
للدولة لحثها  إنـــذار  أن يشكل جــرس 
عــلــى عـــدم الــتــقــاعــس وتــفــعــيــل دورهـــا 
اتـــــــهـــــــا«. ويـــــؤكـــــد أنـــــــه »حــــن  وإجـــــــراء
الــجــمــعــيّــة للاستفسار  مـــع  تــواصــلــت 
عــن المـــبـــادرة رحّـــبـــوا بــالــتــعــاون معنا 
وطــلــبــوا أن نـــرســـل لــهــم شــبــانــا. لكن 
ــم نـــرســـل أحــــــداً مــن  حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لــ
قبلنا لكون المبادرة لا تزال في أولها، 
في  الــتــعــاون  عــلــى  منفتحون  ولكننا 

المبدأ لخدمة الأشرفية وأهلها«.

»الزيتي« جاهز دائماً

عبد الله قمح

ــيــــحــــي«  ــة المــــجــــتــــمــــع المــــســ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ »حــ
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقـ ــ شــــعــــار رفـــعـــتـــه الـ
مــنــذ تــأســيــســهــا. والــحــمــايــة، عـــادة، 
تــرتــبــط بـــالـــقـــوة، وهــــو مـــا لا تنفيه 
ــات الـــقـــواتـــيـــة«. تــبــعــا لــذلــك،  ــيــ »الأدبــ
ــا »حــــيــــاة«  ــ ــمـ ــ ــــوات دائـ ــقــ ــ ــ ــت ال ــ ــارسـ ــ مـ
عــســكــريــة نــشــطــة، تــتــيــح لــهــا، تحت 
لافتة »الحماية«، الدخول إلى عمق 

ــيـــحـــي« ومـــمـــارســـة  ــتـــمـــع المـــسـ »المـــجـ
قيادي  وصــف  وبحسب  »التعبئة«. 
تنقطع  لم  »القوات،  فـ قواتي سابق، 
ــئــــة والـــتـــنـــشـــئـــة  ــبــ ــتــــعــ يـــــومـــــا عــــــن الــ
الــبــارودة  ــغــادر 

ُ
ت ولــم  العسكريتين، 

منطقها«.
يــقــدّم »كــمــن الــطــيــونــة«، فــي خريف 
الــنــشــاط  طبيعة  عــن  صــــورة   ،2021
ــــي. صـــحـــيـــح أن  ــــواتـ ــقـ ــ ــكـــري الـ ــسـ ــعـ الـ
معراب لجأت، قبل الأحداث وبعدها، 

إلــى خــدمــات »ســريــة الأمـــن« التابعة 
م، ما أوحى 

ّ
لها بقيادة سيمون مسل

بـــعـــدم وجــــــود »هــيــكــلــيــة عــســكــريــة« 
صــريــحــة فـــي مــنــاطــق نــفــوذهــا. غير 
أن الصحيح، أيضاً، أن حضور هذه 
المجموعة، هدف من جهة إلى إخفاء 
المناطقي  العسكري  الحضور  معالم 
ــم، ومــن جهة أخـــرى إلــى وضع 

ّ
المــنــظ

الأرض  عــــلــــى  كـــــافـــــة  ــات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ
تحت إمــرة قيادتها وإشــرافــهــا. وقد 
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات مـــع المــوقــوفــن 
وجــود  الطيونة  ملف  فــي  القواتيين 
حــالــة عــســكــريــة نــظــامــيــة قــواتــيــة في 
عـــن الـــرمـــانـــة. وهــــي، وفـــق تــأكــيــدات 
استثناءً.  ليست  السابق،  »القواتي« 
ــــوات فـــي مــجــمــوعــات  ــن فـــي قـ ــ إذ »ويـ
ــكـــل مــنــطــقــة هــيــكــلــيــة  عـــســـكـــريـــة«، ولـ
خاصة، تتألف من مسؤول عسكري 

وأفراد.

المسؤول العسكري

تــعــود إمــــرة الــعــنــاصــر إلـــى مــســؤول 
ي تسميه معراب. وهو 

ّ
عسكري محل

وينسق  واسعة،  يتمتع بصلاحيات 
ــراب« عـــنـــد حــصــول  ــ ــعـ ــ مــــع »غــــرفــــة مـ
ــــارئ، ويــتــابــع شــــؤون المــنــطــقــة مع  طـ
ــنــــســــق(.  مـــســـؤولـــهـــا الـــســـيـــاســـي )المــ
تقدير  مــعــراب«  »مجموعة  لـ ويبقى 
ظــروف التدخل. وفــي حــال حصوله، 
تتحول المجموعات المحلية إلى فرق 

إسناد للمجموعة الأم.
يــتــولــى المـــســـؤول الــعــســكــري المحلي 
ي الإشراف على 

ّ
أدواراً عدة تبدأ بتول

تحركهم  وإدارة  »القواتيين«  تنشئة 
على الأرض والتنسيق مع »معراب«، 
وإعداد التشكيلات وفرزها وتقسيم 
مناطق نفوذها وحضورها وطبيعة 

»الـــقـــطـــع« المـــوضـــوعـــة فـــي تــصــرفــهــا. 
ويـــعـــاونـــه مـــســـاعـــدون عــلــى الأرض، 
ــرة مــجــمــوعــة  ـــ ـــى كــــل مـــنـــهـــم إمــ

ّ
يـــتـــول

ــى  ــيــــرة، ويــــــعــــــودون جـــمـــيـــعـــا إلـ صــــغــ
التوجيهات.  لتلقي  الأعلى  المسؤول 
القواتي  العسكري  التقسيم  يعتمد 
على مــبــدأ الــخــايــا، وهــو شبيه إلى 
المعتمد لدى  »الــبــقــع«  مــا بمبدأ  حــد 
الله. وليس ضرورياً أن يكون  حــزب 
ــنـــاصـــر عــســكــريــة.  كــــل الـــقـــواتـــيـــن عـ
ولــكــن بــن مــهــام المــســؤول العسكري 
رفــــع أســـمـــاء مـــن يــجــده مــنــاســبــا من 
لــدورات وتأهيل  عناصره للخضوع 

عسكري عند الضرورة.
ــقــــواتــــي الـــســـابـــق  ــيــــادي الــ ــقــ يــــؤكــــد الــ
ــم تــتــوقــف، وتــدرّجــت  ـــــدورات »لـ أن الـ
لكنها  والـــظـــروف«،  المــراحــل  بحسب 
مستويات  عــلــى  أعــــوام  مــنــذ  تستقر 
ــا  ــهــ ــرائــ ــلــــجــــوء إلـــــــى إجــ ــالــ ــة، كــ ــقــ ــيــ ضــ
تــحــت جـــنـــاح الــكــشــافــة والمــخــيــمــات 
اللبنانية  الــقــوات  )تمتلك  الكشفية 
جـــهـــازاً كــشــفــيــا يــحــمــل اســــم كــشــافــة 

الحرية(، أو الاستفادة من المخيمات 
الأحـــزاب  كــســائــر  لــلــطــاب،  الصيفية 
تقريباً. في حالات أخرى، يستضيف 
مــــعــــراب دورات  فــــي  الــــحــــزب  ــز  مــــركــ
داخـــــل أمـــاكـــن مــغــلــقــة لـــلـــتـــدرب على 
استخدام الأسلحة الفردية )مسدس، 
وهــي   ...PKC  ،16 إم  كــاشــنــيــكــوف 
الأسلحة المعتمدة لدى المجموعات(، 
فيما المناورات والدروس التطبيقية 
الـــصـــلـــة  ذات  والــــتــــمــــاريــــن  الــــحــــيــــة، 
تجرى  العسكرية،  الحياة  بترسيخ 
غالباً على هامش المخيمات )تنتشر 
غالباً ضمن مناطق الشمال المسيحي 
ــــي كـــــســـــروان(،  ــــواحـ ــعـــض نـ ــــي بـ أو فـ
يُستعاض فيها عن السلاح بنماذج 
الـــوزن نفسه  بــنــادق بلاستيكية مــن 
أو ببنادق الـ paint ball، وذلك بعدما 
اكتشف الجيش أحد هذه المواقع قبل 

أعوام.

عسكرة من نوع آخر

وتـــؤكـــد الــتــقــاريــر الأمــنــيــة أن معظم 
ـــفـــت 

ّ
الـــتـــي وظ  amn عـــنـــاصـــر شـــركـــة

ــان أخـــــيـــــراً لــحــمــايــة  ــبــ ــشــ ــرات الــ عـــــشـــ
النائب  مــع  بــالــتــعــاون   ،

ً
لــيــا المنطقة 

الجميل في الأشرفية، يميلون  نديم 
إلـــى حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، ســواء 
ــانـــوا مـــن المـــؤيـــديـــن أو المــنــتــســبــن.  كـ
والأمر نفسه ينطبق على الناشطين 
فـــي جــمــاعــة »جـــنـــود الـــــرب« المــمــوّلــة 
مـــن المــصــرفــي أنـــطـــون الــصــحــنــاوي. 
وفــــي تــقــديــر الأجـــهـــزة أن »الـــقـــوات« 
الجماعات  مــن وجـــود هــذه  تستفيد 
الــقــواتــي،  العنصر  على  واعــتــمــادهــا 
وتــتــيــح لــهــا تــوفــيــر حـــيـــاة عــســكــريــة 
عن  بعيداً  مهمات  وأداء  وتنظيمية 

أيّ دور واضح وعلني لمعراب.

عين الرمانة ليست 

استثناء... »وين في 

قوات في 

مجموعات عسكرية«

على الغلاف

(مروان بو حيدر)
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المشهد السياسي

في الواجهة

جلسة للحكومة تفاقم الأزمة في البلاد

التيار يقاطع وحزب الله يشارك لإقرار بند واحد

ر اجتماع الحكومة قواعد اللعبة؟
ّ

هل يغي

هل انتقل خصوم التيار الوطني الحر 
الـــى مــرحــلــة الــضــغــط الأقـــصـــى بقصد 

كسر النائب جبران باسيل؟
الـــســـؤال مـــــردّه الــتــوافــق الــقــائــم فعلياً 
ــيـــســـن نـــبـــيـــه بــــــري ونــجــيــب  بــــن الـــرئـ
ــيـــد  ــــق ولـ ــابـ ــ ــــسـ مــــيــــقــــاتــــي والـــــنـــــائـــــب الـ
جــنــبــاط وآخــــريــــن، عــلــى عــقــد جلسة 
ــــوزراء بحجة دراســـة  الــ كــامــلــة لمجلس 
ملفات طــارئــة. وهــو الأمــر الــذي يعرف 
الــجــمــيــع أنـــه سيفجر أزمــــة كــبــيــرة مع 
التيار الوطني الحر قد تتوسع لتشمل 
مواقع مسيحية أخرى ترى أن حكومة 
ميقاتي الحالية غير قادرة على القيام 

بواجبات رئيس الجمهورية.
وبين الأطــراف المعنية، يقف حزب الله 
مجدداً في النقطة الأكثر حساسية، لأن 
ب 

ّ
موقفه من المشاركة أو عدمها سيرت

فالحزب  مختلفة.  سياسية  تــداعــيــات 
يتفهّم من جهة ضــرورة اتخاذ قرارات 
لمواجهة الأزمـــات القائمة، لكنه يتفهم 
الوطني  والتيار  باسيل  موقف  أيضاً 
الحر. وبعد الإعلان عن تحديد الجلسة 
ــــن، وزع جـــــــدول الأعــــمــــال،  ــنـ ــ يـــــوم الاثـ
وبـــاشـــر حـــزب الــلــه اتـــصـــالات جانبية 
 وجــهــتــه كــانــت تميل 

ّ
مــع بــاســيــل، لــكــن

الــــى المـــشـــاركـــة، وخــصــوصــا أنــــه جــرى 
الاتــصــال بوزير العمل مصطفى بيرم 
الموجود خارج لبنان وطلب إليه قطع 
ــه والــــعــــودة الأحـــــد الــــى بــيــروت  ــارتــ زيــ
لــلــمــشــاركــة فــــي الـــجـــلـــســـة. كـــمـــا بــاشــر 
مجلس العمل الحكومي في حزب الله 
درس جـــــدول الأعــــمــــال الـــــذي عــرضــتــه 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وإذا كان ميقاتي مرتاحاً الى أن حزب 
الله سيشارك، ولكنه يحتاج الى إخراج 
لــهــذه المـــشـــاركـــة، ســـرت مــعــلــومــات عن 
احتمال أن يدخل حزب الله الى الجلسة 
لمــنــاقــشــة بــنــد وحـــيـــد يــتــعــلــق بــتــأمــن 
للمستشفيات،  الصحة  وزارة  تمويل 
ثم يغادر الجلسة. ولكن هذه الخطوة 
تبقى رمزية، لأن أصل الموضوع يتصل 
بــفــكــرة انــعــقــاد مــجــلــس الـــــــوزراء، وهــو 
الأمـــر الـــذي قــد يــتــرك تــداعــيــات سلبية 

على العلاقة مع التيار الوطني الحر.
بعدما  تصعيداً،  تمثل  ميقاتي  دعـــوة 
ســبــقــتــه مـــؤشـــرات إلــــى مُـــضـــيّ رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي مـــــحـــــاولاتـــــه انـــــتـــــزاع 
الأعــمــال  تصريف  لحكومة  »شــرعــيــة« 
ربــطــا بــدلالاتــهــا الــســيــاســيــة. ولـــم يعُد 
هــنــاك مــجــال واســــع لــاجــتــهــاد حــيــال 
اتــجــاهــه قــدمــا، ومــعــه بـــري وجــنــبــاط، 
نحو قلب الستاتيكو الحكومي مهما 
 مداه وحجمه وطبيعته، بالتأكيد 

َ
بلغ

على  الحكومة  رئــيــس  قـــدرة  على  أولًا 
بـــمـــعـــزل عن  الــــبــــاد  فــــي  الـــحـــكـــم  إدارة 
ــــود رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، ومــــن ثم  وجـ
كــســر بــاســيــل بـــفـــرض واقـــــع لا يُـــريـــده 
ز 

ّ
وإظـــهـــاره كــطــرف »مــــعــــزول«. وتــتــعــز

هذه الخلاصة أكثر فأكثر مع استماتة 
ميقاتي لإقناع حزب الله بالموافقة على 
مشاركة وزرائــه بحجة أن »الضرورات 
بيح المــحــظــورات«، وبـــ »حــاجــة البلد 

ُ
ت

إلــــى اتـــخـــاذ قــــــرارات أســـاســـيـــة«، إلا أن 
الــحــزب » يــحــرص عــلــى الــتــضــامــن مع 

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ولـــم يتخذ بعد 
قـــــــراره الــنــهــائــي بـــشـــأن المـــشـــاركـــة من 

عدمها«.
وفيما حسمَ التيار الوطني الحر عدم 
مشاركته، قالت مصادره إنه »في صدد 
هذا  على  للرد  المقبلة  الخطوات  درس 
التصعيد، ومن بينها فرض تحركات 
ـــي 

ّ
ــلـــى تـــول فــــي الـــــشـــــارع احـــتـــجـــاجـــا عـ

صلاحيات  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. وقــالــت أوســـاط 
على شرعية  »الاخــتــاف  إن  سياسية 
انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال 
 لمعالجة 

ً
فــي ظــل الــفــراغ لا يــبــدو قــابــا

ـــنـــذِر بــأن 
ُ
قــريــبــة، لا بــل إن المــعــطــيــات ت

الاشــتــبــاك عــلــى الــصــاحــيــات سيأخذ 
الــبــاد إلـــى صــــراع ســيــاســي ومذهبي 
حــــــاد«، وخـــاصـــة مـــع تــصــلــب ميقاتي 
وفي بعض الأحيان بري بموقفهما من 
دستورية الجلسات وحدود التشريع، 
مــا قــد يــدفــع إلـــى خــلــق »جـــوّ مسيحي 

عام« ضد هذه الممارسات.
ــــس »إنـــنـــي   مـــيـــقـــاتـــي أمــ

َ
وبـــيـــنـــمـــا قـــــــال

وجّهت دعوة لعقد الجلسة الحكومية، 
وأنـــتـــظـــر حـــضـــور الـــــــــوزراء، لأن هــنــاك 
الكثير من الأمور التي لا يحتمل البلد 
وزراء  أن  »الأخــبــار«  علمت  تأجيلها«، 
التيار )هنري خــوري وموريس سليم 
وهكتور الحجار ووليد نصار ووليد 
فــيــاض وجـــــورج كــــاس لـــن يــحــضــروا 
الــجــلــســة، كــذلــك وزيــــر الــخــارجــيــة عبد 
لبنان(،  الله بوحبيب )موجود خــارج 
كما سيغيب عنها الوزير عصام شرف 
الـــديـــن )مــمــثــل الــنــائــب الــســابــق طــال 

إرسلان(.
وتـــقـــول مـــصـــادر رئـــيـــس الــحــكــومــة إن 
الـــوزراء المسيحيين الذين سيشاركون 
الرياشي  الشامي ونجلا  هــم: ســعــادة 
وجورج بوشكيان وجوني قرم وزياد 
مــكــاري، إضــافــة الـــى وزراء حــركــة أمــل 
والــــــوزيــــــر عــــبــــاس الـــحـــلـــبـــي. وتــشــيــر 
أوســـاط حكومية الــى أن قــرار ميقاتي 
ــذي حــصــل في  أتـــى عــقــب الاجــتــمــاع الــ
الــســرايــا الــثــاثــاء المــاضــي والــــذي ضم 
ــال  الــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة ووزيــــــــرَي المـ
والــــصــــحــــة يــــوســــف الـــخـــلـــيـــل وفــــــراس 
ــة الـــــى رئـــيـــس لــجــنــة  ــافــ ــيـــــض، إضــ ــ الأبـ
الصحة النيابية النائب بلال عبد الله 
هــارون.  المستشفيات سليمان  ونقيب 
فــخــال هــــذا الاجـــتـــمـــاع، جــــرى البحث 
ــالات المــــتــــوفــــرة لإصـــــدار  ــمــ ــتــ بـــكـــل الاحــ
المستشفيات  بــمــنــح  مـــرســـوم  أو  قــــرار 
لــتــأمــن شــراء  اعــتــمــادات ومستحقات 

أدويــة السرطان والأمــراض المزمنة، إلا 
 

ّ
أن المــجــتــمــعــن لـــم يــتــوصّــلــوا الـــى حــل

قانوني من خارج إطار مجلس الوزراء. 
وعليه، حسم ميقاتي أمره بالدعوة الى 

جلسة حكومية الاثنين المقبل.
وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة بـــــارزة أن 
»جــــدول الأعـــمـــال الــــذي جـــرى تسريبه 
يــومَ أمــس لم يكُن النسخة الأولـــى، بل 
سبقه نسخة تــحــوي على حــوالــي 65 
صــفــحــة تــضــمــنــت أكــثــر مـــن 600 بــنــد؛ 
عة من 

ّ
بينها موافقات استثنائية موق

الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال عـــون وعــدد 
من المراسيم«. وبعدما أبلغ حــزب الله 
ــه يـــرفـــض حـــضـــور جلسة  ــ مــيــقــاتــي أنـ
تتضمن أموراً غير طارئة، عمد ميقاتي 
الـــجـــدول ليصير بالشكل  تــعــديــل  الـــى 

الذي وزع على الوزراء أمس.
يشار الى أن جدول الأعمال لا يشتمل 
عــلــى الــبــنــد الـــخـــاص بــطــلــب أوجـــيـــرو 
دون خروج  يحول   

ً
مستعجلا  

ً
تمويلا

الشبكة عن الخدمة. وجرى الحديث عن 
»وعـــد« مــن ميقاتي لــوزيــر الاتــصــالات 
بــــطــــرح المـــــوضـــــوع مــــن خـــــــارج جــــدول 
الاعـــمـــال. وقـــد ســبــق لــرئــيــس مؤسسة 
أوجيرو عماد كريدية أن راسل الوزير 
قرم، طالباً الحصول على سلفة خزينة 
بقيمة 577 مليار ليرة لبنانية، لتسديد 
المــحــروقــات وتــأمــن مستلزمات  ثــمــن 
الــصــيــانــة والــتــشــغــيــل فـــي 303 مــراكــز 
لخدمة الاتصالات في مختلف المناطق 

اللبنانية.
)الأخبار(

نقولا ناصيف

ــــى لمجلس  الـــدعـــوة هـــي الأولـ مـــع أن 
وزراء حكومة تصريف الأعمال منذ 
استقالتها حكماً في أيار الفائت، إلا 
الجلسة  انعقاد  استعجال  طابع  أن 
عــــكــــس دفـــــعـــــا جــــــديــــــداً لـــاشـــتـــبـــاك 
الــقــائــم مـــن حـــول مــثــلــث المــؤســســات 
رئاسة  المعطلة،  الثلاث  الدستورية 
الإجرائية  والسلطتان  الجمهورية 
والاشــتــراعــيــة. فــحــوى الــدعــوة هــذه 
أكــثــر مـــن كــســر حــلــقــة الـــجـــمـــود. هو 
الأدوار  تــــوزيــــع  إعــــــــادة  الـــــى  ــرب  ــ ــ أقـ
ــبــعــة. 

ّ
والأحـــجـــام وقــلــب الــقــواعــد المــت

ــة ســـــوى  ــ ــلـ ــ ــــجـ ــعـ ــ لــــيــــســــت ذريـــــــعـــــــة الـ
اســتــعــجــال قــطــف الــثــمــرة فـــوراً أولًا، 
المقبل،  الأربــعــاء  السابقة.  وتسجيل 
ــيــــس نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــادر الــــرئــ ــ ــغـ ــ يـ
بـــــيـــــروت ويــــغــــيــــب عـــــن الـــــبـــــاد الــــى 
ــــذي يــلــي  ــد، فــيــمــا الأســــبــــوع الــ ــ ــ الأحـ
تجرجر  التي  الأعــيــاد  لعطلة  يمهّد 
الـــى مــا بــعــد رأس الــســنــة الــجــديــدة. 
هـــي الـــروزنـــامـــة المــنــطــقــيــة لــتــوجــيــه 
اجتماع  أن  أولى  ملحّتين:  رسالتين 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال لمعالجة 
مــــشــــكــــات مـــعـــيـــشـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــو  ــ ــك بــــالمــــعــــلــــن وهـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ طــــــــارئــــــــة، نـ
أن  وثانية  المستشفيات.  مستحقات 

الجلسة ـ إذا لم يتعثر انعقادها في 
الــدقــيــقــة الأخــيــرة ـ ســتــقــدم اخــتــبــاراً 
في  المــقــبــلــة  المــرحــلــة  إدارة  لــطــريــقــة 
شــــغــــور طـــــويـــــل، وربـــــمـــــا أكــــثــــر مــن 

ع له.
ّ
المتوق

ــهـــود  ــجـ ــلــــى مــــســــار الـ ــــلــــعــــون عــ
ّ
المــــط

المــبــذولــة المــمــهّــدة لاجــتــمــاع حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال يـــــوردون بضعة 

معطيات متصلة بالقرار المستجد:
ــم الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بــــرّي  ــ أولـــــهـــــا، دعــ
وولــــيــــد جـــنـــبـــاط اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الـــــوزراء بــفــعــل عــامــل الـــضـــرورة في 
قضايا ملحّة لا تقتصر على مشكلة 
أو ملف واحد، بل فاتحة اجتماعات 
تالية. اجتماع كهذا لا يخرج بدوره 
عــــن الـــتـــعـــهّـــد الـــــذي قــطــعــه مــيــقــاتــي 
لـــلـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي مـــــار بـــشـــارة 
ولايــة  نهاية  الــراعــي عشيّة  بــطــرس 
إذا  ـ  الاجــــتــــمــــاعــــات  بـــحـــصـــر  عــــــون 
ـ بـــمـــا يــســتــجــدّ ولا يــحــتــمــل  عـــقـــدت 
ــلــــعــــون عـــلـــى مـــوقـــف  ــ

ّ
تـــأجـــيـــلـــه. المــــط

ــمــــســــون مــنــه  ــلــ رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان يــ
الحكومي  الــوضــع  تحريك  ضـــرورة 
كـــتـــعـــويـــض عــــن الانـــــســـــداد المــطــبــق 
الجمهورية  رئاسة  انتخابات  على 

ومحاولة تحريك عجلة السلطات.
ــلـــى الــجــلــســة  ــا، لا يـــخـــفـــى عـ ــهـ ــيـ ــانـ ثـ
الموقف  الاثــنــن  انعقادها  المــفــتــرض 
ــا مــــن رئــــيــــس الـــتـــيـــار  ــقـ ــلـــن ســـابـ المـــعـ
ــــب جــــبــــران  ــائـ ــ ــنـ ــ ــي الـــــحـــــر الـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
حكومة  التئام  رفضه  وهــو  باسيل، 
تــصــريــف الأعـــمـــال وتــلــويــحــه بــعــدم 
في  وحلفائه  التيار  وزراء  مشاركة 
أي جلسة انطلاقاً من طعنه المسبق 
ــة  ــتــــوريــ ــا ودســ ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــأهـــلـــيّـــة اجـ
قراراتها. بيد أن الإعلان عن الدعوة 
أمــس أتـــاح، الــى الاثــنــن على الأقــل، 
الاعـــتـــقـــاد بــصــحــة مـــا ســــرى هــمــســا 
فــي أوســــاط المــعــنــيــن مــن أن رئيس 
الا بعد  الــدعــوة  يــوجّــه  لــم  الحكومة 

ــنــه مـــن تـــجـــاوز قـــطـــوع تــعــطــيــل 
ّ
تــيــق

نــــصــــاب الاجــــتــــمــــاع، وهـــــو حــضــور 
لعون إن أي 

ّ
ي الوزراء. يقول المط

َ
ثلث

اجتماع تعقده الحكومة سيحضره 
ــلـــى الأقــــــــل، وهـــــم ثــلــثــا  16 وزيــــــــراً عـ
ــنـــصـــوص عــلــى  مــجــلــس الـــــــــوزراء المـ
نصابهم في المادة 65 من الدستور. 
الاجتماع،  قانونية  الى  ذلك يفضي 
وكذلك قراراتها وتوقيعها المقصور 
إبّــان  درج  استثنائي  لعرف  ـ خلافاً 
تــمّــام ســام عامَي  الــرئــيــس  حكومة 
رئــيــس  تــوقــيــع  عــلــى  ـ  و2016   2014
مجلس الوزراء والوزير المختص أو 

الوزراء المختصين.
ثــالــثــهــا، لــيــس اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة، 
ــولًا فــي  ــ ــــصـ فـ ــوالــــى  ــتــ يــ ـــــل لأن  المـــــؤهَّ
مـــا بــعــد تــبــعــا لــلــقــضــايــا المــطــروحــة 
أمــامــهــا وحــاجــاتــهــا، ســـوى خــطــوة 
ــر ســيــلــيــهــا فــي  ــ ــهّـــدة لإجـــــــراء آخـ مـــمـ
ضـــوء نــجــاح تــجــربــتــهــا، هــو إحــيــاء 
ــلـــســـات الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس  جـ
ـــلـــعـــن عــلــى 

ّ
الــــــنــــــواب. بـــحـــســـب المـــط

موقف برّي، فهو مصرّ على إخراج 
ــــراغ الــــذي  ــفـ ــ ــن دوامـــــــة الـ الــــبــــرلمــــان مــ
يـــتـــخـــبّـــط فـــيـــه، وقـــــد بـــــات مــقــتــصــراً 
غير مجدية لانتخاب  على جلسات 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. يــأخــذ رئــيــس 
الكتل  تلويح  الاعــتــبــار  فــي  المجلس 
المــســيــحــيــة كــالــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
والكتائب  اللبنانية  القوات  وحزبَي 
ـــن بــمــقــاطــعــة أي 

ّ
وبـــعـــض المـــســـتـــقـــل

جلسة اشتراع للبرلمان قبل انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، ما يُجرّد 
عـــن ميثاقية  غــيــابــهــم  فـــي  انــعــقــاده 
الجهود  فحوى  فــي  عنه.  مــا يصدر 
الأخيرة لبرّي أن 18 نائباً مسيحياً 
أي  لحضور  باستعدادهم  أخطروه 

جلسة يُدعون إليها.
رابعها، تبدو النزاعات والانقسامات 
الداخلية تدور من حول باسيل الذي 

رفع منذ نهاية ولاية الرئيس السابق 
ثلاثة فيتوات أقــرب الى لاءات ثلاث 
دفـــعـــة واحـــــــدة، كـــانـــت كــافــيــة لجعل 
الــســلــطــات الـــدســـتـــوريـــة الـــثـــاث في 
سليمان  لترشيح  لا  ــلــة: 

ّ
المــعــط حــكــم 

حـــكـــومـــة  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاجـ ولا  ــيــــة  فــــرنــــجــ
تصريف الأعمال ولا لانعقاد مجلس 
النواب للتشريع. بينما اتخذ الفيتو 
 بدوافع 

ً
الأول بعداً سياسياً متداخلا

شــخــصــيــة، يـــبـــدو صـــاحـــبـــه وحـــيـــداً 
بالكتل  ومحاطاً  الثاني،  الفيتو  في 
المسيحية ـ دونما أن ترغب أو تشاء 
ـ فـــي الــفــيــتــو الــثــالــث الــــذي يجعلها 
ــــاء انــتــخــاب  مــتــقــاطــعــة مـــعـــه فــــي إيــ
ــداه، وتــالــيــا مقاطعة  الــرئــيــس مـــا عـــ
يتصرّف  بــذلــك  الــبــرلمــان.  اجتماعات 
بــاســيــل كــأنــه فـــي مــواجــهــة الجميع 

وقادر على امتلاك زمام المبادرة. لذا 
عــنــى تــحــديــد الاثــنــن مــوعــد انعقاد 
الــــحــــكــــومــــة أولــــــــى مــــــحــــــاولات كــســر 
المؤسسات  من حــول  الحصار  حلقة 

الدستورية.
مكمن  بالفعل  يكون  وقــد  خامسها، 
ــو مـــوقـــف حـــــزب الـــلـــه مــن  ــغـــز، هــ ــلـ الـ
الـــفـــيـــتـــوات الـــثـــاثـــة تــــلــــك. يــتــقــاســم 

الـــحـــزب مـــع بــاســيــل، نــاهــيــك بــبــرّي، 
جلسات  فــي  الــبــيــض  الأوراق  لــعــبــة 
بحيث  الجمهورية  رئيس  انتخاب 
مــتــراصــة مسيطراً  كتلة  هـــذه  تــبــدو 
محافظتها  بــدلــيــل  بسهولة  عليها 
ــوات  ــ ــ ــلـــى الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الأصـ عـ
الـــبـــيـــض الــــتــــي تــــحــــوزهــــا. بـــيـــد أن 
التقاسم هذا يضمر تناقضاً عميقاً 
بـــن الــثــنــائــي الــشــيــعــي الــــذي يــدعــم 
تـــرشـــيـــح فـــرنـــجـــيـــة، وبـــاســـيـــل الــــذي 
بــمــعــارضــتــه.  يــكــتــفــي  يـــرفـــضـــه ولا 
لـــم يـــفـــضِ هــــذا الـــتـــعـــارض بــعــد الــى 
ــحـــزب  ــــاف عـــلـــنـــي صـــعـــب بــــن الـ خــ
الفعلي في  البتّ  أن  لو  والتيار كما 
الــزغــرتــاوي  الــزعــيــم  ترشيح  مصير 
الى وقت غير معروف، فيما  مؤجّل 
إهــدار  على  حالياً  مكرسة  المواجهة 

الوقت بالأوراق البيض.
إبّان  منذ ما قبل نهاية ولاية عون، 
حكومة،  لتأليف  المــتــعــثــرة  الــجــهــود 
اخــــتــــفــــى حــــــــزب الـــــلـــــه مــــــن صــــــــدارة 
الأحـــداث مــا خــا اتــصــالات خجولة 
لــم يـــرمِ مــنــهــا الـــى حــســم الــخــافــات. 
دونما  المتفرج  موقف  يتخذ  مــذذاك 
الــــــى بــاســيــل  انــــحــــيــــازه  يـــخـــبّـــئ  أن 
عــنــدمــا قـــال نـــواب فــي الــحــزب إنــهــم 
لا يــشــجــعــون عــلــى الـــتـــئـــام حــكــومــة 
تصريف الأعمال في مرحلة الشغور 
الــرئــاســي. كــذلــك تــقــبّــل الــحــزب على 
مــضــض الانـــتـــقـــادات الــتــي صــوّبــهــا 
إليه باسيل، وتحديداً نحو ترشيح 
ـــم بـــإربـــاكـــه لــــه. الآن، 

ّ
فــرنــجــيــة وســـل

الاثــنــن، أضحى  أبـــواب جلسة  على 
أمام استحقاق غير مؤجل. مشاركة 
ــة تـــصـــريـــف  ــ ــــومـ ــكـ ــ وزيــــــــرَيــــــــه فــــــي حـ
ــيــهــا 

َ
الأعــــمــــال لا تـــوفـــر نـــصـــاب ثــلــث

تــوجّــه رسالة  بــل  لــالــتــئــام،  فحسب 
سلبية الـــى بــاســيــل بــعــدم مــجــاراتــه 
تعطيل الجلسات وإن لدوافع ملحّة 

أو استثنائية.

 على
ّ
ي مصر

ّ
بر

عقد جلسات للمجلس 

غ 
ّ
للتشريع، وتبل

مشاركة 18 نائباً 

مسيحياً

بعد دعوة الرئيس نجيب 

ميقاتي حكومته الى جلسة

ة 
ّ

لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، باتت ثم

قواعد جديدة للعبة الدائرة منذ نهاية 

ولاية الرئيس ميشال عون.

نها من اتخاذ 
ّ

التئام الجلسة وتمك

قرارات هو أول الغيث

)هيثم الموسوي(
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بيـــــــــــــان
عقــد اعضــاء مجلــس عمــدة مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة -  دار الايتــام الاســامية يــوم الاثنــن بتــاريخ 
2022/11/28 - الموافــق 4 جــادى الاولى 1444هـــ عنــد الســاعة الخامســة عــراً في المقــر العــام 
– الزاهــر، جلســة انتخــاب رئيــس جديــد واعضــاء لمكتــب المجلــس للاعــوام 2023 - 2024 -2025، 

وذلك مــع قــرب انتهــاء مــدة ولايــة المجلــس الحــالي .
وقد جرت عملية الانتخاب بحضور الاعضاء الحاليين و تم انتخاب :

رئيس العمدة : الا�ستاذ عارف عبد الله اليافي 
			  الرئيس الفخري : الا�ستاذ فاروق كمال بك جبر

نائب الرئيس: ال�سيدة ندى سلام نجا 
امين السر : ال�سيدة سوسن الوزان جبري 

الامين المالي :ال�سيدة ناهد الزين نعماني 

اما اسماء اعضاء مجلس العمدة  لدورة 2023-2025 فهم:
*دولة الرئيس د. سليم الحص )عضو شرف(

الا�ستاذ م.معتز الصواف  		 معالي الوزير د .بهيج طبارة
		 ال�سيدة رندة محا�سني 		 معالي الوزير د. خالد قباني

الا�ستاذ طلال الصلح	 		 الا�ستاذ بسام بدران
الا�ستاذ وسام العريس	 		 الا�ستاذ محمد غندور

الا�ستاذ حسان عز الدين 		 معالي الوزير �أ.وليد داعوق
معالي الوزير �أ. عادل افيوني 			  د.نبيل قرنفل

				   الا�ستاذ عمرو نحاس 		 الا�ستاذ م.حسن قريطم
			  دولة الرئيس البروفيسور حسان دياب 		 الا�ستاذ فؤاد السعيد
كنعــان م.زياد  الا�ســتاذ  		 ال�سيدة رولا عيتاني قرنفل 

	        				   ال�سيدة هالة شقير عيتاني
ــة  ــاً لمؤسســات الرعاي ــراً عام ــي مدي ــتاذ بشــار قوت ــن الا�س ــر بالاجــاع تعي ــد �أق ــدة ق ــس العم وكان مجل

الاجتماعيــة– دار الايتــام الاســامية، والذي ا�ســتلم مهامــه بشــل فعــي في شــهر اب 2022 .
وقــد  تمــى المجتمعــون التوفيــق والســداد للرئيــس واعضــاء مكتــب المجلــس و المديــر العــام، لمــا فيــه خــر 

المؤسســات والصــالح العــام.

بيروت في 2022/12/1

السبت  3  كانون الأول  2022  العدد  4793السبت  3  كانون الأول  2022  العدد  4793

بولندا

إنكلترا

أميركا

فرنسا 

أستراليا 

السنغال

هولندا

الأرجنتين

الطريق إلى النهائي

المغرب 

كرواتيا 

اليابان 

إسبانيا 

البرازيل 
البرتغال 

كوريا 

النهائي

الأحد ١٢/١٨

٢٠٢٢

السبت

٣ كانون ١

١٧:٠٠

الأحد

٤ كانون ١

٢١:٠٠

الأحد

٤ كانون ١

١٧:٠٠

الثلاثاء

٦ كانون ١

١٧:٠٠

السبت

٣ كانون ١

٢١:٠٠

الإثنين

٥ كانون ١

١٧:٠٠

الإثنين

٥ كانون ١

٢١:٠٠

الثلاثاء

٦ كانون ١

٢١:٠٠

سويسرا 

ارتبط ببعض النجوم الكبار والمدرب 
ــه نبذ  ريــمــون دومــيــنــيــك الــــذي قــيــل إنـ
أمــثــال تييري هــنــري، فــلــوران مــالــودا، 
ويــــلــــيــــام غــــــــــالاس، ونــــيــــكــــولا أنــيــلــكــا 
الـــذي شــتــمــه، فــقــرر الاتــحــاد الفرنسي 
أمر  المنتخب وهــو  مــن معسكر  طـــرده 
ــبــــن، لا بــــل إن  عــــارضــــه بـــعـــض الــــاعــ
آخــريــن مثل بــاتــريــس إيــفــرا ذهــب الى 
ــراكٍ مع  ــ أبــعــد مـــن ذلـــك بــدخــولــه فـــي عـ

م
ّ
شربل كري

كـــرة الــقــدم لــعــبــة جــمــاعــيــة بــامــتــيــاز، 
لا عـــلـــى صـــعـــيـــد تــــبــــادل الــــكــــرة بــن 
ــــن فــــقــــط وإنــــــمــــــا فــــــي روح  ــبـ ــ ــــاعـ الـ
الفريق،  على  تطغى  الــتــي  الجماعة 
وقوية.  متماسكة   

ً
كتلة منه  فتجعل 

ز عندما تكون هذه 
ّ
وهذا الأمر يتعز

ــروح مــرتــبــطــة بـــالـــوطـــنـــيـــة، وهـــي  ــ ــ الـ
لها أكثر من 

ّ
الكلمة التي لا شيء يمث

المنتخب.
تـــبـــدّلـــت  الـــــصـــــورة  الـــــواقـــــع أن  لـــكـــن 
فـــي الــعــصــر الــحــديــث لــلــعــبــة، حيث 
لــلــنــجــوم هـــو صــورتــهــم  الـــهـــمّ الأول 
أصابت  الأنــانــيــة  إن  إذ  الشخصية، 
ــنـــهـــم، فــبــات  ــقـــة مـ ــة الـــســـاحـ ــريــ ــثــ الأكــ
مــن سمعة منتخب  أهــم  النجم  اســم 
ــــاده، وأصــبــحــت الــغــيــرة حــاضــرة  بـ
في الكثير من غرف الملابس، والكره 
وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات الــشــخــصــيــة 
أيـــضـــا، مـــا جـــعـــل المــنــتــخــبــات تــدفــع 
الــثــمــن، ومــنــهــا مــن هــو مــوجــود في 

المونديال الحالي.

»خربانة« بلجيكا 

منتخب بلجيكا هو الدليل الصارخ 
»الشياطين  إن  إذ  الــكــام،  هـــذا  عــلــى 
الحمر« تحوّلوا من رقمٍ صعب على 
الساحة الدولية الى منتخبٍ يعاني 

ور
ّ

حسين سم

على  الأرجنتيني  المنتخب  يعوّل 
نـــجـــمـــه لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي عــنــدمــا 
ــة  ــاعـ ــاء الــــيــــوم )الـــسـ يــــواجــــه مــــســ
21:00( نظيره الأوسترالي ضمن 
منافسات الدور الثاني من بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم. الخطأ 
مــمــنــوع عــلــى الأرجــنــتــيــنــيــن، إذ 
لا يــمــكــن الــتــعــويــض كــمــا حصل 
الـــبـــطـــولـــة.  مــــن  الأول  الــــــــدور  فــــي 
ــان »الــتــانــغــو« قـــد ســقــط أمـــام  وكــ
يعود  أن  قبل   ،)1 ـ   2( السعودية 
المكسيك  بــفــوزيــن على  ويــعــوّض 
ذاتها  بالنتيجة  توالياً  وبولندا 
)2 ـ 0(، ليتأهل الى الدور الثاني. 
يكون  عندما  الأرجــنــتــن  وتتألق 
ليونيل ميسي في مستواه، حيث 
يكون قــادراً على خلق المساحات 
ــه.  ــ ــــائـ ــزمـ ــ وصـــــنـــــاعـــــة الـــــــفـــــــرص لـ
وبـــرز فــي المنتخب نــجــوم صغار 
رأسهم  على  مميزاً،  أداءً  يقدّمون 
ــزو  ــ ألــيــكــســيــس مــاكــالــيــســتــر وإنـ
فــيــرنــانــديــز وجــولــيــان ألــفــاريــز... 
أداءً  بــــول  ــغــــو دي  رودريــ ــقـــدم  ويـ
ــــي وســــــط المــلــعــب  اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فـ
خلال المونديال الحالي، ويساهم 
فــي خلق تـــوازن أكبر بــن الدفاع 

والسبب  المــســتــويــات،  مختلف  على 
هــــــو كـــــثـــــرة الــــــصــــــدامــــــات فــــــي قـــلـــب 
دمّــرت  والــتــي  بــن لاعبيه،  تشكيلته 
ما تبقى ممّا سٌمّي بالجيل الذهبي 
الذي قاد المنتخب الى المركز الثالث 
خـــيّـــب  لـــكـــنـــه   ،2018 ــال  ــديــ ــونــ مــ فــــي 
المبكر من مونديال  الآمال بخروجه 

.2022
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــلـ المـــــــــــــــدرب الإســـــــبـــــــانـــــــي لـ
البلجيكي روبرتو مارتينيز اعترف 
علناً بأن هناك بعض الإشكالات في 
تــشــكــيــلــتــه، ولــعــل الأبــــرز بــيــنــهــا هي 
تــلــك الــتــي تــرتــبــط بــاثــنــن مـــن كــبــار 
تها 

ّ
يــبــدو أن خض الــاعــبــن، والــتــي 

ــقــــوة وجــعــلــتــه  ــربــــت المـــنـــتـــخـــب بــ ضــ
 لــلــخــروج المــبــكــر مــن الــعــرس 

ً
عــرضــة

الخسارة  بعد  وخصوصاً  الــكــروي، 
أوّل  أن  تــــــــردّد  حـــيـــث  المــــغــــرب  أمــــــام 
ــان مـــواجـــهـــة عــاصــفــة  ارتــــداداتــــهــــا كــ
بــن نــجــوم الــفــريــق فــي غــرفــة تبديل 

الملابس.
أمــا الــصــادم فهو مــا تــبــنّ بــأن نجم 
وحــارس  بــرويــن  دي  كيفن  المنتخب 
ــرمـــى تــيــبــو كــــورتــــوا لا يــتــبــادلان  المـ
الكلام منذ سنوات لأسبابٍ خاصة، 
تبيّ أنها ترتبط بإقامة صديقة دي 
بــرويــن الــســابــقــة عــاقــة مــع كــورتــوا 
ـــ 10 أعـــــــــوام، وذلــــك  ــ ــ ــبـــل حــــوالــــي ال قـ
ــع إحــــدى  مــ لـــهـــا  ردّاً عـــلـــى خـــيـــانـــتـــه 
أثــار غضب  الــذي  الأمــر  صديقاتها، 
الذي  لاعــب وســط مانشستر سيتي 

قطع علاقاته بزميله في المنتخب.
لاعبين  عــلــى  ينطبق  نفسه  الــوضــع 
آخرين لأسبابٍ مختلفة، إذ لا سلام 
ــازار  ــ ــا بــــن إيــــديــــن هـ ــــام أيـــضـ ولا كـ
ولـــيـــانـــدرو تـــروســـار، وبـــن الـــهـــدّاف 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو وبـــديـــلـــه الــــدائــــم 
مــيــتــشــي بـــاتـــشـــواي. وتــتــســع دائــــرة 
ــــروج تــقــاريــر  المـــشـــاكـــل أكـــثـــر بــعــد خـ
أفــادت بأن دي بروين وهــازار ويان 
فـــيـــرتـــونـــغـــن اصــــطــــدمــــوا بــبــعــضــهــم 
البعض عقب الخسارة الأخيرة أمام 
المـــغـــرب، عــلــمــا بـــأن عــــدداً مــن لاعــبــي 
بــلــجــيــكــا لـــم يــهــضــمــوا تــصــريــحــات 
عندما  المونديال  قبل  السيتي  نجم 
الــــفــــوز  يـــمـــكـــنـــهـــا  لا  بــــــــاده  إن  ــال  ــ ــ قـ
بــالــلــقــب بــســبــب وجـــــود عـــــددٍ كــبــيــر 
من اللاعبين المتقدّمين في السن في 

التشكيلة.
هــــذا المــشــهــد يــعــيــدنــا الــــى عــــام 2010 
حــيــث شــهــد المـــونـــديـــال مــشــاكــل جــمّــة 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، ومــنــهــا 

مونديال  2022

خيانة، حقد، غيرة ومشاكل

ب المنتخبات الكبرى
ّ
»صدام النجوم« يخر

مونديال المفاجآت

الخطأ ممنوع

في الأدوار الإقصائية

صديقة دي بروين السابقة انتقمت 

منه بإقامة علاقة مع كورتوا، ما 

قطع العلاقة بين النجمين

 علاقة برونو ورونالدو أشبه بجمرٍ تحت الرماد )أ ف ب(
ّ

ق للمونديال )أ ف ب(ذكر العديد من التقارير أن
ّ

خرجت بلجيكا من الباب الضي

تأهلت كوريا بعد فوزها على البرتغال أمس )أ ف ب(

تلعب هولندا اليوم مع أميركا )أ ف ب(

ــورن الـــذي  ــ ــ ــيـــر دوفـ ــدّ الـــبـــدنـــي روبـ ــعـ المـ
بالخيانة  عامذاك  المنتخب  قائد  اتهم 
بعدما أخبره بأن اللاعبين لن يقبلوا 

بالتدرّب.

البرتغال على وشك...

حــــــــــــوادث بــــــا شــــــك ضـــــربـــــت مــــشــــوار 
ــيـــل إنـــه  المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي، الـــــــذي قـ
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــاق جـ ــقــ ــشــ يـــعـــيـــش حــــالــــة انــ

بنى الآمال على 
ُ

دائماً ت

النجوم في البطولات 

الكبرى، إذ إن حصد الذهب 

وإصابة المجد هما مسائل 

حصرية ترتبط بهم فقط 

لا غير. لكن نهائيات كأس 

العالم الحالية كشفت عن 

ل بعض هذه النجوم 
ّ

تحو

من نعمةٍ الى نقمةٍ في 

منتخباتهم، بحيث قد 

يؤدي تأثيرهم السلبي فنياً 

أو معنوياً الى نتائج كارثية، 

وهو ما يبدو واضحاً من 

خلال حالات عدة

اليوم 2022/12/3

هولندا x أميركا 17:00

الأرجنتين x أوستراليا 21:00

الأحد 2022/12/4

فرنسا x بولندا 17:00

إنكلترا x السنغال 21:00

مباريات اليوم

                                كأس العالم  

عدد المباريات

48

عدد الأهداف

120

ل الأهداف
ّ

معد

2.5 في المباراة

عدد الهدافين

90

اف
ّ

أفضل هد

إينر فالنسيا  )الإكوادور( 3

كيليان مبابي )فرنسا( 3

كودي غاكبو )هولندا( 3

ماركوس راشفورد
)إنكلترا( 3

ألقارو موراتا )إسبانيا( 3

أفضل صانع أهداف

هاري كين  

3

الشباك النظيفة

31

أرقام

صــفــوفــه ســبــبــهــا أداء الــظــهــيــر الأيــمــن 
بنجامان بافار.

قـــــدّم أداء مــتــواضــعــا في  الـــــذي  ــار  ــافـ بـ
المباراة الأولــى لفرنسا، أصبح الخيار 
دفاعاً رغم  اليمنى  الجهة  الثالث على 
أنــه كــان يحظى بــدعــمٍ كبير مــن مــدرب 
»الــديــوك« ديدييه ديــشــان، الــذي أبــدى 
غضبه من إيماءات لاعبه وعدم التزامه 
بالتعليمات خلال مواجهة أوستراليا!

ويبدو أن أداء بافار أزعج أيضاً بعض 
انتقاده، وخاصة  إلى  زملائه ودفعهم 
لاعب  يحظى  بينما  ديمبيلي،  عثمان 
بــايــرن مــيــونــيــخ بــدعــم لاعــبــن آخــريــن 
مــثــل أولــيــفــيــيــه جــيــرو والــقــائــد هوغو 

لوريس.
منتخبات  الحوادث تخشاها  هذه  كل 
ــــدة حـــالـــيـــا، ومـــنـــهـــا الـــبـــرتـــغـــال الــتــي  عـ
ــلـــى وقـــع  ــــأس الـــعـــالـــم عـ ــــى كــ ــلــــت الــ دخــ
مــشــاهــد غــريــبــة، كــــان الأكـــثـــر انــتــشــاراً 
بينها مــحــاولــة لاعـــب الــوســط بــرونــو 
ــول زمــيــلــه  ــ ــ فـــرنـــانـــديـــش تـــجـــاهـــل وصـ
النجم كريستيانو رونالدو إثر المقابلة 
وهاجم  الأخير  أجراها  التي  الشهيرة 
يونايتد  مانشستر  ناديهما  خلالها 

بقساوة.
ــريـــب انـــتـــهـــى بــمــصــافــحــة  ــغـ المـــشـــهـــد الـ
ــاردة، وانـــتـــصـــارا الــبــرتــغــال فـــي هــذا  ــ بــ
ان يبعدا ما حصل  المونديال لا يمكن 
مــــــن إذهــــــــــــان الــــجــــمــــيــــع، وخــــصــــوصــــا 
ـــق بـــرونـــو بــشــكــلٍ كــبــيــر في 

ّ
بــعــدمــا تـــأل

بــقــيــت  لـــكـــن الأضــــــــواء  مــــبــــاراتــــن،  أوّل 
طة عــلــى رونـــالـــدو، وأيــضــا 

ّ
دائــمــا مسل

عندما سجل برونو الهدف الأول أمام 
»سي آر 7« العالم  الأوروغواي فشغل الـ
عة للكرة 

ّ
والإعلام وحتى الشركة المصن

بــعــدمــا احــتــفــل بـــالـــهـــدف إثــــر تــمــريــرة 
الأول، فــأصــبــح الــحــديــث الــعــام »الــكــرة 
لمست شعر رونــالــدو... الكرة لم تلمس 

شعره«.
ــــام الـــذي  ــة هـــو الإعـ

ّ
ومـــا زاد الــطــن بــل

الــنــار عندما ذكــرت  الــزيــت على  سكب 
البرتغالي  أن الاتحاد  بعض الصحف 
الدولي  نظيره  الــى  بمراجعة  سيتقدّم 
الــهــدف لمصلحة رونـــالـــدو،  لاحــتــســاب 
ــتــــاريــــخــــي  ــلـــه الـــــــهـــــــداف الــ مــــــا ســـيـــجـــعـ
للبرتغال في كأس العالم بالشراكة مع 
»الأســطــورة« أوزيبيو. كــامٌ لا شك في 
ولــو  بــرونــو  الـــى  بالنسبة   

ّ
أنـــه مستفز

أنــه غير صحيح، إذ لا يمكن أن يفرّق 
ل 

ّ
الاتحاد البرتغالي بين لاعبَيه ويفض

أحدهما على الآخر.
بطبيعة الحال، الجمهور يلفظ نجومه 
البرازيل  فــي بعض الأحــيــان، فها هــي 
بعد  لنيمار  انــتــقــاداتٍ  موجهة  تشهد 
 جـــديـــدة وابـــتـــعـــاده عن 

ً
إصـــابـــتـــه مـــــرة

»الــســيــلــيــســاو«. انــتــقــاداتٌ قــد لا تكون 
ــهــا بــالــنــســبــة الــــى الــكــثــيــريــن، 

ّ
فـــي مــحــل

 مــــضــــادة فــي 
ً
وخــــصــــوصــــا أن مــــوجــــة

السامبا« خرجت لتردّ ببساطة  »بلاد 
العالم  للفوز بكأس  الأول  المرشح  بــأن 
يؤدّي أفضل من دون صاحب القميص 

الرقم 10.

والــهــجــوم، ويــصــنــع الــخــطــر على 
الخصوم.

ــــى الـــــــــورق  ــلـ ــ ــة عـ ــلــ ــهــ المـــــــــبـــــــــاراة ســ
حصل  مــا  ولــكــن  للأرجنتينيين، 
فـــي مـــبـــاراة الــســعــوديــة يــمــكــن أن 
ــو مــا  ــ يـــتـــكـــرر فــــي أي لـــحـــظـــة، وهـ
يــدركــه مــدرب الأرجــنــتــن ليونيل 
سكالوني جيداً، حيث أعدّ لاعبيه 

جيداً على المستوى المعنوي.
وحتى مساء أمس، كانت الشكوك 
تــــحــــوم حـــــول مـــشـــاركـــة المـــهـــاجـــم 
أنخيل دي ماريا في المباراة ضد 
إصابة خفيفة  بسبب  أوستراليا 
تعرّض لها ضد بولندا في الدور 
سكالوني  أكــد  مــا  بحسب  الأول، 
أمـــس. وســيــقــرر المــــدرب الــيــوم ما 

إذا كان اللاعب سيلعب أو لا.
تــلــتــقــي   )17:00( الـــســـاعـــة  ــنـــد  وعـ
هـــولـــنـــدا مـــع أمـــيـــركـــا فـــي مـــبـــاراة 
ــة لمـــصـــلـــحـــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ ــل فــ ــيــ ــمــ تــ
ــود  ــل وجــــ ــي ظــــ ــ الــــهــــولــــنــــديــــن، فــ
فان  فيرجيل  لاعبين مميزين هم 
والنجم  يــونــغ  دايـــك وفرنكي دي 
الــصــاعــد كـــودي خــاكــبــو. وتــعــوّل 
هولندا أيضاً على خبرة مدربها 
لــويــس فــان خــال الـــذي لــم يخسر 
فــي آخـــر 10 مــبــاريــات قــادهــا في 
كـــأس الــعــالــم مــع منتخب بـــاده، 
إذ إن الهزيمة أمام الأرجنتين في 
نصف نهائي 2014 كانت بركلات 
النظري،  التفوّق  ورغم  الترجيح. 
 عــلــى الــهــولــنــديــن الــتــركــيــز 

ّ
فـــــإن

ب أيّ مفاجأة أوستراليّة.
ّ
لتجن

إنجاز آسيوي ـ إفريقي

ــــن دور  ــــي الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة مـ فـ
المــــجــــمــــوعــــات يــــــوم أمـــــــس، صــنــع 
المنتخب الكوري الجنوبي الحدث 
بنتيجة  الـــبـــرتـــغـــال  عــلــى  ــفـــوزه  بـ
الـــدور  الـــى  ـ 1(، لــيــعــبــر مــعــهــا   2(
الــثــانــي، ويــصــبــح بــذلــك المنتخب 
الآسيوي الثالث في الدور الثاني 
وسجّل  وأوستراليا.  اليابان  مع 

هــدفــي كـــوريـــا يـــونـــغ-غـــوون كيم 
 ،)1+90( )27( وهي-تشان هوانغ 
فيما أحرز ريكاردو هورتا هدف 

البرتغال الوحيد )5(.
مـــن جــهــتــهــا، فــــازت الأوروغـــــــواي 
لم  ــذا  غـــانـــا )2-0(، ولـــكـــن هــ عــلــى 
يشفع لها بالتأهل بعد احتلالها 
المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــامـــنـــة. ونـــجـــحـــت غـــانـــا بــمــنــع 
الأوروغـــــــــــواي مــــن الـــتـــأهـــل، كـــون 
الــى هدف  الأخــيــرة كانت تحتاج 
كــوريــا. وبذلك  مــكــان  لتعبر  فقط 
يــكــون المنتخب الإفــريــقــي قــد ثأر 
ــتـــي مـــنـــي بـــهـــا عــلــى  لـــلـــخـــســـارة الـ
يــد الأوروغـــوانـــيـــن فــي مــونــديــال 
2010، بعدما صدّ لويس سواريز 

كرة الهدف القاتل لهم بيده.
أمـــــــا فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــســـابـــعـــة، 
فــقــد حــقــقــت الـــكـــامـــيـــرون إنـــجـــازاً 
تاريخياً بفوزها على البرازيل )1 
ـ 0(. هدف سجله القائد فينسون 
ــار فــــــي الــــــوقــــــت بــــــــدل مــن  ــ ــكـ ــ ــوبـ ــ بـ
الضائع مــن الــشــوط الــثــانــي. ولم 
تــســرق الــكــامــيــرون الــفــوز، بعدما 
ــاعـــت  قــــدمــــت مـــــبـــــاراة رائــــعــــة أضـ
ــن الأهـــــــــداف.  ــ خـــالـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـ
الخسارة هي الأولى للبرازيل في 
منذ  بالمونديال  المجموعات  دور 
رغــم  ولــكــن  فــرنــســا 1998.  نسخة 
نقاط(   6( البرازيل  تأهلت  الفوز، 
على  الفائزة   )6( سويسرا  برفقة 

صربيا بثلاثة أهداف لهدفين.
الــدور الأول، ولكنه سجل  انتهى 
ين الآسيوية 

َ
نقاطاً مضيئة للقارت

والإفريقية.

حققت الكاميرون 

فوزاً تاريخياً 

على البرازيل

بهدف دون رد
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أربعين سنة«. ويــزوره حسين الحسيني  منذ 
بعد غياب ويــحــدّثــه عــن زيـــارة طويلة لــه إلى 
الولايات المتحدة. ويقول صائب: »وقد فهمتُ 
ر لي  أنــه كــان برفقة روجيه إده وهــذا ما يفسِّ
سبب تمسّكه بنظريّة حياد لبنان، لأن إده هو 
الحياد«  فكرة  وصاحب  الملايين  أصحاب  من 
الــجــمــيّــل بعد  أمـــن  )ص. 1169، ج3(. وحــــاول 
الــذي  الــثــورة عليه أن يتقرّب مــن تمام ســام، 
ــاديـــث صــحــافــيّــة انــتــقــد فــيــهــا حكم  أعــطــى أحـ
الجامعة  تأخير رخصة  »بخصوص  الجميّل 
)المقاصديّة(، وعــزوه ذلك إلى تعصّب طائفي 
لا يُحتمَل« )ص. 1173، ج3(. هذا ليس معلوماً 
عــنــد الــكــثــيــر مـــن الــلــبــنــانــيّــن الـــيـــوم: أن قـــادة 
الموارنة على مرّ سنوات تاريخ لبنان المعاصر 
كـــافـــحـــوا ضـــد نــشــر الــعــلــم بـــن المــســلــمــن في 

لبنان.
ــذي لـــم يكن  ــ ويــكــشــف صـــائـــب عـــن الـــجـــانـــب الـ
ان: كــيــف أنـــه ماشى 

ّ
مــســتــوراً عــن شفيق الـــــوز

ــيـــاس ســركــيــس  الــســيــاســات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة لإلـ
وأمين الجميّل من بعده، بعد أن كان مُجاهراً 
القومي  الخط  عــن  والــدفــاع  الكتائب  بمعاداة 
العربي و»الإسلامي« في سنوات قبل الحرب. 
ان، مــثــل الــرئــيــس، بطرَ 

ّ
يــقــول صــائــب: »والــــــوز

ــه الــــشــــهــــوات إلـــى  ــتــ ــاقــ ــه الـــــغـــــرور وســ ــ ــربـ ــ وضـ
الانغماس في الصفقات، حين باع مسؤوليّته 
بل  الــجــمــيّــل  فاستطابه  وأصــحــابــه،  للرئيس 
استطابه المسيحيّون دون وعي« )ص. 1179، 
ج3(. وزار السفير السعودي صائب وقال عن 
الزيارة: »فشكوتُ له موقف السعوديّة الذي لا 
من  للسعوديّة  لما  بــه،  بالجهر  لنفسي  أسمح 
أفضال على المقاصد وإن كانت ضئيلة« )ص. 
الــســعــودي  الــســفــيــر  عليه  يــقــتــرح  ج3(.   ،1183
زيارة السعودية فيقول صائب ممتعضاً: »أنا 
ا لا 

ّ
وتمّام حاولنا تكراراً زيارة السعوديّة فكن

نلقى ســوى تــرحــاب كــامــي، يــازمــه تسويف 
ــبـــوح به  بــعــد تــســويــف مــمــا لا نـــجـــرؤ عــلــى الـ
لأحد« )ص. 1193، ج3(. عن سليم الحص يقول 
صــائــب: »مــســكــن سليم الــحــصّ وهـــو يخبط 
 

ّ
 يلتف

ً
خبط عشواء ليوجد لنفسه مركزاً. فتارة

الصلح ومالك سلام ومعهما نبيه  مع رشيد 
ــل جــنــبــاط...مــســكــن الــحــص فهو 

ّ
بــــرّي ومــمــث

ص نفسه دون أن يصل إلى نتيجة.. .وفي 
ِّ

يرخ
 ،1191-1192- )ص.  وغـــامـــض«  حــقــود  بــاطــنــه 
ج3(. وفي مكان آخر يقول صائب عن الحصّ: 
ه ولا 

ّ
»الرجل أخلاقه طيّبة وعقله راجح... ولكن

د« )ص. 1271، ج3(. يتخوّف 
ّ
شكّ باطني ومعق

صائب مــن نموّ حــركــات مدعومة مــن سوريا 
وإيــران فيقول: »عشتُ عمري مستهدفاً حيناً 
الملك حسين  مــن  آخــر  الشيوعيّين، وحيناً  مــن 

والأردنيّين، وحيناً من الملك سعود إلخ إلخ«.
وفــــي ســـنـــوات تــقــاعــده بــعــد عــــام 1984، يصل 
صــائــب إلــــى خـــاصـــات عـــن الــعــمــل الــســيــاســي 
الــلــبــنــانــي فــيــقــول: »الـــغـــرور هـــو أكــبــر أمـــراض 
الرجال، وهــذا كان ممّا ابتلي به أمين الجميّل 
ان. فــي نــظــري، وحسب تجاربي، 

ّ
ــوز وشفيق الــ

ثبت ما كان يقوله لي والدي من أن المسيحيّين 
 للحكم. مـــرض لــبــنــان مــنــذ سنين 

ً
لــيــســوا أهـــا

بعيدة هو حزب الكتائب بصورة عامّة، وبيار 
ي 

ّ
الــجــمــيّــل بـــصـــورة خـــاصّـــة، وهـــو الــــذي يغط

الفاشي ويذكي الأحقاد  جميع مساوئ حزبه 
بـــن المــســلــمــن والمـــســـيـــحـــيّـــن، وهــــو ســـيّـــد من 
أســيــاد الازدواجــــيّــــة، فــا أحـــد يــعــرف لــه قــــراراً، 

أراد  أنــــه  يــعــتــرف  وشـــاتـــيـــا«، أي إن صـــائـــب 
طمس الغطاء الإسرائيلي الكتائبي لتنصيب 
من  »الكتائب«  ولتبرئة  رئيساً  الجميّل  أمــن 
ويعترف  ج3(.   ،1142 )ص.  الفظيعة  المــجــزرة 
صائب باستسهاله لمجانبة الحقيقة إذ يقول 
إنــه كــان يعلم أن »الــكــتــائــب« ارتكبت المــجــزرة 
»ولكنني أخــذتُ من أوّل دقيقة ما وجدته من 
أوّل من  وكــنــتُ  ذلـــك،  فنفيتُ  مصلحة وطــنــيّــة 
أعــلــن هــذا الــنــفــي...تــفــاديــا لتفاقم الــوضــع بين 
الآونة  في  والمسيحيّين، وخصوصاً  المسلمين 
الــصــعــبــة الــتــي نــمــرّ بــهــا. نــعــم قــلــتُ ذلــــك، مع 
إدراكي أن الذين قاموا بهذه العمليّة هم فريق 
على  الإســرائــيــلــيّــن  مــن  بحماية  الكتائب  مــن 

الأرجح« )ص. 1143، ج3(.
ــدَ  ــ ــان قــــد أكّـ ــ ــنـــظـــام الـــســـعـــودي كـ ــبــــدو أن الـ ويــ
لصائب أن »الإسرائيليّين سينسحبون قريباً« 
من لبنان لكن »فقد أصبحت لدى السعوديّين 
الأميركيّين«  مماطلة  في  كثيرة  شكوك  اليوم 
)ص. 1161، ج3(. وصائب طلب من الملك فهد 
مــبــلــغ مــئــة وخــمــســن مــلــيــون لـــيـــرة. وطــالــبــت 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر بـــإنـــشـــاء لــجــنــة ســـعـــوديّـــة-

فـــي معاملة  لــلــتــحــقــيــق  لــبــنــانــيّــة-فــلــســطــيــنــيّــة 
لــبــنــان لــلــفــلــســطــيــنــيّــن فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي كــان 
يتعرّض  لبنان  في  الفلسطيني  الشعب  فيها 
أنواع المضايقات والاعتداءات والقتل،  لأبشع 
على يد ميليشيات اليمين والجيش اللبناني 
لــم يكن أكثر مــن ميليشيا متناغمة مع  الــذي 
ــــق أمــن  جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي. صـــائـــب وافـ
اللجنة وقال  إنشاء  فكرة  الجميّل على رفض 
توقفوا  أن  »وأتــمــنــى  الــســعــودي:  للحكم  ذلـــك 
 

َ
الــفــلــســطــيــنــيّــن عـــن ابـــتـــزازهـــم...ولـــكـــن لـــم نــلــق

منهم ســوى الشتائم في ما بعد، والسير مع 
إعطاؤهم  يجوز  فلا  ضدنا،  المتطرّف  اليسار 
مجالًا للزيادة في ذلك« )ص. 1161، ج3(. وأيّد 
السعوديّة  المــســاعــدات  أن  فــي  الجميّل  صائب 
عبر  تــمــرّ  أن  يــجــب  لــبــنــان  فــي  للفلسطينيّين 
إلى  الشاعر  علي  ونــقــل  الجميّل.  أمــن  سلطة 
صــائــب شــكــوى أبــــو جــهــاد وأبــــو الــزعــيــم من 
»كذب ونفاق« ياسر عرفات. هذه كانت قيادة 

الثورة الفلسطينيّة.
ــعـــض »الــــشــــارونــــيّــــن«  ــائــــب مــــن بـ ر صــ

ّ
وحــــــــذ

اللبنانيّين »وهم في نظري إسرائيليّون أكثر 
من بعض الإسرائيليّين« )ص. 1163، ج3(. لكن 
أيّــار،   17 اتفاقيّة  على مضمون  وافــق  صائب 
المنتخب  النيابي  مثله مثل كل طاقم المجلس 
نجاح  الــشــجــاعــنْ،  باستثناء   ،1972 عـــام  فــي 

واكيم وزاهر الخطيب.
ثـــم يــقــفــز صــائــب إلـــى مــفــاوضــات جــنــيــف في 
عــام 1983 فــا يــمــرّ على مــا سبقه مــن أحــداث 
وتـــطـــوّرات وأعــمــال عــنــف مــن سلطة الجميّل 
ــة، فــيــقــول عـــن ولـــيـــد جـــنـــبـــاط: »جـــرت  ــالمـ الـــظـ
بيننا مشادّة قال فيها إنني أدافــع عن العرب 
)ص.1166،  السعوديّة«  مــن  ذلــك  ثمن  لأقبض 
على  ســالــم  بإيلي  انتحى  جنبلاط  لكن  ج3(. 
الـــشـــرفـــة وخـــاطـــبـــه بـــصـــراحـــة أنـــــه »مــســتــعــد 
للذهاب إلــى جنيف خــافــا لمــا قــالــه فــي العلن 
للصحف، وأنه يريد أن يكون على صلة طيّبة 
ــيّـــة مــعــروفــة عند  بــالأمــيــركــيّــن، وهـــذه ازدواجـ
آخــر يتحدّث عن حياة  جنبلاط«. وفــي موقع 
جــنــبــاط الــشــخــصــيّــة وســـلـــوكـــه الاجــتــمــاعــي 
ــة لـــبـــنـــان عــــن بــعــضــهــم  ــاسـ ــا لـــحـــديـــث سـ خـــافـ
الجميّل  بيار  وعــن  ج3(.   ،1197 )ص.  البعض 
يقول: »هو هو في تحجّره الذي تعوّدنا عليه 

أسعد أبو خليل*

لا يزال حديثنا هنا عن مذكّرات صائب سلام 
التي صــدرت حديثاً في ثلاثة أجــزاء بعنوان: 
»صــائــب ســـام: أحـــداث وذكـــريـــات«. وقــلــتُ من 
قــبــل إن الأجــــزاء الــثــاثــة هــي يــومــيّــات دوّنــهــا 
صــائــب ونــشــرتــهــا الــعــائــلــة كــمــا هــي مــن دون 
تنقل  أنها  مع  أو تحرير،  تنقيح  أو  تصحيح 
ــورة مـــعـــبّـــرة عـــن مــكــنــونــات صـــائـــب ســام  ــ صـ
تــاريــخــيّــة هــامّــة شــاركَ  وتفكيره فــي محطات 
اليوميّات  وتضمّنت  بعضها.  صــنــعِ  فــي  هــو 
فــي الــجــزء الثالث بعض مــا جــاء فــي أحاديث 
صــائــب مـــع الــصــحــافــي شــكــري نــصــرالــلــه في 

سنوات إقامته في جنيف.
المعارضة  عــن سعة  بتفصيل  ويـــروي صائب 
ــارم لــتــرشــيــح بشير  ــعـ والـــرفـــض الإســـامـــيّ الـ
ــه وفــــودٌ إســامــيّــة كــي يــتــزعّــم  ــ الــجــمــيّــل. وزارتـ
حملة الرفض الإسلامي لترئيس بشير وكان 
البدء رافضاً لتعيين جلسة  كامل الأسعد في 
لانتخاب الرئيس تحت الاحتلال الإسرائيلي. 
ــلـــوف،  ــــن، نــــصــــري المـــعـ ــرصـ ــ وكـــــــان الـــنـــائـــب الـ
ــرّاً، وتــــحــــدّث عـــن حـــالـــة خــــوف من  ــ رافــــضــــا، ســ
بشير، حتى عند كميل شمعون الذي تعرّض 
 

َ
ورفـــض ج2(.   ،1078 )ص.  الآخـــر  هــو  لضغط 

ــؤاد لــحّــود  تــرشــيــحــه أيــضــا هــنــري فــرعــون وفــ
وفؤاد نفاع. كم أن كل ذلك غائبٌ عن سرديّات 
ــنـــاس الـــيـــوم. لــكــن عبد  ــان الـ ــ المــرحــلــة فـــي أذهــ
الزين ورفيق شاهين حــاولا الخروج  اللطيف 
عن »الإجــمــاع الإســامــي« لكن صائب تحدّث، 
بـــصـــراحـــة، عـــن »الــــوزيــــر المـــــرّ والمــــايــــن الــتــي 
يلوّح بها للكثيرين...ابتدأتُ أشعر بأن هنالك 
تــأرجــحــا فــي المــوقــف الإســـامـــي« )ص. 1080، 
ة التي ناصرت 

ّ
ج2(. وكان عثمان الدنا من القل

بــشــيــر مــبــكــراً فــقــرّعــه صــائــب تــقــريــعــا شــديــداً 
 )فــــي إشـــــارة إلــــى حــيــاتــه الــشــخــصــيّــة(: 

ً
قـــائـــا

»ولــو كنتَ متزوجاً من هنا من عند الموارنة، 
فليس لك سوى أن تصيرَ مارونياً حتت تبقى 
المــال: »بلغني  أنـــتَ«. ويقول صائب عن  حيث 
زاراه )مجيد  قــد  إده  ومــيــشــال  المـــرّ  أن ميشال 
الــدنــا وحــتــى كامل  زارا عثمان  أرســــان( كما 
الأســعــد« )وفــي هــذا اللقاء مــع المـــرّ، غيّر كامل 
الأســـعـــد مــوقــفــه بـــالـــكـــامـــل، حــســب مـــا عــلــمــتُ 
آنـــذاك(. القليل أو الكثير من المــال يمكن له أن 
يغيّر مواقف إسلاميّة ومسيحيّة وملحدة في 

لبنان.
وتــــــحــــــدّث صــــائــــب عـــــن حــــصــــار »الــــكــــتــــائــــب« 
و»القوات« القاسي لبيروت الغربيّة وعن رمي 
الخبز على الحواجز و»كانوا يأخذون  أرغفة 
ــواه الأطـــفـــال ويــرمــونــهــا  الــســنــدويــشــات مــن أفــ
عــلــى الــطــريــق. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى شتائمهم 
 ،1091 )ص.  ــرآن«  ــ ــقــ ــ ــ وال لــلــنــبــيّ  لــلــمــســلــمــن، 
ج2(. هــذا عــن الــرجــل الــذي يقول البعض عنه 
بعداء  والمجاهرة  اللبنانيّين.  وحّــد  إنــه  اليوم 
ــــام مـــن قــبــل الانــعــزالــيّــن  مــتــعــصّــب ضـــد الإسـ
ــــة. هــــؤلاء  ــيّ ــلــ ــائـــب فــــي ســــرديّــــة الــــحــــرب الأهــ غـ
كــــان يــنــشــرون الــكــتــب فـــي ذم الإســـــام ونــبــيّ 
ها عــن التوطين 

ّ
الــحــرب كل الإســـام. لا، ليست 

الفلسطيني. ويبدو أن السعوديّة، كما في عام 
فهد  المــلــك  أن  وأفهمته  1976، خــدعــت صــائــب 
يعارض ترشيح بشير )ص. 1110، ج2(. ووجد 
إلى  المعنويّات  م 

ّ
صائب وليد جنبلاط »محط

أبعد الحدود« ويريد »ضمانة من السعوديّة«. 
ويضيف صائب عن جنبلاط الذي كان أحياناً 
يخوّنه: »أما جنبلاط فقد أصبح مطواعاً لي، 
ج2(.   ،1125 )ص.  مطلقاً«  الأمـــر  إلـــيّ  ض  يــفــوِّ
ــرّاً أن يــتــواجــد في  ــرّي فـــكـــان مـــصـ ــ ــا نــبــيــه بـ أمــ
من  الجميّل«  يقابل بشير  »مَــن  مــع  الاجتماع 
الصف الإسلامي )بعد تنصيبه( )ص. 1116، 
ج2(. وكــان موقف سليم الحصّ ومالك سلام 
ورشــيــد كــرامــي الأكــثــر تـــشـــدّداً حــســب وصــف 
صائب. لكن ما إن يلتقي صائب ببشير حتى 
يــصــبــح مــوقــفــه إيــجــابــيــا مـــنـــه، مــتــنــاغــمــا مع 
صائب  يكتشف  فجأة،  السعوديّة.  الإيجابيّة 
يغتسل  ج2(،   ،1126 )ص.  »نظيف«  بشير  أن 

بالماء والصابون.
الحركة  قــادة  تقاطر  وكالعادة  بشير  واغتيل 
ــة إلـــــى مـــنـــزل صـــائـــب يـــطـــلـــبـــون مــنــه  ــيّـ ــنـ الـــوطـ
المشورة والنصح - من مرجع كانوا يعتبرونه 
ــــاذلًا ويـــمـــيـــنـــيّـــا.  ــــخـ ــتـ ــ ــيّــــا ومـ ــر رجــــعــ ــهــ ــل أشــ ــبـ قـ
الأميركيّون نقلوا إلى صائب أن الإسرائيليّين 
ــف في 

ّ
لــن يــدخــلــوا بــيــروت، فيما يتصل مــوظ

ــفـــارة الـــســـعـــوديّـــة بــصــائــب لــيــقــول لـــه إن  الـــسـ
ج2(.   ،1133 )ص.  غــشــاشــون  الإســـرائـــيـــلـــيّـــن 
ــادر صــــائــــب إلـــــى تـــرشـــيـــح أمـــــن لــيــنــفــي  ــ ــبـ ــ ويـ
عــن »الــكــتــائــب أنــهــم الأداة فــي مــجــازر صبرا 

مصطفى شلش *

أقــل مــن قــرن مــن الــزمــان، كــان وادي سانتا كــارا، 
من  نائية  مساحة  عــن  عــبــارة  كاليفورنيا،  وســط 
الــتــعــلــيــب، تتخللها  الــفــاكــهــة ومــصــانــع  بــســاتــن 
لــتــضــرب  لــيــأتــي عــــام 1941،  الـــتـــعـــديـــن.  ــارات  ــفــ حــ
ــور الأمـــيـــركـــيـــة،  ــاربــ ــيـــرل هــ الـــبـــحـــريـــة الـــيـــابـــانـــيـــة بـ
ــادت  مــمــا أدى إلـــى ســلــســلــة مـــن الأحـــــداث الــتــي أعـ
»وادي السيليكون«  تشكيل هذا الــوادي ليُعرف بـــ
مِــن أعظم  إلــى واحــد  فــالــي( وتحويله  )سيليكون 

مناطق تركيز الثروة في العالم. 
بعد ضرب بيرل هاربور، استعد البنتاغون للتوغل 
في المحيط الهادئ، ولكن، خوفاً من هجوم مفاجئ 
آخــر، قــام بعملية إعـــادة تــوزيــع مــراكــزه العسكرية 
والبحثية عبر أجـــزاء مــن الــســاحــل الــغــربــي، وكــان 
أحد هذه المواقع هو »Moffett Field«، وهي قاعدة 
جوية مهجورة إلى حد كبير على الخليج تحميها 
جبال سانتا كروز. وعندما انتهت الحرب العالمية 
الــحــرب، وأعــيــد اســتــخــدام نفس  آلــة  الثانية، بقيت 
المراكز العسكرية والبحثية في المواجهة المتصاعدة 
مع الاتحاد السوفياتي. وفي ظل التخطيط لحرب 
نـــوويـــة، شــجّــع الــبــنــتــاغــون المــقــاولــن عــلــى تحويل 
المــشــاريــع الــعــســكــريــة بــعــيــداً مــن المـــراكـــز السكانية 
الرئيسية. وقد امتثلت شركات الأسلحة خصوصاً 
وادي  إلــى  الفضائي  وقسمها  صواريخها  ونقلت 

سانتا كلارا. 
اجتذب مقاولو الحرب الباردة العلماء الموهوبين 
ــــاب الــــدراســــات الــعــلــيــا إلــــى الــــــوداي المـــعـــزول  وطـ
اخــتــراع  بـــراءة  الحصول على  فــرصــة  لهم  مُتحين 
ــادة مــا كانت  مــربــحــة أو إدارة شــركــة نــاشــئــة. وعــ
أقــســام الأبــحــاث الجامعية، على الأقـــل من  تــكــدح 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، مــن أجـــل الــصــالــح الـــعـــام. لكن 
خلال الحرب الباردة، تم مسح الخط الفاصل بين 
العمل الأكاديمي والعمل الربحي، وهو ما أصبح 
العالمية.  السيليكون  وادي  لنظرة  أساسياً  تطوراً 
ــد أنـــتـــجـــت الــــظــــروف الـــخـــاصـــة لــــلــــوادي طــرقــا  ــ وقـ
الــذي لم  العالم  لممارسة الأعمال التجارية ورؤيــة 
يكن من الممكن أن يزدهر في أي مكان آخر - وأدى 
مثل:  إلكترونية  منصات  إطــاق  إلــى  النهاية  فــي 

»فايسبوك« و»يوتيوب« و»تويتر«. 
ومثل الكثيرين، كان ماكس فيشر، الصحافي في 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، يــفــتــرض أن مــخــاطــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــأتــي فــي الــغــالــب مــن سوء 
ــتــــخــــدام مــــن قـــبـــل المـــشـــتـــركـــن أو مــــن جــهــات  الاســ
الــدعــايــة والــقــراصــنــة وباعة  بعينها مثل وكـــالات 
الأخبار المزيفة، وفي أسوأ الأحوال كانت المنصات 
الاجتماعية المختلفة قناة عرض سلبية لمشكلات 
وعندما  عملياً،  لــكــن  مسبقاً.  المـــوجـــودة  المجتمع 
الذين  الأشــخــاص  مــع مئات  قــام فيشر بمقابلات 
درسوا وسائل التواصل الاجتماعي أو استغلوها 
ــال والمـــديـــريـــن  ــمّـ ــعـ ــروا بـــهـــا، وكـــذلـــك مـــع الـ ــأثــ أو تــ
في  ونــشــرهــا  الــســيــلــيــكــون،  وادي  فــي  التنفيذيين 
 The Chaos( الــفــوضــى«  »آلـــة  عــنــوان:  كتابه تحت 
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توصّل إلى أن التقنية الحديثة المعتمدة في وادي 
ــارة الـــكـــراهـــيـــة، ونــشــر  ــ ــســهــم فـــي إثــ

ُ
الــســيــلــيــكــون ت

كثير  في  الكاذبة  والاتهامات  المضللة،  المعلومات 
من الأحيان ضد الأقليات، حيث يستكشف الكتاب 
هُــنــاك ســمــات معينة  بعمق مــســألــة مــا إذا كــانــت 
عن  حقاً  مسؤولة  الاجتماعي  الــتــواصــل  لوسائل 
اســتــحــضــار الــخــوف والــغــضــب الــجــمــاهــيــري. فقد 

اســتــمــرت الأحــــــداث الــغــريــبــة والمــتــطــرفــة وأعـــمـــال 
الشغب، وتكوّن المجموعات الراديكالية، والإيمان 
واســـــع الـــنـــطـــاق بــبــعــض المـــــؤامـــــرات الــغــريــبــة في 

الارتباط بوسائل التواصل الاجتماعي.
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــد اعـــتـــقـــد الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى وســ ــ وقـ
بــقــدرتــهــم عــلــى كــبــح هـــذه الــكــراهــيــة والــتــحــريــض 
المــتــزايــديــن، لــكــن قـــد أعــاقــهــم الـــشـــيء نــفــســه الـــذي 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يــســاعــدهــم، وهـــو: الــعــشــرات 
يجب  ما  تملي  التي  السرية  القواعد  كتيبات  من 
عليهم السماح به على المنصات وما يجب إزالته. 
الــذيــن   ،

ً
مــثــا »فــايــســبــوك«  لمستخدمي  وبالنسبة 

يــزيــد عـــددهـــم عــلــى مــلــيــاري مــســتــخــدم، فـــإن هــذه 
إلــى حد كبير. وتهدف تلك  القواعد غير مفهومة 
القواعد إلى الحفاظ على المنصات آمنة، وتوضح 
كُــــل شــــيء بـــدايـــة مِــــن الـــخـــط الـــفـــاصـــل بـــن حــريــة 
الحركات  إلــى حـــدود  الــكــراهــيــة  التعبير وخــطــاب 
القواعد  كتيبات  ولــكــن  بــهــا.  المسموح  السياسية 
أثبتت عدم كفاءتها للحد من الأضرار التي غالباً 
ما تتسبب فيها المنصة نفسها، وفي وقت كانت 
تنزف بشكل  والدماء  بالتطرف،  المنصات تفيض 
المتحدة  الأمــم  اتهمت  الحقيقي  العالم  متزايد في 
»فايسبوك« رسمياً عام 2018 بالسماح لتقنيتها 
من  المسلمين  ضــد  الكراهية  إثـــارة  فــي  بالمساعدة 
في  شريكة  »فايسبوك«  إدارة  لتكون  الروهينغا، 
واحـــدة مــن أســوأ عمليات الإبـــادة الجماعية منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
حدد سياسات 

ُ
حصل فيشر على وثائق مسربة ت

الموقع  دفــع  مــا  »فــايــســبــوك«،  التعبير عبر منصة 
لـــدعـــوتـــه وعـــــرض عــلــيــه إتـــاحـــة مـــا يـــقـــرب مـــن 12 
وكانت  للتحدّث،  الــشــركــة  ســيــاســات  مــن صانعي 
محترفون،  جميعاً  أنــهــم  عنهم  فيشر  مُــاحــظــات 
ويتمتعون بعقلية صلبة، واكتسب البعض منهم 
مجالات  في  العاصمة  واشنطن  في  طيبة  سمعة 
مـــثـــل مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب أو الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
ولديهم خلفيات مثيرة للإعجاب في مجال حقوق 
الإنـــســـان والــســيــاســة. ولـــكـــن، ســيــتــضــح لاحــقــا أن 
أيديولوجياتهم والتحيزات المسبقة لديهم لا تزال 
في حرم  كانوا  أن  منذ  دينية  بقناعة شبه  قائمة 
جامعاتهم، وانتقلت معهم إلى وادي السيليكون. 
تــخــفــي الــبــراعــة الــتــقــنــيــة إخــفــاقــات عــمــيــقــة، يقول 
فــيــشــر، حــيــث لا تــوجــد قــائــمــة أعـــمـــال مــنــظــمــة أو 
الــتــقــديــمــيــة   PowerPoint عـــــروض  فــقــط  شـــامـــلـــة، 
والــــــــردود  المـــنـــفـــصـــلـــة،   Excel بـــيـــانـــات  وجـــــــــداول 
المــعــقــدة،  الجيوسياسية  المــســائــل  عــلــى  المــتــنــاثــرة 
وكتيبات إرشادية مع قواعد متناقضة. هذا ما تم 
تعليمه للقائمين على »فايسبوك«. لذا تبقى أحد 
»لا  أنــه  هــو  التكنولوجيا  ــرار لصناعة  الأســ أكــبــر 
التي  الخوارزميات  تماماً كيف تعمل  أحد يعرف 
الــواقــع«.  فــي  الاجتماعي  التواصل  تحكم وســائــل 
عرض مسؤول تنفيذي في مقر »فايسبوك« على 
على  التجنيد  مــن  الإرهــابــيــن  منع  قضية:  فيشر 
المنصة، وتحديد مجموعات الكلمات التي تشكل 
تحريضاً غير مقبول على العنف. لكن بالرغم مِن 
المجهودات في هذا الإطار يبدو أن المشكلات تزداد 
حيال  التصرف  فــي  غالباً  الشركة  وتفشل  ســـوءاً، 
خطاب الكراهية والمجموعات العنصرية والعنيفة 
يكون هذا  وقــد  المنصة.  تتكاثر على  التي  المغلقة 
راجـــعـــا لــحــقــيــقــة أن هـــنـــاك مــزيــجــا مـــن الــغــطــرســة 
والــجــهــل مــوجــود بــالــفــعــل فــي الــعــلــوم السلوكية 
الاجتماعي.  التواصل  استخدمتها منصات  التي 
مــارك زوكــربــيــرغ، مؤسس »فايسبوك«،  وقــد عبّر 
قــال إن »هــنــاك قانوناً  عــن ســذاجــة مُذهلة عندما 

رياضياً تقوم عليه العلاقات الاجتماعية البشرية 
ويحكم التوازن بين ما/لماذا نهتم بها«. 

وفـــــي ســـعـــي فــيــشــر لــفــهــم كـــيـــف يــمــكــن أن تــكــون 
تشكيل  »أعـــادت  قد  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
عقولنا«، يُشير إلى أن الفكرة الأساسية في وادي 
المــزيــد  يــقــضــون  الــنــاس  السيليكون هــي أن جــعــل 
والمـــزيـــد مـــن الـــوقـــت عــلــى الإنـــتـــرنـــت ســــوف يــثــري 
نهاية  فــي  أفــضــل  بشكل  العالم  ويحسّن  عقولهم 
بالتكنولوجيا كقوة  الإيــمــان  أن  أكــد  مــا  المــطــاف، 
ر بعض 

ّ
من أجل الخير لا يتزعزع. سرعان ما حذ

بــاحــثــي »فــايــســبــوك« المــعــنــيــن بـــدراســـة تــأثــيــرات 
يــؤدي  قــد  المــوقــع  أن  بــهــم  الــخــاصــة  التكنولوجيا 
إلـــى تــفــاقــم الانــقــســامــات الــســيــاســيــة فـــي أمــيــركــا، 
ــغــل عبر 

َ
ــســت

ُ
ـــذروا داخــلــيــا مــن أن المــنــصــة ت وقـــد حـ

خــوارزمــيــاتــهــا فــي انـــجـــذاب الـــدمـــاغ الــبــشــري إلــى 
المسألة،  تلك  الواقع، استمر تجاهل  الانقسام. في 
وقد تم تصميم أنظمة »فايسبوك« بطريقة توفر 
المثير  المــحــتــوى  المــزيــد والمــزيــد مــن  للمستخدمين 
لــانــقــســام فــي مــحــاولــة لــجــذب انــتــبــاه المستخدم 
التنفيذيون  وأوقـــف  المنصة.  الــوقــت على  وزيـــادة 
ــوا  ــ ــــضـ ــك المــــســــألــــة ورفـ ــلــ ــورة تــ ــ ــطــ ــ ــــي خــ ــبــــحــــث فــ الــ
الــتــوصــيــات إلــى حــد كبير، وكـــان ســـؤال: »مــا هي 
عـــواقـــب تــوجــيــه حــصــة مـــتـــزايـــدة بـــاســـتـــمـــرار من 
الــســيــاســات والمــعــلــومــات والــعــاقــات الاجتماعية 
البشرية من خلال منصات الإنترنت المصممة عبر 
الخوارزميات؟« من المحرمات. علماً أن هُناك تحوّلًا 
ملحوظاً في دور علماء النفس مِن تطبيقيين في 
الــطــبــيــة والــعــمــلــيــات النفسية  مــجــالــي الأمــــــراض 
النفس  إلى مهندسين اجتماعيين، مُستغلين علم 
الآراء  وتحفيز  باللاعقلانية  للتنبؤ  الاجتماعي 
الإنترنت  عبر  ســواء  معينة  اتجاهات  فــي  لتحيز 
أو في العمل أو في السياسة العامة. وبالرغم مِن 
العلل  عــاج  على  الاجــتــمــاعــي  النفس  علم  تركيز 
الاجتماعية المتصورة من خلال تعزيز نقاط القوة 
انــحــرافــا ملحوظاً نحو  هــنــاك  إن  إلا  والــفــضــائــل، 
بها  التلاعب  يمكن  كمكونات  البشر  مع  التعامل 

في المجتمعات. 
مـــســـتـــقـــل عــن  تـــحـــقـــيـــق  ــــي صـــيـــف 2020، خـــلـــص  فـ
ــن مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــم تـــحـــت ضـــغـــط مـ ــ »فــــايــــســــبــــوك« تـ
المنصة سمحت  أن سياسات  إلــى  المدنية،  الحقوق 
التي يمكن أن تقوض  بتفشي المعلومات الخاطئة 
الناس  تدفع  الخوارزميات  وكانت  الديموقراطية، 
نحو غرف صدى للتطرف، وفقاعات لنشر الكراهية، 
ولــعــل الأكــثــر إدانــــة هــو أن الــتــقــريــر خــلــص إلـــى أن 
ــــرت خــوارزمــيــاتــهــا على  ـ

ّ
الــشــركــة لـــم تــفــهــم كــيــف أث

مليارات المستخدمين. وتزامن هذا مع أكبر رد فعل 
شعبي أميركي عنيف في تاريخ وادي السيليكون، 
الــتــواصــل الاجتماعي  حيث واجــه عمالقة وســائــل 
ــات  ــ ــرامـ ــ ــي الــــكــــونــــغــــرس، وغـ ــ ــاع فـ ــمــ ــتــ جـــلـــســـات اســ
بمليارات الــدولارات، وأشــارت الشخصيات العامة 
بشكل روتــيــنــي إلـــى الــشــركــات بــاعــتــبــارهــا واحـــدة 
مــن أخــطــر الــتــهــديــدات فــي عــصــرنــا. رداً عــلــى ذلــك، 
الناجمة  الأضـــرار  بمواجهة  الــشــركــات  قـــادة  تعهد 
عــن خــدمــاتــهــم. وكــشــفــوا الــنــقــاب عــن غـــرف لنزاهة 
المحتوى.  الانتخابات وتحديث سياسات مراجعة 
ــاء الـــنـــاس ملتصقين  ــقــ لــكــن نـــمـــوذج أعــمــالــهــم -إبــ
بــمــنــصــاتــهــم لأكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الـــســـاعـــات في 
اليوم- والتقنية الأساسية المستخدمة لتحقيق هذا 
الهدف، ظلت من دون تغيير إلى حد كبير. وبينما 
تفاقمت المشكلات التي وعــدوا بحلها، فقد كسبوا 

أموالًا أكثر من أي وقت مضى.  
في دراسة فيشر تبقى الآليات السببية الأساسية 
لإظـــهـــار أن الأخــــــاق هـــي دافـــــع غـــريـــزي نــشــأ في 
ما  فغالباً  غامضة،  البدائية  البشرية  المجتمعات 
تكون قوانين السلوك البشري مُتضاربة، ومشتقة 
من فرضيات غير قابلة للإثبات. بعبارة أخرى، لا 
يمكن اختزال الحكم والأخلاق البشرية في دوافع 
الواقع، لا يمكن  التلاعب بها. وفي  غريزية يمكن 
إلقاء اللوم على وادي السيليكون بسبب الضعف 
النفسي الذي يقودنا إلى إلحاق الأذى أو التصرف 
ضـــد مــصــالــحــنــا الــخــاصــة. ولا عــلــى الاســتــقــطــاب 
أميركا وأماكن أخــرى والذي  العميق في  الثقافي 
دفع المستخدمين لتحويل هذه المساحات الجديدة 
إلــى تدمير  أدى  الحزبي مما  أمــاكــن للصراع  إلــى 
أي شــعــور مــشــتــرك بــالــرفــاهــيــة أو الـــواقـــع. وحتى 
أكــبــر شــركــات وســائــل الــتــواصــل لا يــمــكــن لومها 
على نموذج التمويل عالي التقنية الذي أدى إلى 
ظهورها، وذلك من خلال دفع استثمارات بملايين 
الدولارات مع اهتمام قليل بالنتائج المشوهة التي 
يخلقها. ومع ذلك، اكتسبت هذه الشركات بعضاً 
مــن أكــبــر ثــــروات الــشــركــات فــي الــتــاريــخ مــن خــال 
اســتــغــال تــلــك المـــيـــول ونـــقـــاط الــضــعــف الــبــشــريــة 
مُعلنة بذلك بدء حقبة جديدة تماماً في تجربتنا 

الإنسانية. 
* كاتب مصري

بحيث يــكــذب عــلــى الــجــمــيــع، ويـــدّعـــي الــصــدق 
الخلاصة  والــقــداســة« )ص. 1206، ج3(. وهــذه 
تــتــنــاقــض، عـــن الــكــتــائــب وبـــيـــار الــجــمــيّــل، مع 
موقف صائب في مطلع ومجرى الحرب حين 
المسؤوليّة ويحافظ على  كــان يحمّل شمعون 
»طيبة قلبه«. ويجول  صلة مع بيار الجميّل لـ
صائب بين الساسة، على عادته، لينقذهم من 
الانهيارات النفسيّة، وهــذا مسلك درج صائب 
على وصفه في الأجزاء الثلاثة، يقول عن أمين: 
»فوجدته في حالة انهيار، لا يدري ماذا يفعل 
ه ضائع لا يدري أيّ 

ّ
وهو يبدو لي منذ مدّة وكأن

 يأخذ« )ص. 1208، ج3(. وفي شباط 1984، 
ّ
خط

يــتــصــل بـــه إبــراهــيــم قــلــيــات، خــصــمــه الـــلـــدود، 
والرجل الذي حاربه بشراسة وأرسل تهديدات 
لــه. بهذا الاتــصــال، اكتمل الانهيار الــذريــع في 
صــف كــل مــن كــان منتمياً إلــى الــقــوى الوطنيّة 
والــتــقــدمــيّــة فـــي لـــبـــنـــان. يــحــضــر صـــائـــب لــقــاء 
لوزان في عام 1984 ويقول: »اختلف )سليمان 
فرنجيّة( مع بيار الجميّل وكميل شمعون إلى 
حد الشتائم بصراخ... حتى إنه استعمل معهم 
كلمات »عملاء إسرائيل« بل و«كلاب إسرائيل«« 
)ص. 1224، ج3(. ويـــزوره رضــوان السيّد بعد 
افي )ص. 1225، ج3(. 

ّ
زيارة لليبيا ولقاء مع القذ

ــصــاب بــالــدوار وأنـــتَ تتابع تنقلات رضــوان 
ُ
ت

ى صائب دعــوة لزيارة 
ّ
السيّد السياسيّة. يتلق

ق 
ّ
ليبيا لكن صــائــب ســئــمَ مــن وعـــود لــم تتحق

 عن 
ً
»المقاصد«. يؤكّد صائب نقلا عن تمويل لـ

توماس فريدمان، أن شــارون زار بكفيّا واتفق 
على اتفاقيّة صلح بــن لبنان وإســرائــيــل بعد 
الــجــفــاء )مـــن جــانــب بيغن( الـــذي صــاحــب آخر 
لقاء بين بشير الجميّل ورئيس حكومة العدوّ 
الصلح وسمير  يـــزوره منح  )ص. 1239، ج3(. 
فرنجيّة ونوّاف سلام ويحكم أن الأوّل والثاني 

لديهما عقدة الاستيزار.
البين  يشكو وليد جنبلاط )بعد إصــاح ذات 
بين الرجليْ( من ضائقة ماليّة بعد أن قطعت 
ليبيا عــنــه المــســاعــدات. كــانــت لــصــائــب زيـــارة 
قة إلى السعوديّة، حسب وصفه، وأثمرت 

ّ
موف

ــرَ المـــلـــك فهد  ــ ــقـــاصـــد«. أمـ »المـ ـــ ــم مـــالـــي لـ عـــن دعــ
»المقاصد«  لـ دولار  مليون  وعشرين  بخمسة 
وخــمــســة مـــايـــن »لمـــصـــاريـــف أخــــــرى«. وهـــذه 
ــرّة يــشــيــر فــيــهــا صــائــب إلـــى تــمــويــل له  أوّل مــ
من خارج تمويل »المقاصد« )ص. 1244، ج3(. 
لكن صائب يخبرنا أن ديونه الخاصّة بلغت 
»حوالي خمسة ملايين«. لا يتوقف صائب عن 
المجلس  فــي  »كلمتي  فيقول:  بنفسه  الإشـــادة 
الـــنـــيـــابـــي كـــانـــت فــــي نـــظـــر الـــبـــعـــيـــد والـــقـــريـــب 
رائعة« )ص. 1274، ج3(. وبعد زيــارة لصيدا، 
يــقــول: »ووفــقــنــي الــلــه هــنــاك بكلمة طــويــلــة... 
وكانت شاملة... ويبدو أنها نالت إعجاباً فاق 
الحدود« )ص. 1284، ج3(. اجتمع صائب مع 
بيع بعض  ــب عمليّة 

ّ
يــرت كــي  السنيورة  فـــؤاد 

الأراضي في الدوحة لرفيق الحريري للخروج 
مــن ضائقة مــالــيّــة. ويــقــول عــن جــان عبيد إنه 
أتاه مرّة بوثائق مزوّرة وهدّده كي يسكت عن 
»فضائح والد زوجته الجنرال إميل بستاني« 
الــذي  الــشــاعــر  عــلــي  ويــتــهــم  )ص. 1308، ج3(. 
كثيراً ما أشاد به بالوقوف وراء مؤامرة ابتزاز 
من قبل عبيد وخالد خضر آغا الذي يقول عنه 
ــرمَ به وبات يتصل فيه باستمرار 

ُ
إنه عادَ وغ

)ص. 1308، ج3، عائلة خالد خضر آغا تناقض 
مــزاعــم صــائــب عــن اتـــصـــالات يــومــيّــة مــن قبل 
خالد خضر آغا بصائب في منفاه السويسري، 
وتذكر أن صائب كان هو الــذي يتصل بآغا(. 
جنبلاط يــزوره ويقول في »حليفه نبيه برّي 
ونفاقه  كذبه  في  الخمر،  في  مالك  يقله  لم  ما 
وتــبــعــيّــتــه المــطــلــقــة لـــســـوريـــا...ويـــبـــدي تــخــوفــا 
 ،1319 السام« )ص.  الشيعي  التيار  من  كبيراً 
ج3(. ويقول وليد إن الشيعة بمساعدة سوريا 
»ســيــعــلــنــون الــجــمــهــوريّــة الإســـامـــيّـــة بــقــيــادة 

الخميني«.
الــتــقــى صـــائـــب بـــالأمـــيـــر ســلــطــان فـــي جنيف 
وطلب منه دعم »المقاصد«. تركه صائب وهو 
السعودي  الــدعــم   بالحصول على 

ً
أمــا »أكــثــر 

لـ«المقاصد«« )ص. 1322، ج3(. يلتقي بسلطان 
مـــرة أخــــرى ويـــذكـــره صــائــب بــالمــبــالــغ فيقول 
سلطان: »يا أخي. وما هي العشرة والعشرون 
وحـــتـــى الـــثـــاثـــون مــلــيــون دولار مــقــابــل دعــم 
لبنان«. لكن سلطان  المقاصد ومجتمعكم في 
يسترسل في الحديث وينتقد أمامه »تصرّفات 
قليل  يعتبره  الــذي  الملك، وخصوصاً عبدالله 
م لها، أنه 

ّ
التفكير، ومن مآخذه عليه التي يتأل

وهو ولــيّ عهد المملكة، لم يتورّع عن الذهاب 
إلـــى المــطــار فــي جنيف لاســتــقــبــال ذلـــك الــوغــد 
ــد، وهــو )أي ســلــطــان( يـــدرك خطر  رفــعــت الأسـ

»آلة الفوضى«: وادي السيليكون وإعادة تشكيل عقولناسيرة الحكم في لبنان في سيرة صائب سلام     ]18[

يبدو أن 

ة، كما 
ّ
السعودي

في عام 1976، 

خدعت صائب 

وأفهمته أن 

الملك فهد 

يعارض ترشيح 

بشير

بالرغم مما شاب 

حديث صائب 

من مبالغات 

وافتراءات 

وحتى مجانبة 

للحقيقة في 

بعض الأحيان. 

هي باتت مرجعاً 

هاماً من مراجع 

ة
ّ

الحرب الأهلي

رأيرأي

ويــقــدّر  الإدراك،  كــامــل  والخمينيّين  العلويّين 
صدّام حسين كامل التقدير« )ص. 1325، ج3(. 
يصارح أمين الجميّل بالقول: »سمعتك المالية 
الوحل  فــي  أصبحت  السياسيّة  سمعتك  مثل 
يــوافــي  تـــمـــام  ــان  كــ ج3(.   ،1340 )ص.  الــــقــــذر« 
له  فيكتب  اته  لقاء بأخبار  جنيف  في  صائب 
تقريراً عن لقاء مع غازي كنعان. يقول كنعان 
 مثله مثل القوات 

ّ
لتمّام إن حزب الله نحو الحل

أنهم »لا  الحزب  أفهم كنعان قيادة  اللبنانيّة. 
يتساهلون ولا يتهاونون في هذا الأمــر. وقد 
الضابط  ومــكــافــأة  بتهنئة  شخصياً  هــو  قـــام 
الله« )ص. 1345،  فتح  ثكنة  ذ عمليّة 

ّ
نف الــذي 

ج3(. نقل كنعان إلى تمّام »شــوق أبو جمال« 
إلى لقائه. زيارة أخرى من وليد جنبلاط الذي 
 إنــه 

ً
»حــمــل عــلــى الــحــريــري حملة قــويّــة قــائــا

»اشترى الجميع من هنا وهناك ولا سيّما من 
صائب  يبتعد  ج3(.   ،1370 )ص.  جماعتنا«« 
عن الأزمة الماليّة الخانقة التي لم ينقذه منها 
رفيق الحريري ويسافر إلى ماربيا مع تميمة 
وقــضــى هــنــاك نحو ثــاثــة أســابــيــع. يــقــول عن 
ــنـــدق »دون بــيــبــي« أعــجــبــنــا جــداً  الـــرحـــلـــة: »فـ
الــرحــلــة مكلفة  كــانــت  بمناظره وتــســهــيــاتــه... 
عــلــيــنــا وأعــتــقــد أن مــجــمــوع مــصــاريــفــنــا بلغ 
مــا يــزيــد على عشرين ألــف دولار وهـــذا مبلغ 
ه تماماً« )ص. 

ّ
ه في محل

ّ
ضخم في نظري ولكن

1439، ج3(. بعد قليل، يشكو صائب من ضيق 
الليلة...  قلقي  مضاعفة  سبب  »فــأمــا  ويــقــول: 
فــهــو أنــنــي مــنــذ مـــدة غــيــر قــصــيــرة أعــانــي مع 
مـــالـــي« )ص. 1515، ج3(.  مـــن ضــيــق  زوجـــتـــي 
أما السعوديّون فهم »يصمّون آذانهم عن كل 
الــتــي وجّهتها  والحميمة  الــخــاصّــة  الــنــداءات 
لهم، فلم يــمــدّوا يــداً، ولا حتى أجــابــوا بحرف 
عــدم  ينقل  كــتــبــت« )ص. 1525، ج3(.  مــا  عــلــى 
ــق الــــحــــريــــري وأن  ــيــ ــــن رفــ ــــودي عـ ــعـ ــ رضــــــى سـ
»احتقاره  الصلح  لعليا  أبــدى  سلطان  الأمير 
للحريري« )ص. 1530، ج3(. ويخشى صائب 

أن ينتهي رفيق الحريري إلى »مأساة«.
في  والتحليلات  المعلومات  مــن  الكثير  هناك 
هذه المذكرات وهي—من دون مبالغة—أشمل 
ــرات ســيــاســيّــة فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان  ــذكــ وأهـــــم مــ
المعاصر، ليس فقط بسبب الإحاطة أو البلاغة 
فــــي الــتــعــبــيــر بــــل لــلــمــصــارحــة فــــي الـــحـــديـــث، 
بالرغم مما شاب حديث صائب من مبالغات 
وافتراءات وحتى مجانبة للحقيقة في بعض 
الأحـــيـــان. هــي بــاتــت مــرجــعــا هــامــا مــن مــراجــع 
الحرب الأهليّة. وصائب شاهد لقرن من الزمن 
ومُشارك في صنع السياسة في زمن كان فيه 
الحكم.  احتكار  على  المــوارنــة مصرّين  زعــمــاء 
لــكــن صــائــب ظــلــم كــثــيــريــن كــمــا أنـــه عــانــى من 
ر الزعماء منه، وطمس 

ّ
الغرور الذي كان يحذ

تــاريــخــا فـــي عــائــلــة ســـام وأدواراً فــيــهــا، بما 
النسويّة  الحركة  فــي  ســام  عنبرة  أدوار  فيه 
التنويريّة أو دور محمد سلام في »المقاصد« 
وفي شركة طيران »الشرق الأوســط«. والحب 
ه صائب لزوجته من أجمل صفات هذا 

ّ
الذي كن

السياسي الذي يبدو قاسياً في أحكامه وفي 
مشاعره نحو الأقــربــن والأبــعــديــن. سيحتاج 
أي سياسي لبناني يكتب مذكراته إلى مجاراة 
صـــائـــب ســــام فـــي بـــاغـــة الــتــعــبــيــر وتــفــصــيــل 
الـــســـرد والمـــصـــارحـــة عـــن المـــشـــاعـــر والـــوصـــف 
الــدقــيــق الــــذي يــنــقــل المــشــهــد مـــن الــحــيــاة إلــى 
القارئ. لكن هذا صعب جداً في حالة سياسيّي 
ــن مـــــذكّـــــرات ســـاســـة لــبــنــان  ــــوم. الـــكـــثـــيـــر مــ ــيـ ــ الـ
ــذكّــــرات صـــائـــب ســــام هـــي شــهــادة  ـــقـــرأ. مــ

ُ
لا ت

سياسي عن قرن واحد من تاريخ لبنان، وعن 
عــاقــة الــزعــمــاء المــســلــمــن بــالمــســيــحــيّــن، وعــن 
ة. وكان صائب من 

ّ
ن الصراعات بين زعماء السُّ

أكبر المؤجّجين في تلك الصراعات بين زعماء 
السنة. والكتاب يتضمّن كشفاً لطبيعة الدور 
الــســعــودي فــي الــحــرب الأهــلــيّــة. هـــذا الـــدور—

كــمــا يـــرد فــي كــتــاب صــائــب—لا يمكن وصفه 
»مــســافــة واحــــدة مــن جميع الأطــــــراف«، كما  بـــ
ردّد المسؤولون السعوديّون على مرّ الأعــوام. 
 بيوميات صائب 

ّ
السؤال الذي يبقى: ماذا حل

بين عامي 1970 و1973؟ عسى أن يفرج تمام 
عنها، إذا كان هناك من يوميّات لتلك الأعوام.

)انتهى(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

السبت  3  كانون الأول  2022  العدد  4793السبت  3  كانون الأول  2022  العدد  4793

)بسام

لحود - برستيج(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

ــيـــم تــوفــيــق الــحــلــبــي وكــيــل  طــلــب إبـــراهـ
الحلبي سند تمليك بدل  شعاع توفيق 

ضائع للعقار 10/6092 عاليه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

ــي عـــســـل وكــيــل  ــ ــلــــوان ســعــيــد ابـ طـــلـــب عــ
ســمــيــر انـــيـــس ابــــي ســعــد لمـــورثـــه انــيــس 
اســكــنــدر ابـــي ســعــد ســنــدَي تمليك بــدل 

ضائع للعقارين 2426 و2429 كفرمتى.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

السباعي وكيل سناء  اكــرم جميل  طلب 
عـــبـــدالـــلـــه الـــســـبـــاعـــي ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 
ضـــائـــع عـــن حــصــتــهــا فـــي الــعــقــار 4522 

بيصور.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طــلــب عــمــاد مصطفى بـــزي ســنــد ملكية 
حــــارة   11/2049 لـــلـــعـــقـــار  ضــــائــــع  بـــــدل 

حريك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ــدان وكـــيـــل عــصــام  ــرم عــفــيــف زيــــ طــلــب كــ
ــكـــارم ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع  اديـــــب مـ

للعقار 13/4606 العبادية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ــن الـــديـــن وكــيــل  طــلــب عـــدنـــان مــحــمــد زيــ
قـــاســـم حــســن الـــحـــورانـــي ســنــد ملكية 
بــدل ضائع للعقار C 18/630 تحويطة 

الغدير.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
بتاريخ 2022/11/24 وبموجب محضر 
 2021/4/1 ــاريــــخ  تــ الــــشــــركــــاء  جــمــعــيــة 
والمـــقـــاولات  للهندسة  تــرحــيــنــي  لــشــركــة 
وشطبها  وتصفيتها  الشركة  حل  تقرر 
مـــن قــيــود الــســجــل الــتــجــاري فـــي صــيــدا 
والشركة من نوع تضامن ومسجلة برقم 
6779/عـــام و2088/خـــاص ومركزها في 
خياط  مــلــك   1882 رقـــم  الــعــقــار  النبطية 

ورقمها المالي 84358.
ولكل ذي مصلحة الاعتراض ضمن 
مهلة عشرة أيام
أمين السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو

السبت  3  كانون الأول  2022  العدد  4793السبت  3  كانون الأول  2022  العدد  4793

كلمات متقاطعة

1- من أشهر المعارك خلال الحرب العالمية الثانية – 2- إسم حمله عدد من فراعنة 
النوم – أرض  مصر – لباس الميت – 3- بئر عميقة – مدينة إيطالية – 4- قلة 
إلــه مصري – 6- قوة  سهلة واسعة تغطيها الحشائش – 5- إنقسم نصفين – 
الخلق والإبداع – حيوان خرافي – 7- خصب – ورك – لعن وشتم – 8- حصون 
– سحري بالأجنبية – 9- صفرة البيض – إسم حمله ثلاثة أخوة فرنسيين في 

عالم الرسم – 10- من الطيور المائية     

أفقيا

1- فندق ضخم في دبي – 2- يمر – الإسم السابق لدولة آسيوية – 3- ثرى – من 
الطيور – تراب مجبول بالماء – 4- أكلت – دولة أوروبية – 5- ضمير منفصل – 
رتبة عسكرية – للنفي – 6- من عواصم اليونان القديمة زاحمت أثينا – قدّم رأس 
لف عليها 

ُ
المــال للقيام بمشروع تجاري – 7- راتــب شهري – وقت ملائم – 8- ت

الخيطان – من أنواع الموسيقى الغربية – 9- مخلص – موسيقي إيطالي راحل 
– 10- قرع الجرس – مدينة لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روماريو – شك – 2- سردين – ايار – 3- تيبر – محارم – 4- مدرار – لم – 5- اد – متأمل 
– 6- ارتهان – لاح – 7- شو – مر – دونم – 8- آسيا – 9- يم – روشمور – 10- دارت الأيام 

أفقيا

1- رستم باشا – 2- وريد – روسيا – 3- مدبرات – يمر – 4- ايرادهما – 5- رن – آر – را – 
6- من – غول – 7- واحات – شا – 8- يا – الوهمي – 9- شارلمان – وا – 10- كرم ملحم كرم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4187شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بارون هولباخ
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ملك بروسيا وأمبراطور ألمانيا )1859-1941( أبعد بسمارك وحكم 
بنفسه. تنازل عن العرش بعد خسارته في الحرب العالمية الأولى

 ■ اكــرا  = عاصمتها   6+10+9+1  ■ والليل  النهار   =  5+4+3+2+6
11+7+8+5 = يقبّل 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحدث

علي حيدر

والعالمية،  الإقليمية  الساحات  شهدت 
حــديــثــا، ســلــســلــة مــتــغــيّــرات مــتــفــاوِتــة 
ــيــــر عـــلـــى تـــقـــديـــرات  ــأثــ ــتــ الأهــــمّــــيــــة والــ
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة وخــيــاراتــهــا إزاء 
بــيــئــتــهــا الإقــلــيــمــيــة. ومــــن ضــمــن هــذه 

باع ذلك السيناريو أيّام 
ّ
منعت من ات

، إلى درجة 
ً
إدارة دونالد ترامب مثلا

ــيــــوم؟ أيّ  ــجــعــلــه خـــيـــاراً واقـــعـــيـــا الــ
َ
ت

»الــخــيــار العسكري«  لـــ نــقــاش جـــدّي 
الأميركي ضدّ إيران، ينبغي أن يأخذ 
جميع الأسئلة المتقدّمة في الاعتبار.
عندما أشــار مالي إلى وجــود خيار 
عــســكــري أمـــيـــركـــي ضــــدّ إيـــــــران، هــو 
ــن رأي شــخــصــي.  ــم يـــكـــن يـــعـــبّـــر عــ لــ
ــسّــر اخــتــيــاره من 

ُ
فــالمــبــعــوث الــــذي ف

قِبَل إدارة جو بايدن على أنه رسالة 
حُسن نوايا تجاه طهران، لعِب دوراً 
هــامّــا فــي المــفــاوضــات التي أدّت إلى 
تــوقــيــع الاتــفــاق الــنــووي عــام 2015، 
وهــــو عــلــى قــنــاعــة بــــضــــرورة عـــودة 

ــتـــزام بــه.  الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الالـ
بـــن مـــنـــه يــلــفــتــون إلـــى  بـــعـــض المـــقـــرَّ
ــعــــوره بـــــالمـــــرارة الــــشــــديــــدة تــجــاه  شــ
رفضوا  الذين  الإيرانيين  المسؤولين 
ــلـــعـــودة إلـــى  ــيّـــة« لـ »عــــروضــــه الـــســـخـ
ـــة الــعــمــل 

ّ
الالــــتــــزام بــمــوجــبــات »خـــط

ــة الــــشــــامــــلــــة«، والـــــتـــــي لــم  ــتــــركــ المــــشــ
الخاصة  مطالبهم  مــن  أيّـــا  تتضمّن 
بــوجــود ضــمــانــات بــعــدم خـــروج أيّ 
ف 

ْ
إدارة أميركية جديدة منه، أو بوق

للطاقة  الدولية  »الوكالة  تحقيقات 
الـــذرّيـــة« حـــول آثـــار الــيــورانــيــوم في 
بعض المنشآت الإيرانية، والمستندِة 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــــى مــــــعــــــلــــــومــــــات اسـ
ــالـــي لــيــســت  إســـرائـــيـــلـــيـــة. مـــشـــاعـــر مـ
المــوضــوع؛ هو أدلــى بهذا التصريح 
ــن بـــولـــيـــســـي«، لــتــوجــيــه  ــوريــ إلــــى »فــ
مفادها  إيــران  إلــى  تحذيرية  رسالة 

المنشآت النووية ومنظومات الدفاع 
الــــجــــوّي ومـــنـــصّـــات الـــصـــواريـــخ في 

إيران. 
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
ــا بــمِــثــل  »تـــوكـــيـــل« إســـرائـــيـــل وحـــدهـ
التي  النوعية  فالقفزة  المــهــمّــة؛  هــذه 
قتها إيران في ميدان الصواريخ 

ّ
حق

والمسيّرات، والتي حدت بروسيا إلى 
لاستخدامها  منها  كمّيات  استيراد 
ثبت بما لا يدع مجالًا 

ُ
في أوكرانيا، ت

للشكّ أن الكيان الصهيوني سيدفع 
ثمناً لا يقدر على احتماله في حال 
إقـــدامـــه عــلــى هــكــذا مــغــامــرة. هــو قد 
أميركي  إطـــار سيناريو  فــي  ــف، 

َّ
يُــكــل

الأولــى،  بالضربة  بالقيام  متدحرج، 
ــردّ الإيـــرانـــي لــدخــول  ــ ــد بــعــد الـ لــيــمــهِّ
نا، 

ّ
الولايات المتحدة في المعركة. لكن

على أيّ حال، لن نكون أمام سيناريو 
التي  بتلك  بــالــوكــالــة، شبيهة  حــرب 
تديرها واشنطن حالياً، بل المطروح 
هــو دخــول الأخــيــرة فــي صــراع كبير 
ومــمــتــدّ زمــنــيــا مـــرّة أخــــرى. مــا زالــت 
 

ّ
مــشــاهــد الانــســحــاب الأمــيــركــي المـــذل
من أفغانستان حاضرة في الأذهان، 
ــداً أذهــــــان الأمـــيـــركـــيـــن. هل  ــديـ وتـــحـ
ــــؤلاء عــلــى الـــذهـــاب إلــى  ســـيُـــوافـــق هـ
ــراوة  ــدّ ضــ ــ حــــرب ســتــكــون قــطــعــا أشـ
ــل ســتــســتــطــيــع  ــ ــن ســـابـــقـــاتـــهـــا؟ هـ ــ مـ
هــــذا  مِــــثــــل  تــــســــويــــق  بـــــايـــــدن  إدارة 
الــقــرار فــي أوســـاط رأيــهــا الــعــام وفي 
الذين  الأوروبــيــن  أوســـاط حلفائها 
يــحــتــاجــون إلـــى مـــصـــادر بــديــلــة من 
الروسي، وقسمٌ منها يقع في  الغاز 
منطقتنا؟ هل ستنجح واشنطن في 
الحرب  مِثل هذه  تداعيات  الحدّ من 
الطاقة؟ مــاذا سيحصل  على أسعار 
ولأيّ شريك  الإســرائــيــلــي،  لــلــشــريــك 
آخر في الإقليم، في حال انخراطهم 
فــيــهــا؟ هـــل تــغــيّــرت مـــوازيـــن الــقــوى 
الإجمالية، الدولية والإقليمية، التي 

وليد شرارة

مـــنـــاورات جـــوّيـــة عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
ــا  - إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــحـــاكـــي اســـتـــهـــدافـ
لمــــــواقــــــع نــــــوويــــــة إيــــــرانــــــيــــــة؛ تـــأكـــيـــد 
الرئيسَين الأميركي والفرنسي خلال 
ــر تــصــمــيــمــهــمــا  ــيــ اجــتــمــاعــهــمــا الأخــ
ــــن إيـــــــران  ــلــــى »ضـــــمـــــان عـــــــدم تــــمــــكُّ عــ
ــتــــاك أو تـــطـــويـــر ســـاح  أبــــــداً مــــن امــ
نووي«؛ حديث متكرّر لروبرت مالي، 
ــران،  المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاصّ لإيـ
»خــيــار  ــتـــعـــداد جـــو بـــايـــدن لـــ عـــن اسـ
عــســكــري لمــنــع إيــــــران مـــن الــحــصــول 
على ســاح في حــال فشل العقوبات 
والــديــبــلــومــاســيــة فـــي الـــحـــؤول دون 
ـــر 

ّ
رات تـــؤش ــــوُّ ــــطـ ذلـــــــــك«... جــمــيــعــهــا تـ

ــالـــف الــــغــــربــــي -  ــتـــحـ إلــــــى اعــــتــــمــــاد الـ
الإسرائيلي، مجدّداً، سياسة التوتير 
ــذه  ــــي هــ ــأتـ ــ ــع طــــــهــــــران. تـ ــ الـــعـــلـــنـــي مــ
المــســتــجــدّات بــعــد أكــثــر مـــن شــهــرَيــن 
مــــــن تـــصـــعـــيـــد الــــتــــحــــالــــف المـــــذكـــــور 
حـــربـــه الــهــجــيــنــة عـــلـــى الــجــمــهــوريــة 
الإســــامــــيــــة، خــــاصــــة عـــلـــى الــجــبــهــة 
ــيـــة، بـــذريـــعـــة  ــيـــاسـ ــة - الـــسـ ــيــ الإعــــامــ
ــريـــن المـــطـــالِـــبـــن  ــتـــظـــاهـ ــدة »المـ مـــســـانـ
بالديموقراطية«. تندرج تلك الحرب 
في إطار الحروب بالوكالة، الحامية 
واشنطن  تقودها  التي  الهجينة،  أو 
في الآونــة الأخيرة، من أوكرانيا إلى 
ــإيــــران. لــكــن الــكــام  الـــصـــن، مـــــروراً بــ
الـــواضـــح عــن وجــــود خــيــار عسكري 
أميركي ضدّ برنامج طهران النووي، 
ــــورّط فــــي نــــزاع  ــتـ ــ يــعــنــي بــبــســاطــة الـ
ح أن يكون مديداً.  مباشر معها يرجَّ
ــإذا كـــــان الــــهــــدف هــــو تـــدمـــيـــر هـــذا  ــ ــ فـ
البرنامج، لا القيام بضربة موضعية 
 عــلــى نــمــوّ 

ً
ـــر فــعــا

ّ
مـــحـــدودة لـــن تـــؤث

الـــقـــدرات الــنــوويــة الإيــرانــيــة، يصبح 
 
ّ
المــــطــــروح، فـــي أضـــعـــف تـــقـــديـــر، شــن
حرب جوّية واسعة النطاق تستهدف 

ــودة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  ــ المـــتـــغـــيّـــرات عـ
بة إلى السلطة على رأس حكومة 

َ
المرتق

يمينية متطرّفة، بما يحمله من تجربة 
استمرّت  الحكومة  رئــاســة  فــي  طويلة 
ــام  ــا وصـــــــــولًا إلــــــى عـ ــامــ ــــي 15 عــ ــــوالـ حـ
الــتــطــوّرات  الكثير مــن  2021، وشــهــدت 
له.  اختبار  ة 

ّ
منها محط  

ّ
كــل ل 

ّ
مث التي 

انــحــازوا  الإدارة  فــي  »الــحــمــائــم«  أن 
مــــــواقــــــف »صـــــــقـــــــورهـــــــا«، وأن  إلــــــــى 
ــهـــران أن تـــأخـــذ الــتــهــديــدات  عــلــى طـ

الأميركية على محمل الجدّ. 
الــتــلــويــح بــاســتــخــدام الـــقـــوّة وسيلة 
مـــن وســـائـــل »الــضــغــوط الــقــصــوى«، 
لـــكـــن الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا أمـــــر مــخــتــلــف. 
ــك،  ــرامــــب عـــلـــى فـــعـــل ذلــ ــرّأ تــ ــتـــجـ ــم يـ لــ
حـــذر  أوّلًا  ــيــــركــــي  الأمــ الـــجـــيـــش  لأن 
ـــبـــة عــلــيــه. إذا 

ّ
ــن الـــتـــداعـــيـــات المـــتـــرت مـ

ــران لـــعـــدوان يــهــدف إلــى  تــعــرّضــت إيــ
الإجهاز على برنامجها النووي، هي 
القواعد  بعنف، وستستهدف  ستردّ 
والمـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
ـــع الأطـــــــــــــراف المـــــشـــــاركـــــة فــي  ــيـ ــمــ وجــ
العدوان. ستضطرّ الولايات المتحدة، 
عندها، لأن تخوض مواجهة طويلة 
ومُكلِفة مع قوّة إقليمية لم تصطدم 
الحروب  المــاضــي. جميع  في  بمِثلها 
الأمــــيــــركــــيــــة، بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، خيضت ضدّ دول أو حركات 
ــدرة عــســكــريــة  شــعــبــيــة لا تــمــتــلــك قـــــ
ونـــفـــوذاً إقــلــيــمــيــا شــبــيــهَــن بــمــا لــدى 
طهران. أيّ حرب مع الأخيرة ستكون 
طــويــلــة وغــيــر مــحــصــورة جــغــرافــيــا، 
المنقسِم  الأميركي  الــعــام  الـــرأي  فيما 
حول العديد من القضايا الأساسية 
ــمِـــع فــــي غــالــبــيــتــه  فــــي الـــــداخـــــل، مـــجـ
ــة الـــــتـــــورّط فــــي حـــرب  ــارضـ ــعـ عـــلـــى مـ
كبرى جديدة في الشرق الأوســط. لا 
فــي أوكرانيا  الـــروس  ضير فــي قتال 
حتى آخــر مُــواطــن مــن هــذا البلد، أو 
فــي زعــزعــة اســتــقــرار إيــــران والــصــن 
ــــال اســـتـــغـــال تــنــاقــضــاتــهــمــا  مــــن خـ
الـــداخـــلـــيـــة، أمّـــــا إرســــــال الأمــيــركــيــن 
بعيدة،  عمليات  مــســارح  فــي  للموت 
ــر مـــــرفـــــوض مـــــن ســــوادهــــم  ــ ــ فــــهــــو أمـ
أن  للتأكيد، كذلك،  الأعــظــم. لا حاجة 
نـــزاع سيهدّد استمرار  انـــدلاع هــكــذا 
ــة، لـــيـــس مــــن الــخــلــيــج  ــاقــ ــــق الــــطــ

ّ
تــــدف

راهناً على أبواب تشكيل حكومة تضمّ 
شخصيات فاشية، بالقول: »نتنياهو 
صاحب خبرة أمنية، ويُعتبر محافظاً 
ــذِراً فــي ســلــوكــه« )إســرائــيــل الــيــوم  ــ وحـ
الــخــلــفــيــة،  ــذه  هــ وعـــلـــى   .)2022/11/6
تــنــاوَل بــعــض الــخــبــراء الإســرائــيــلــيــن، 
على  بــالانــتــقــاد،  استراتيجيته  أيــضــا، 
اعــتــبــار أنــهــا لــم تــمــنــع تـــراكُـــم تــرســانــة 
والصاروخية  العسكرية  الــلــه«  »حــزب 
رها، ولا كبحت جماح البرنامج  وتطوُّ
النووي الإيــرانــي. ومــردّ تلك النتيجة، 
أن نــتــنــيــاهــو يــنــطــلــق، فــــي تــقــديــراتــه 
وخياراته، من حسابات دقيقة لمعادلة 
الكلفة والجدوى التي دائماً ما حكمت 
أن  ع 

ّ
يُتوق لا  ما  ه، وهــو 

ْ
أداءه وضبطت

لم يمضِ على غيابه سوى  إذ  يتغيّر؛ 
ســنــة وبــضــعــة أشــهــر، فــيــمــا المــعــادلات 
الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة فـــي عـــهـــده لا تـــزال 
زت أيضاً، ما يعني 

ّ
ــعــز

َ
كما هــي، بل وت

أيّ  طاولة  على  نفسها  ستفرض  أنها 
حكومة إسرائيلية. 

على المستوى الدولي، انفجرت الحرب 
 على 

ً
مــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، مُــتــقــدِّ

جــــدول أعــمــال الـــولايـــات المــتــحــدة، من 
الــصــن  مـــع  ــة  ــهـ المـــواجـ تـــزيـــح  أن  دون 
ــي الـــوقـــت  ــ عــــن قـــائـــمـــة الأولــــــويــــــات. وفـ
رهــــا  نــــفــــســــه، واصــــــلــــــت إيــــــــــــران تــــطــــوُّ
ــــووي، وأصـــبـــحـــت، بــحــســب وزيــــر  ــنـ ــ الـ
الأمـــن الإســرائــيــلــي بني غانتس، على 
ــــواد  مـــســـافـــة أســـبـــوعَـــن مــــن إنــــتــــاج المـ
الانشطارية التي تحتاج إليها القنبلة 
فيما أضحى  ذلــك،  أرادت  لو  النووية، 
وحلفائها  العسكرية،  قدراتها  ر  تــطــوُّ
فــي »مــحــور المــقــاومــة«، أكــثــر حــضــوراً 

 من أبرز 
ّ

في حسابات إسرائيل. ولعل
ــرات وغـــيـــرهـــا،  ــيّـ ــغـ ــتـ تـــداعـــيـــات تـــلـــك المـ
ل رؤســـاء  ــص مــن تــأثــيــر تــبــدُّ

ِّ
ــقــل

ُ
أنــهــا ت

خيارات  على  الإسرائيلية  الحكومات 
إيـــران، والأهــمّ  العملياتية ضــدّ  العدو 
أنها تنقل مركز الثقل في هذه القضية 
ـــعـــدّ تــوصــيــاتــه 

ُ
إلــــى الـــجـــيـــش، الـــــذي ت

ولكن  للحكومة،  قانونياً  مُــلــزمــة  غير 
ــا إلــــى  ــ ــــضــ ــعــــب مـــخـــالـــفـــتـــهـــا، وأيــ ــــصــ

َ
ت

الولايات المتحدة.
لا يــتــعــارض ذلـــك مــع حقيقة أن دولــة 
الاحــــتــــال تــمــلــك الــــقــــدرة عــلــى تــوجــيــه 
ــى إيــــــــــران، لــكــن  ــ ضــــربــــات عـــســـكـــريـــة إلــ
واكب 

ُ
ت التي  بالمخاطر  صل 

ّ
تت المسألة 

 
ّ

ــــي ظـــل ــــوع فـ ــنـ ــ ــــن هــــــذا الـ أي عـــمـــلـــيـــة مـ
ر الــقــدرات الإيــرانــيــة الصاروخية  تــطــوُّ
ــعــة منها 

َّ
ــتــوق

ُ
والــدفــاعــيــة، والــجــدوى الم

في التأثير على برنامج طهران النووي 
راً،  ــنــا وتـــطـــوُّ الــــذي أصــبــح أكــثــر تــحــصُّ
ــــن يـــفـــكّـــر بـــهـــا إلـــى  ــقــــاد مـ ــتــ والأهــــــــــمّ افــ
القدرة على مواجهة الردود العسكرية 
ــهـــدف عــمــقــه  ــتـ ــتـــسـ ــــي سـ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
 
ً
ــال هـــــذه، فــضــا ــحــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــ

ــتــــاك الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  عــــن امــ
ع 

ْ
بدف ــردّ  الـ على  التكنولوجية  الــقــدرة 

برنامجها النووي إلى مستويات غير 
مسبوقة. باختصار، لا تقدر إسرائيل 
على إعــادة البرنامج النووي الإيراني 
سنوات إلى الوراء، كما أنها تفتقر إلى 
الأجوبة على أسئلة »اليوم الذي يلي« 
أيّ عدوان واسع، وهي الإجابات التي 
العسكرية  يشدّد رئيس الاستخبارات 
الــســابــق، الــلــواء عــامــوس يــادلــن، على 
أيّ  نتائج  فــإن   

ّ
امتلاكها، وإل ضــرورة 

»الدمار الشامل« ح الحمائم بـ
ّ

عندما يلو

ني
َ
أميركا -  إيران: عودة التوتير العل

ما كان هو ما سيكون: إسرائيل لا تملك قرار الحرب

أثبت نتنياهو حرصه على 

ط في مغامرات 
ّ
عدم التور

ر أنها ستؤدي 
ِّ

قد
ُ
عسكرية ي

إلى مواجهة كبرى

ة وسيلة 
ّ

التلويح باستخدام القو

من وسائل »الضغوط القصوى«، 

لكن اللجوء إليها أمر مختلف

وحــــــده، نــحــو الأســـــــواق الأوروبــــيــــة، 
ــتـــؤدّي إلــــى ارتــفــاع  وأن مــفــاعــيــلــه سـ
ــــع مــا  ــا، مـ ــ ــــارهـ ــعـ ــ ــــي أسـ صـــــاروخـــــي فـ
يــنــجــم عــنــه مـــن نــتــائــج كــارثــيــة على 
ــيـــــن وغــيــرهــم  ــ اقـــتـــصـــاديـــات الأوروبـ
من البلدان المستورِدة لها. أيضاً، إذا 
ــان المـــطـــروح هـــو تــدمــيــر الــبــرنــامــج  كـ
ــي، فـــــإن ســيــنــاريــو  ــ ــرانــ ــ الــــنــــووي الإيــ
الــدمــار الشامل هــو الأكــثــر ترجيحاً؛ 
لـــن تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل ولا غــيــرهــا 
في  المشاركة  على  سيتجرّؤون  مِمّن 
العدوان، حماية أنفسهم من »شتاء« 
الــــصــــواريــــخ والمـــــســـــيّـــــرات، عـــلـــمـــا أن 
القدرة الرادعة التي تمتلكها إيران لم 
التظاهرات  لبعض  نتيجة  ضعف 

َ
ت

إضافة  والإرهـــاب.  التخريب  وأعمال 

لا تقدر إسرائيل على إعادة البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، 

كما أنها تفتقر إلى الأجوبة على أسئلة »اليوم الذي يلي« )أ ف ب(

ضربة عسكرية ستكون مغايرة لما هو 
ل إسرائيلياً. مؤمَّ

انـــطـــاقـــا مـــن هــــذه الـــحـــقـــائـــق، لا تـــزال 
مـــــواقـــــف كــــبــــار الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــن 
ــيــــن والـــســـابـــقـــن  ــالــ ــحــ والأمـــــنـــــيـــــن الــ
مُعارِضة للتفرّد بقرار مهاجمة إيران، 
ومـــــن بــــن هــــــؤلاء قـــائـــد ســـــاح الـــجـــوّ 
الأسبق، إيتان بن إلياهو، الذي اعتبر 
كــهــذا »تجري  لهجوم  اســتــعــدادات  أن 
ثــــمــــانــــي ســــنــــوات  ــر ســــبــــع أو  ــيـ ــأخـ ــتـ بـ
ــذا الـــخـــيـــار »أصـــبـــح  ــ تـــقـــريـــبـــا«، وأن هـ
الذي  الوضع  اليوم بسبب   أهمية 

ّ
أقــل

ها بين 
ّ
نتواجد فيه، وهو أن المسألة كل

إيران والأميركيين«. ورأى بن إلياهو، 
ــر الـــبـــرنـــامـــج  ــيـ ــدمـ الـــــــذي شـــــــارك فــــي تـ
النووي العراقي عام 1981، أن واشنطن 
تهدف من وراء المناورات المشتركة مع 
نا معكم وأنتم 

ّ
تل أبيب إلى القول: »إن

وإذ  وحــدَكــم«.  بذلك  القيام  يمكنكم  لا 
ــران من  أكــد أن إســرائــيــل لــن تهاجم إيـ
دون الأميركيين، فقد أشــار إلى جملة 
ــلـــى رأســـهـــا:  ــة، وعـ ــحّـ ــلـ مــــن الأســـئـــلـــة المـ
لتنفيذ هجوم؟  الظروف ملائمة  »هــل 
ــع هــو على 

ّ
نــعــم. وهـــل الإنـــجـــاز المــتــوق

المطلوب؟ والسؤال  مِثل الإنجاز   
ّ

الأقــل
المطلوب  الإنجاز  ق 

ّ
الثالث: هل سنحق

ــبـــدو أن  ــا، يـ ــنـ ــــال الــــهــــجــــوم«. هـ مــــن خـ
ين الأخيرَين، 

َ
امتناعه عن إجابة السؤال

ينبع من إدراكه أن إسرائيل أعجز من 
ق ذلك، وأن الأمل معقود لديها 

ّ
حق

ُ
أن ت

ـــدرك 
ُ
عــلــى مــشــاركــة أمــيــركــيــة فــاعــلــة، ت

ــورّطــهــا فـــي حــرب 
ُ
واشــنــطــن أنــهــا ســت

 المــصــالــح 
ّ

يــتــمّ خــالــهــا اســتــهــداف كـــل
الأميركية في المنطقة.

ــقــدّم، فــإن الانــدفــاع نحو 
َ
 مــا ت

ّ
إلــى كــل

احتدام  إيـــران، في سياق  الحرب مع 
ــا فــي  ــيــ ــرب الـــغـــربـــيـــة ضـــــدّ روســ ــحــ الــ
ضدّ  المستمرّ  والتصعيد  أوكــرانــيــا، 
الــصــن، سيعمّقان مــن الــتــعــاون بين 
الهجوم الأميركي  لــصــدّ  الـــدول  هــذه 

الشامل. 
ــدرة الـــــرادعـــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـــــقـــــوى والـ ــ ــوازيــ ــ مــ
ــعـــدت حــتــى الآن  لإيـــــــران، هـــي الـــتـــي أبـ
شــبــح عــــدوان مــبــاشــر وكــبــيــر ضــدّهــا. 
المنحدرة  الإمــبــراطــوريــات  أن  صحيح 
كــثــيــراً مــا تــصــاب بــالــجــنــون، لكنه في 
أغلب الأحيان، وكما أظهرت التجارب 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــســـابـــقـــة مــــع بــريــطــانــيــا 
، غالباً ما يعود بالوبال 

ً
وفرنسا مثلا

عليها.

 مــن أهــمّ الــخــاصــات التي يمكن 
ّ

ولــعــل
الــتــجــربــة، حـــرْص زعيم  تلك  جمل 

ُ
ت أن 

»الليكود« على إبراز صورة »إسرائيل 
ــغ فيه، 

َ
الــقــويــة«، وأحــيــانــا بشكل مــبــال

ولكن أيضاً، حرصه المــوازي على عدم 
ــتــــورّط فـــي مـــغـــامـــرات عــســكــريــة كــان  الــ
ر أنها ستؤدي إلى مواجهة كبرى  يُقدِّ
فـــي المــنــطــقــة. هـــكـــذا، الـــتـــزم بــمــعــادلات 
الــــردع الــتــي أرســـاهـــا »حــــزب الــلــه« في 

لــبــنــان وخــــارجــــه، وامـــتـــنـــع فـــي لحظة 
الاختبار العملي عن مهاجمة البرنامج 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي عــســكــريــا عــلــى رغــم 
تهديداته المتواصلة بذلك، فيما البديل 
الأمنية،  العمليات  به هو  اكتفى  الــذي 
 نجحت تكتيكياً عبر بعض 

ْ
التي، وإن

 أنــهــا فشلت 
ّ

الــضــربــات المــوضــعــيــة، إل
ــل  المــؤمَّ ــق 

ِّ
ــحــق

ُ
ت لــم  كونها  استراتيجياً 

م إيـــران الــنــووي،  منها فــي إحــبــاط تــقــدُّ
ضيّ فيه.

ُ
أو ردْعها عن الم

ــن تــنــاولــوا منطق  ــرز مَـ ــن أبــ ولــربّــمــا مِـ
نــتــنــيــاهــو الاســتــراتــيــجــي، ومِــــن موقع 
ــة الــتــي  ــقـ ـ

َ
ــل ــغـ ــة فــــي الــــغــــرف المـ ــربـ ــتـــجـ الـ

رئيس  الــكــبــرى،  الـــقـــرارات  فيها  طبخ 
ُ
ت

الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـابـــق، 
 ،)2021 - تــامــيــر هــايــمــن )2018  الــلــواء 
ـــب عــلــى الأســـئـــلـــة المــطــروحــة 

ّ
الـــــذي عـــق

ر إلى اعتماد التحالف الغربي - الإسرائيلي، 
ّ

رات تؤش
ُّ

جميع التطو

داً، سياسة التوتير العلني مع طهران )أ ف ب(
ّ

مجد
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)PP(، وهو  الشعبي«  »الــحــزب  اقترح 
أكـــبـــر حـــــزب يــمــيــنــي فــــي إســـبـــانـــيـــا - 
للحقوق  المناهضة  بمواقفه  معروف 
لنظام  المــطــلــق  ودعـــمـــه  الفلسطينية 
ــونــــي - تـــعـــديـــل  ــيــ ــهــ تــــــل أبـــــيـــــب الــــصــ
ــم حـــقـــوق تــكــويــن 

ّ
ثـــاثـــة قـــوانـــن تــنــظ

ــات  ــانــ ــيــ ــكــ ــات وتـــــمـــــويـــــل الــ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
والخاصة، وذلك  الحكومية والأهلية 
من خلال استدخال تعريف صهيوني 
عه ما يعرف 

َ
»معاداة السامية«، وض لـ

المحرقة«  لذكرى  الدولي  »التحالف  بـ
دولــيــة تجمع  )IHRA(، وهــي منظمة 
لـ 35 حكومة وعــدة منظمات  ممثلين 
صــهــيــونــيــة، تــحــت عـــنـــوان »الــتــوعــيــة 
ريــد بها 

ُ
بالمحرقة«، لكنها كلمة حقٍ أ

باطل.
إلى منع حصول  التعديلات  وتهدف 
الــجــمــعــيــات والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تــدعــو 
إلى  إلــى مقاطعة إســرائــيــل، أو تشير 
تـــاريـــخ  تــنــتــقــد  أو   ،1948 ــام  ــ عـ نــكــبــة 
ــتـــهـــا  الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وعـــاقـ
بالنظام النازي - اتفاق »الهاعفاراه« 
أو تنتقد إسرائيل   - عــام 1933 مثالًا 
عــلــى مـــا تــقــوم بـــه مـــن تــطــهــيــر عــرقــي 
وســــيــــاســــة فــــصــــل عــــنــــصــــري. وذلـــــك 
ــا، وفــــقــــا لـــنـــص الــتــعــديــل  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
وتجدر  للسامية«.  »مــعــاديــة  المقترح 
الإشــــارة إلــى أن الــنــص المــقــتــرح يذكر 
صراحة أنه يعتمد تعريف »التحالف 
الــدولــي لــذكــرى المــحــرقــة«، كما يثبت 
مــحــضــر المــــــداولات الــتــي ســبــقــت رفــع 
إلى  إقليم مدريد  المقترح من جمعية 

خالد بركات

ــة الأخــــيــــرة حملة  ــ انــطــلــقــت فـــي الآونــ
ــة فــلــســطــيــنــيــن  ــ ــاثـ ــ ــن مــــــع ثـ ــامــ تــــضــ
معتقلين في السجون الأميركيّة، هم: 
شكري أبو بكر، غسان العشي، مفيد 
عبد القادر مشعل. أعلنت عن الحملة 
الفلسطينية  ــمــات 

ّ
ــنــظ

ُ
الم مــن  الــعــديــد 

والــتــضــامــنــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
بــمــبــادرة مـــن مــنــظــمــة »فـــي حــيــاتــنــا« 
الـــشـــبـــابـــيّـــة فــــي نـــيـــويـــورك و»شــبــكــة 
صــــــــامــــــــدون لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن الأســـــــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن« و»حــــركــــة الــشــبــاب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« ونــــحــــو 30 جــمــعــيــة 
سياسية ونقابية للتذكير من جديد 
الثلاثة المعتقلين في  الرجال  بقضية 
ــيّـــة، أو مـــا يــعــرف  ــيـــركـ الـــســـجـــون الأمـ
ــســة الأرض  ـــ 5 مــن مــؤسَّ »قــضــيّــة الـ بـــ

سة«. قدَّ
ُ
الم

فـــــي وســـــــع الــــــقــــــراء الأعــــــــــــزاء مـــعـــرفـــة 
وتفاصيلها  القضية  هــذه  عن  المزيد 
لمْ« الذي صدر في 

ُ
بمراجعة كتاب »ظ

ميكو  الــيــهــودي  للكاتب   2018 الــعــام 
ــروي الــكــاتــب قــصّــة خمسة  بــيــلــيــد. يــ
معتقلين من أبناء فلسطين تعرّضوا 
لعملية خداع وظلم في حُمّى »الحرب 
على الإرهــاب« بعد أحــداث 11 أيلول 

وبي الصهيوني 
ّ
ط لل

ّ
إفشال مخط

في البرلمان الإسباني

الشعبي  الــحــزب  أن  الـــنـــواب،  مجلس 
ــه الـــلـــوبـــي  ــ ــا لـ ــدّمــــهــ ــــق قــ ــائـ ــ ــمـــد وثـ ــتـ اعـ
الصهيوني في إسبانيا، كما أن حزب 
أيّــد،  المتطرف  اليميني  الفاشي   Vox
بــمــنــتــهــى الـــشـــراســـة، مــقــتــرح الــحــزب 

الشعبي.

سبات رسمي واستفاقة غير 

رسمية

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن نـــص الــتــعــديــات 
ــي قـــلـــم مــجــلــس  ــل رســـمـــيـــا فــ ــ ــجِّ ــد سُــ قــ
الــنــواب الإســبــانــي فــي مــدريــد، ونشر 
فــي جــريــدة الــبــرلمــان الرسمية فــي 13 
أيــــار 2022، فــإنــه لـــم يــلــحــظ أحـــد من 
الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي 
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات  جـــــــمـــــــهـــــــرة  مـــــــــــن  أو 
ــة  ــمــ ــداعــ والــــهــــيــــئــــات والمــــنــــظــــمــــات الــ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الإســبــان 
وذلــك  الأمـــر.  والــعــرب  والفلسطينيين 
يُــطــرح  لــم  المــقــتــرح بــعــد تسجيله  لأن 
للتصويت،  الشعبي  الــحــزب  قبل  مــن 
نــظــراً إلـــى انــشــغــال الــيــمــن والــيــســار 
فـــي إســبــانــيــا بــمــعــارك مــهــمّــة تتعلق 
بــالأجــور وقــانــون الــذاكــرة التاريخية 

والطاقة والضرائب.
لكن الأمور تسارعت على نحو خطير 
بدءاً من شهر أيلول الماضي، إذ أشيع 
ــيُــــعــــرض عـــلـــى لــجــنــة  ــتــــرح ســ ــقــ أن المــ
النواب  مجلس  في  المقترحات  تقييم 
ــيــــن  ــراكــ ــتــ ــــي. وحـــــــــزب الاشــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
يرأس  الــذي   )PSOE( الديموقراطيين 
ــد رفــع  ــان قـــد أيــ الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم، كــ
النواب، وأن هذا  إلى مجلس  المقترح 
الحالي  القوى  ميزان  ظل  في  الموقف 

ــد الأجــــهــــزة الأمــيــركــيّــة  2001 عــلــى يـ
الــــرجــــال  ــد  ــ ــ إذ وجـ ــة،  ــ ــيّ ــيــــونــ ــهــ والــــصــ
الــخــمــســة أنــفــســهــم يــقــضــون أحــكــامــا 
فيما  إلــى 65 عاماً،  بالسجن وصلت 
احــتــجــزوا فــي زنــازيــن تعتبر الأكــثــر 
تشدداً في معايير الحراسة والمراقبة 

والتضييق على حرّية المعتقلين.
بــدأت  الــخــمــســة  الفلسطينيين  قــصّــة 
حــن   2001 الــــــعــــــام  فــــــي  ــا  ــهــ فــــصــــولــ
ــة لمــكــتــب  ــعــ ــابــ ــر تــ ــاصــ ــنــ اقــــتــــحــــمــــت عــ
بــي  )أف  الــــفــــيــــدرالــــي  ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
ــد مـــن أحـــداث  آي(، قــبــل أســـبـــوع واحــ
11 أيـــلـــول، مــقــر شــركــة »إنـــفـــو كـــوم«، 
ــة هـــنـــدســـيـــة تـــقـــنـــيـــة مــن  ــركــ وهــــــي شــ
التي تأسست مطلع  الشركات  أوائــل 
الــتــســعــيــنــيــات مـــع ظـــهـــور الإنــتــرنــت 
كان يديرها المهندس غسان العشي. 
وصودرت أجهزة الحاسوب وملفات 

ووثائق الشركة.
نفسه  العالم  من  الثاني  كانون  وفــي 
سة الأرض المقدسة«،  اقتحم مقر »مؤسَّ
ــاء  ــ ــنـ ــ ــتــــكــــشــــف لاحـــــــقـــــــا، أثـ وســـــــــــوف يــ
أن  والتحقيقات،  المحاكمة  مجريات 
الفلسطينية  والمؤسسة  الشركة  هذه 
ــا تـــخـــضـــعـــان طــــوال  ــتـ ــانـ ــة كـ ــريـ ــيـ الـــخـ
فـــتـــرة بــيــل كــلــيــنــتــون لمـــراقـــبـــة أمــنــيّــة 
»الــحــرب على  بـــ مُكثفة. ولــأمــر صلة 

ــــرف إســـرائـــيـــل لــهــذا  والمــــدلــــس مــــن طـ
المــفــهــوم مـــن أجــــل إســـكـــات أي صــوت 
حوا 

ّ
داعم للحق الفلسطيني. كما وض

ــفــــرق بــــن الــيــهــوديــة  ــة الــ ــانــ بـــكـــل رصــ
ــرق بـــن مــعــاداة  ــفـ والــصــهــيــونــيــة، والـ
ــة ومـــــــعـــــــاداة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــيــ ــامــ الــــســ
ــيــــل. كــمــا  ــة إســــرائــ ــ ــ ــتـــي تــمــثــلــهــا دول الـ
اجتمعوا بلجنة العلاقات الخارجية، 
وممثلين عن كتلة حزب الاشتراكيين 
ــلــت 

ّ
وتــكــل  .)PSOE( الــديــمــوقــراطــيــن 

بــالــنــجــاح، إذ تعهد  الـــخـــطـــوات  هــــذه 
بعدم  الديموقراطيون  الاشــتــراكــيــون 
دعـــم ذلـــك المــقــتــرح، وهـــو مــا يعني أن 
اللجنة المختصة بالنظر في المقترح، 
ســـتـــصـــوّت ضـــــده فــــي حـــــال تــقــديــمــه 
إلــــــى أن حـــجـــم الاشـــتـــراكـــيـــن  نــــظــــراً 
الــديــمــوقــراطــيــن مـــع بــقــيــة الأحـــــزاب 
ــيــــســــاريــــة - الــــتــــي تــــدعــــم تــقــلــيــديــا  الــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة - لـــم يــعــد في 
اليمين  وأحــــزاب  الصهاينة  مصلحة 

الإسباني.
جـــرى حــديــث غــيــر رســمــي بـــأن بعثة 
فــلــســطــن الــدبــلــومــاســيــة فـــي مــدريــد 
تــــحــــركــــت بــــعــــد مــــــــــرور ثـــــاثـــــة أيــــــام 
ــنـــدوة الــيــهــود  ــوات لـ ــدعــ عــلــى نــشــر الــ
مجلس  فــي  للصهيونية  المناهضين 
النواب الإسباني، وأن السفير اجتمع 
مـــع قـــيـــاديـــة فـــي حــــزب الاشــتــراكــيــن 
متأخر  تــحــرّك  لكنه  الديموقراطيين. 
جــداً، نظراً إلــى أن العمل على تنظيم 
ــد بــــدأ قــبــل أكـــثـــر من  الــــنــــدوات كــــان قـ
 عن 

ً
الــدعــوات، فــضــا شهر على نشر 

المـــوقـــف الــســلــبــي مـــن بــعــض مــوظــفــي 
الذين  الإســبــان  وأصدقائهم  السفارة 
لـــم يــعــجــبــهــم أن »يــتــحــدث يــهــود عن 

الشعب الفلسطيني«.

محاولة صهيونية يائسة

قبل ساعات قليلة على موعد الندوة 
ــان  ــتـ  مــــن إيـ

ٌ
ــل ــ ــتــــي تــــحــــدّث فـــيـــهـــا كــ الــ

 
َ

ــــن ـ
َ
ــــون بـــرونـــشـــتـــايـــن أبــــاريــــســــيــــو ويـ

شــابــيــرا، حـــدث لــغــط كــبــيــر فــي إدارة 
ــارس  ــ ــ ــــث مـ ــيـ ــ ــة غــــــرنــــــاطــــــة، حـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي ضــغــطــا كــبــيــراً 
غير  الفعالية.  لإلــغــاء  الجامعة  على 
أن ســلــك الأســـاتـــذة الــنــشــط والمــلــتــزم، 
ــات الـــطـــابـــيـــة الـــتـــي كــانــت  ــمـ ــظـ ــنـ والمـ
متحمسة للندوة، ساهموا في إيجاد 

- كاجرجينسكي، وهي من مؤسسي 
المناهضين  لليهود  الدولية  »الشبكة 
شاعر  وابنها   ،)IJAN( للصهيونية« 
يــــهــــودي قــــاتــــل فــــي صــــفــــوف أنـــصـــار 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي ضد 
النازيين. وثانيهم: إيتان برونشتاين 
حـــركـــة  رواد  ــــن  مـ وهــــــو  ــو،  ــيــ ــســ ــاريــ أبــ
الخدمة  رافــضــي  »الــريــفــيــوزنــيــك« أي 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، ومــؤســس 
 )De-Colonizer( الاستعمار«  »مفكك 
وهو مختبر بحثي وفني يعمل على 
توعية الجمهور الإسرائيلي بالنكبة 
ف إيتان بالتعاون 

ّ
وحق العودة، وقد أل

مــع إيــلــيــونــور مــيــرزا - بــرونــشــتــايــن، 

ــيـــف مــــصــــادر الإرهــــــــــــاب«، أي  ــفـ و»تـــجـ
تجريم الدعم المباشر لحركات التحرر 
بها،  المــحــيــطــة  الشعبية  والمــؤســســات 
ــالــــي  ــيـــاســـي والمــ ــنــــع الإســـــنـــــاد الـــسـ ومــ
لــلــطــبــقــات الــشــعــبــيــة المـــفـــقـــرة وعــقــاب 
الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــمــقــاومــة على 

نحو خاص.
 مــا يــســمــى »قـــوائـــم الإرهـــــاب« أعيد 

ّ
إن

خرطها أكثر من مرة، في عهد الرئيس 
الأســــــبــــــق بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون مــنــتــصــف 
بوش  جــورج  مــع  وليس  التسعينيات 
ــا يُـــــشـــــاع، وهــــدفــــت »لائـــحـــة  الابـــــــن كـــمـ
كــلــيــنــتــون« إلــــى الــضــغــط عــلــى الــقــوى 
»ترفض  الــتــي  والــعــربــيــة  الفلسطينية 
ــنـــاهـــض الــتــســويــة  عــمــلــيــة الــــســــام وتـ
السلمية عن طريق العنف«، وهذا هو 
لتبرير  استخدم  الــذي  الحرفي  النص 
الــائــحــة الــتــي أصــدرتــهــا الــخــزانــة عام 
الــقــوى  اســتــهــداف  أدق:  بــعــبــارة   .1994
ــحــة الــتــي رفــضــت اتــفــاق أوســلــو، 

ّ
المــســل

ــقــــوى الـــتـــي لا تـــــزال تــحــمــل/تــؤمــن  والــ
بــــ الـــســـاح فـــي مـــواجـــهـــة الإمــبــريــالــيــة 

الأميركية حول العالم.
اثــنــن مــن المعتقلين  الــجــديــر ذكــــره أن 
 15 قــضــاء  بــعــد  أفـــرج عنهما  الخمسة 
ســنــة فــي الــســجــون هُــمــا عــبــد الرحمن 
عودة ومحمد مزين. إذ قامت السلطات 
بــتــرحــيــل الأخــيــر فــي 2021 فــيــمــا بقي 
ــم: شكري  فــي الــســجــن ثــاثــة رجــــال، هـ
أبـــو بــكــر، مــحــكــوم بــالــســجــن 65 عــامــا، 
 65 بالسجن  محكوم  العشي،  وغــسّــان 
عاماً، ومفيد عبد القادر مشعل )شقيق 
خالد  المعروف  الفلسطيني  السياسي 

مشعل(، والمحكوم بالسجن 20 عاماً.

النكبة  عن  العبرية  باللغة  كتاب  أول 
الصهيونية  ضد  اليهودي  والنضال 
)تــرجــمــه الــكــاتــب أخــيــراً إلـــى العربية 
وهــــو قــيــد الـــنـــشـــر(. أمّــــا ثــالــثــهــم فهو 
 شابيرا، وهو طيار سابق في 

َ
ت

َ
يون

ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي، قـــاد حركة 
رفــض للخدمة مــع حــوالــي 30 طياراً 
ــرد مــن الــجــيــش قــبــل أن  ـ

ُ
آخــريــن، ثــم ط

يــصــبــح مــن أهـــم الأصـــــوات المــنــاصــرة 
للشعب الفلسطيني.

ــــون  ــــضــ ــاهــ ــ ــنــ ــ تـــــــــحـــــــــدّث الـــــــيـــــــهـــــــود المــ
ــواب  ــنــ ــــي مـــجـــلـــس الــ لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـ
ــوم مــــــعــــــاداة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ الإســــــبــــــانــــــي عـــــــن مـ
ــدام المــــغــــرض  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة، والاســ ــيــ ــامــ ــســ الــ

الرجال الخمسة هم فلسطينيون آثروا 
على  التبرعات  وجمع  الخيري  العمل 
والإعــامــي  السياسي  العمل  ممارسة 
المــبــاشــر وتـــركـــزت جــهــودهــم فــي جمع 
تبرعات إلى لجان الزكاة في فلسطين 
ومــؤســســات ومــنــظــمــات أهــلــيــة تعنى 
ــهــــداء والأســـــــرى  بـــرعـــايـــة عــــوائــــل الــــشــ

والأيتام.
شــكــري أبـــو بــكــر، ومــفــيــد عــبــد الــقــادر 
مشعل، وعبد الرحمن عودة، ثلاثتهم 
مـــن بـــلـــدة ســـــلـــــواد/رام الـــلـــه، وغــســان 
الـــعـــشـــي مـــــن مـــديـــنـــة غــــــــزة، ومــحــمــد 
المزين من خانيونس، ولدوا جميعهم 
ــلـــة )بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــــي فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـ فـ
شـــكـــري أبــــو بـــكـــر، ولِــــــدَ فـــي الـــبـــرازيـــل 
 ونــشــأ 

ً
ــع عـــائـــلـــتـــه طـــفـــا لــكــنــه عـــــاد مــ

بـــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة كــــان سيعني 
ــيـــونـــي ســيــنــجــح  ــهـ الـــصـ ــوبــــي  ــلــ الــ أن 
فـــي تــقــويــض المــنــجــزات كــافــة لحركة 
وســحــب   )BDS( إســـرائـــيـــل  مــقــاطــعــة 
وكل  ومعاقبتها،  منها  الاستثمارات 
مــا حــقــقــه الــيــســار الإســبــانــي وحــركــة 
الــتــضــامــن الــشــعــبــيــة الإســبــانــيــة من 
مـــنـــجـــزات قـــانـــونـــيـــة تــــدعــــم الــقــضــيــة 
على  الــخــنــاق  وتــضــيّــق  الفلسطينية 

نظام تل أبيب العنصري.
ــبـــل بــعــض  ــفـــعـــل مــــن قـ ــاء رد الـ ــ ثــــم جــ
المـــغـــتـــربـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وبــعــض 

من  للصهيونية  المناهضين  الــيــهــود 
وحزب  الإسرائيلية،  الجنسية  حمَلة 
الــــذي يتكون   -  )IU( المــوحــد الــيــســار 
ــيـــوعـــي الإســـبـــانـــي،  مــــن الــــحــــزب الـــشـ
ــة  ــاريــ ــيــــســ ــمــــات الــ ــيــ ــنــــظــ ــتــ وبـــــعـــــض الــ
الإسبان  النشطاء  وبعض  الصغيرة، 
فــتــم   .)BDS( المـــقـــاطـــعـــة  حــــركــــة  ــــي  فـ
الــنــواب في  تنظيم نـــدوة فــي مجلس 
بدعوة  مــدريــد،  الإســبــانــيــة  العاصمة 
إضافة  والجمهور،  للنواب  مفتوحة 
ــة غـــرنـــاطـــة  ــعـ ــامـ ــــي جـ ــــدوتـــــن فـ إلــــــى نـ
ــد تـــحـــدّث  ــيــ ــولــ وفــــــي جـــامـــعـــة بـــلـــد الــ
فــيــهــا ثــاثــة مـــن الــيــهــود المــنــاهــضــن 
قرطبة  ليليانا  أولــهــم:  للصهيونية، 

الإرهاب« الاستراتيجية التي تبنتها 
الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد 
من  الاشتراكية  والكتلة  السوفياتي 
أجل تبرير التدخل العسكري المباشر 
فــــي شــــــؤون الـــــــدول والـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
الكاتب  مقال  مراجعة  )يمكن  العالم 
ستعمِر 

ُ
الم يُعلِنه  الإرهــاب: ما  »قوائم 

وما يُخفيه« المنشور في »الأخبار« 2 
كانون الأول 2021(.

ــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان تــبــيــان حقيقة  ومــ

مفادها أن وزارة الخارجية الأميركية 
ــا مُـــتـــابـــعـــة »مـــلـــف  ــ ــدهـ ــ لا تـــتـــولـــى وحـ
ــاب«، كــمــا هـــو شـــائـــع، بـــل وزارة  ــ ــ الإرهـ
المالية )الخزانة الأميركية( هي الأصل 
ــك بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــخـــصـــم الأول  ــ فــــي ذلـ
»الإرهــــــاب«، ذلــــك أن جـــوهـــر الـــقـــرار  لـــــــ
ـــصـــل بـــمـــا يــســمــى »تـــجـــريـــم الـــدعـــم 

ّ
يـــت

المـــــــادي«، ومــــا يــهــم صــنــاع الـــقـــرار في 
ــرلــــن ولـــنـــدن  ــاريـــــس وبــ ــ ــطـــن وبـ ــنـ واشـ
وتل أبيب هو حصار حركات التحرر 

Alba Vigray

البلاد
يوم التضامن

العالمالعالم

كه فلسطين
ّ

التضامن  فعل تحر

فلسطينيون منسيون في سجون أميركا: 

يتهم
ّ
ر

ُ
صرخة من أجل ح

)برهان كركوتلي(

موسى جرادات

بعد صدور قرار تقسيم فلسطين بثلاثين عاماً، منحت الأمم 
المتحدة الشعب الفلسطيني، يوماً للتضامن معه، يوماً واحداً، 
لتبقى أيام السنة الأخرى بلا تضامن. صوّت على القرار في 
المــكــان ومــن الجهة ذاتــهــا الــتــي صــوّتــت لصالح قـــرار تقسيم 
الــتــوقــف  مــفــارقــة تستحق  إنــهــا   .1947 عـــام  فلسطين  الــوطــن 

عندها والتأمل.
الجلي،  والــواضــح  البيّ  التناقض  ذلــك  فعل  استطاعت  كيف 
لــيــســت الأمــــم المــتــحــدة مـــن فــعــلــت ذلــــك، إنــهــا الـــقـــوى الــغــالــبــة 
في  النظر  التقسيم من دون  قــرار  أملت وفرضت  والمنتصرة، 
تزال  لا  والتي  الفلسطيني،  الشعب  على  المأساوية  تداعياته 
العالمية حكمتها  القوى  الــيــوم.  هــذا  منذ عقود وحتى  ماثلة 
وتــحــكــمــهــا المـــصـــالـــح، تــجــنــدت لــخــدمــة مـــشـــروع اســتــيــطــانــي 
إحلالي عنصري، يمارس اليوم على أرض فلسطين كل أنواع 
الجرائم من دون خوف من المحاسبة، فهو محروس ومحميّ 

من القوى نفسها التي أمّنت له شرعية دولية.
ــرار الــتــقــســيــم حــمــل طــابــعــا حقوقياً  والمـــفـــارقـــة الأخـــــرى، أن قــ
قانونياً، أشرفت على تطبيقه الجهة التي تدّعي رسم معالم 
الـــحـــق الإنـــســـانـــي، فــيــمــا يــــوم الــتــضــامــن، ومــــن اســـمـــه يحمل 
انتزع  قــد  الفلسطيني  الشعب  بــأن  تذكيرياً،  عاطفياً  طابعاً 
منه الجزء الآخر من وطنه، ومن يومها يعيش منتظراً يومه 
الموعود، وما بين التقسيم والتضامن فارق نوعي، خطان لا 
يمكنهما أن يلتقيا، فــالأول أصبح واجباً، والثاني اختيارياً 
في التضامن أو عدمه، الأوّل ساهم في تأسيس دولة الكيان، 
والثاني محاولة للتذكير بأن هناك ضميراً إنسانياً حاضراً 
في هذه القضية، لا يؤسس إلى فعل شيء ملموس في حياة 

الفلسطينيين.

 العودة والتضامن
ّ

بين التقسيم وحق

على الرغم من إجحاف قرار التقسيم الرقم 181 الصادر عام 
الــفــلــســطــيــنــيــن  لــحــق   ،1947
فـــي أرضـــهـــم، ومــنــح الــيــهــود 
ــة لــهــم،  الــشــرعــيــة لإقـــامـــة دولــ
ــا  ــهـ ــة ذاتـ ــيـ لــــم يـــمـــنـــح الـــشـــرعـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وبـــالـــتـــالـــي 
تــمــهــيــداً للنكبة،  الـــقـــرار  كـــان 
آخــر، سيبدو  لقرار  وتمهيداً 
مـــع الـــوقـــت أنـــه قــــرار لــرشــوة 
ــــصّــــه 

َ
ضــــمــــيــــر الـــــــعـــــــالـــــــم، فــــن

ــى عـــــــودة  ــ ــلـ ــ الـــــــــــذي يــــــؤكــــــد عـ
ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــئـ ــ ــــاجـ الـ
إلـــى أراضــيــهــم الــتــي هُــجــروا 
منها، لم يُنفذ، وظل حبيس 
المــنــاســبــات،  فـــي  إلا  الأدراج 
وصـــرخـــات المــطــالــبــة بــعــودة 
هُجروا  الذين  الفلسطينيين 
وأولادهــــم وأحــفــادهــم اليوم، 
أي  الآن  حـــتـــى  يُـــتـــخـــذ  ولــــــم 
إجــراء يلزم إسرائيل بتنفيذ 
ــرار  ــع ذلـــــك فـــهـــو قــ الـــــقـــــرار. مــ
دولـــي مــوثــق، يــتــم الاســتــنــاد 
إليه لحفظ الحق، بجزء مهم 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وهــــو حـــق الــــعــــودة، المـــعـــادل 
المــــوضــــوعــــي لـــلـــنـــكـــبـــة، فــهــو 
ــر وواقـــــــع وفـــاعـــل  ــر حـــاضـ ــ أمـ

وليس تاريخاً وذكريات، حاضر بوجود أصحابه، وبوجود 
إرادتهم وكفاحهم المشروع والمستمر منذ عقود، بينما »اليوم 
الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني«، صحيح أنه رشوة 
أنــه مكمل ومساعد وداعــم لنضال الشعب  ضمير أخــرى، إلا 

الفلسطيني.
ً
يوم التضامن ليس احتفالا

في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيد على أن هناك 
له دول، أو 

ّ
حراكاً يحمل طابعاً أممياً، ســواء كان رسمياً تمث

له مؤسسات وأفراد مناصرون للحق الفلسطيني، 
ّ
شعبياً تمث

التضامن، وقــد تتفاوت تبعاً  الــدوافــع في مسألة  قد تختلف 
ه واحد، مرتبط ارتباطاً عضوياً 

َ
للجهة المتضامنة، لكن منبت

عملي  امتحان  من  له 
ّ
تمث ومــا  الفلسطينية،  القضية  بحرارة 

لــإنــســانــيــة جــمــعــاء، وهـــو لــيــس احــتــفــالًا فــولــكــلــوريــا عــائــمــا، 
 مــن الــحــضــور الـــدولـــي، كــعــامــل إيــجــابــي تجاه 

ً
ولــيــس بــديــا

القضية الفلسطينية وتداعياتها على المسرح الدولي.
الاكتفاء بيوم التضامن لا يكفي لإعطاء القضية الفلسطينية 
حــقــهــا، فـــي مـــســـار الــنــظــم والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، والمــحــافــل 
ى 

ّ
الــشــعــبــيــة فـــي كـــل مـــكـــان، صــحــيــح أن يـــوم الــتــضــامــن تخط

بــعــده الــلــحــظــي والآنــــي فــي 11/29 مــن كــل عـــام، فالكثير من 
القوى والتجمعات الأكاديمية والنقابية والمهنية في أكثر من 
الــيــوم، ليكون لحظة  مكان في هــذا العالم، استندت إلــى هــذا 
ــت بعضها فــي أكــثــر مــن دولـــة وســام 

ّ
تذكير ودافــــع، واســتــحــق

إلــى فعل دائـــم، عبر حــركــة المقاطعة  الــنــجــاح، بعد أن حوّلته 
الدولية لدولة الاحتلال، إذ شملت أكثر من باب ومجال. على 

الصعيد الأكاديمي، يعاني الاحتلال من حصار ينمو ويزداد 
بفعل المقاطعة التي تفرضها الكثير من المؤسسات البحثية 
والــجــامــعــيــة. وعـــلـــى الــصــعــيــد الــنــقــابــي، فــقــد نــجــحــت أيــضــا 
الــعــديــد مــن المــؤســســات الــنــقــابــيــة بــفــرض حــصــار اقــتــصــادي 
القادمة من مستوطنات  على المنتجات الصناعية والزراعية 
الاحتلال. كما شملت أيضاً المقاطعة، المهرجانات والمعارض، 
التي تقام سواء داخل دولة الاحتلال أو في الخارج بمشاركتها 
تنمو  المقاطعة  تكون حركة  أن  جــداً،  والمــؤســف  تنظيمها.  أو 
وتتجدد في الدول الغربية، بينما عالمنا العربي والإسلامي، 
يشهد حركة انفتاح على دولة الاحتلال، وفي كل مرة تتحفنا 
الخطابات الرسمية، أن سبب هذا الانفتاح هو من أجل دعم 

القضية وشعبها.
الــتــي جــرت في  المقاطعة  مــن  التحلل  أن  الــوقــائــع  فيما تثبت 
الــعــقــديــن المــاضــيــن لـــدى بــعــض الــــدول أو الــجــهــات الرسمية 
وغير الرسمية، لم يجلب سوى الضرر المباشر على القضية 
وأهلها، ولــم يتراجع الاحــتــال خطوة واحــدة إلــى الـــوراء، بل 
زاد ويزيد من سياساته العدائية تجاه الشعب الفلسطيني، 
عبر زيادة الاستيطان، وتهويد القدس، والحصار المضروب 
على الشعب الفلسطيني الذي ازدادت وتيرته بعد اتفاقيات 

التطبيع.

الإرادة الشعبية أقوى في تعبيراتها

في المقابل، هناك مؤشرات شعبية، عربية على وجه التحديد، 
تقود إلى استنتاج مفاده أن فلسطين لا تزال القضية الأولى 
ــرار الــعــالــم، فــمــا شــهــدنــاه مــن رفـــض شعبي  لــلــعــرب ولــكــل أحــ
للوجود الصهيوني على أرض قطر هذه الأيام خلال مجريات 
 على أن الاحتلال مرفوض بشكل مطلق، فكل 

ّ
المونديال، يــدل

محاولات الإعلام الصهيوني لإجراء مقابلة واحدة في قطر، 
ت على أنهم غير مقبولين في العالم 

ّ
باءت بالفشل الذريع، ودل

أن  الــنــكــراء، بعد  بالهزيمة  لين 
ّ
أدراجــهــم مكل فــعــادوا  العربي، 

أثبت الــعــرب هناك أن فلسطين أكبر مــن الــريــاضــة وأكــبــر من 
لـــقـــد ظـــهـــرت ردات  غـــيـــرهـــا. 
الـــفـــعـــل أن فــلــســطــن عــقــيــدة 
كــــــــالــــــــصــــــــاة، ولــــــــــــم يـــكـــتـــف 
الأمــــــــر عـــنـــد حــــــــدود الـــعـــرب 
والمـــســـلـــمـــن، فـــقـــد شـــاهـــدنـــا 
الـــيـــابـــانـــيـــن والـــبـــرازيـــلـــيـــن 
ــات  ــيـ ــسـ ــنـ ــجـ وكـــــثـــــيـــــراً مــــــن الـ
يـــرفـــضـــون إجـــــــراء مــقــابــات 
ــة مــــــع الإعــــامــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ إعـ
ــــف كـــان  ــــوقـ الـــصـــهـــايـــنـــة، والمـ
ــداً، فــفــلــســطــن  ــ ــــوحـ واحـــــــداً مـ
هي الحاضرة في المونديال، 
والاحتلال هو الغائب بفعل 

الإرادة الشعبية.

التضامن لغة الإنسان

مــنــســوب  أن  ــح  ــ ــواضــ ــ الــ ــن  ــ مـ
ــب  ــعــ ــشــ الــــــتــــــضــــــامــــــن مــــــــع الــ
ــي، مــــحــــكــــوم  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
ــروف المــــوضــــوعــــيــــة  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى 
ــذه  ــ  هـ

ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــ ــــن، ل ــنـ ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ

الـــــــــظـــــــــروف تــــبــــقــــى أســـــيـــــرة 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
واســـــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــرار الـــــــكـــــــفـــــــاح 
الــفــلــســطــيــنــي وديـــمـــومـــتـــه، 
الفلسطيني  الــشــعــب  ونـــضـــال  كـــفـــاح  وتـــيـــرة  ازدادت  فــكــلــمــا 
الـــتـــضـــامـــن، وتــمــاســكــت خــطــواتــه،  فــعــل  وتـــصـــاعـــدت، ازداد 
بــمــا يــخــدم القضية وشــعــبــهــا، وكــلــمــا خفتت وتــيــرة الــكــفــاح، 
تراجعت حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، في 
الــذي  عــام 1977  عــقــود، ففي  الوقائع طــوال  معادلة أظهرتها 
الثورة  الفلسطيني، كانت  التضامن مع الشعب  قــر فيه يوم 

ُ
أ

إيصال  الــقــدرة على  ولــديــهــا  الفلسطينية حــاضــرة وهــــادرة، 
التضامن  إلى كل بيت، في حين تراجع  الفلسطيني  الصوت 
بعد تسويات أوسلو وتوابعها، حتى ظن البعض أن القضية 
الفلسطينية قد زالت من أجندات المجتمع الدولي وانتهت إلى 
غير رجــعــة، لتعود مــرة أخــرى على وقــع الــزخــم الكبير الــذي 
أحدثته الانتفاضة الثانية، التي أعطت الشرعية لكل حركات 
المقاطعة في العالم دون استثناء. عندما يحضر الفلسطيني 
ويعلي صوت الكفاح، يُسمع في كل مكان، وربما غداً يتحول 
التضامن إلى موج هادر، يستطيع أن يفرض نفسه وأجندته، 
كامل مؤسسات  على  المقاطعة  فــرض  وهــي  العليا،  وأهــدافــه 
ــذا الـــيـــوم لــيــس بــبــعــيــد، فــالــشــعــب  ــتــــال، وربـــمـــا هــ ــة الاحــ ــ دولـ
الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي لا يزال تحت 
الاحتلال، بكل ما يحمله من عداء للقيم الإنسانية. وبالتالي، 
فإن فلسطين هي امتحان الكل، لانتصار قيم الحرية والعدالة 
والحق بالحياة، وهذا الامتحان قائم منذ النكبة وحتى هذا 
الــيــوم، يتضامن مع قيمه  الــيــوم، فمن يتضامن مع فلسطين 
ــن يــعــاديــهــا، يـــعـــادي كـــل الــقــيــم والمـــبـــادئ  وأنـــمـــاط عــيــشــه، ومـ
وكــل حسب  مفتوحة على مصراعيها،  والمــعــركــة  الإنــســانــيــة، 

وجهته.

هــــاجــــروا  ثــــم  فـــلـــســـطـــن(  فــــي  ودَرَس 
إلــى أميركا مــن أجــل إكــمــال تعليمهم 
ـــــســـــوا الـــجـــمـــعـــيّـــة فــي  ــيّ وأسَّ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــام 1989، وفــي  عــ كــالــيــفــورنــيــا  ــة  ــ ولايـ
عام 1992 افتتح مركزها الرئيس في 
ولاية تكساس، ثم اتسع نشاطها إلى 

مدينتي نيوجيرسي وشيكاغو.
ــوات عـــلـــى اقــتــحــام  ــنــ وبـــعـــد ثـــاثـــة ســ
مــقــار المــؤســســة، وتــحــديــداً فـــي تــمــوز 
مكتب  مـــن  عــنــاصــر  اقــتــحــمــت   ،2004
الــفــيــدرالــي )أف بـــي آي(  الــتــحــقــيــقــات 
منازل العائلات الفلسطينية الخمسة 

واعتقلوا الرجال الخمسة.
في عام 2000، جمعت المؤسسة حوالي 
في  مــصــادر  مليون دولار، بحسب   13
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، وحــيــنــهــا طلبت 

ــــوش إغــــاق  إســـرائـــيـــل مــــن الـــرئـــيـــس بـ
المــؤســســة واعــتــقــال مــؤســســيــهــا، أثــنــاء 
أرئـــيـــل  ــدو  ــ ــعـ ــ الـ وزراء  ــيــــس  رئــ زيـــــــــارة 
ــداث 11  ــ ــارون إلــــى أمــيــركــا بــعــد أحــ ــ شــ
أيلول في نيويورك وواشنطن، وكانت 
الدعم  »توفير  إليهم:  الموجهة  التهمة 
المادي لحركة حماس ودعم الإرهاب«، 
وأدرج اسم »مؤسسة الأرض المقدسة« 
على  الإرهابية«  المنظمات  »لائحة  في 

قوائم الخزانة.
وبــالــعــودة إلــى كــتــاب »ظــلــم«، نكتشف 
كــيــف أن هــيــئــة المــحــلــفــن الــــ 12 قـــرروا 
أعـــضـــاء  أحـــــد  أن  إلا  الـــخـــمـــســـة  ة  بـــــــراء
الهيئة »تــراجــع« عــن مــوقــفــه، فأعيدت 
المــرة اعتمد  المحاكمة من جديد وهــذه 
على شهادات من »خبراء في الإرهاب« 
ــيـــان الــصــهــيــونــي  اســتــجــلــبــوا مــــن الـــكـ
ــة، وبــــأســــمــــاء  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــه الأمــ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
يــظــهــروا في  أن  مــســتــعــارة ومــــن دون 
المــحــكــمــة أو يــقــدّمــوا شــهــاداتــهــم أمـــام 

هيّئة المحلفين!
الجديدة  الفلسطينيّة  الحملة  مصادر 
مــن أجــل الإفـــراج عــن المعتقلين الثلاثة 
ــاع نــطــاق  ــســ ــة لاتــ ــاصّــ ــة خــ ــيّـ ــمـ تـــــرى أهـ
ــلـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــمـــلـــة عــربــيــة  الـــحـــمـ
ــــنــــاهــــضــــة الــــقــــمــــع داخــــــل 

ُ
ــة لم ــ ــ ــيّ ــ ــالمــ ــ وعــ

ولتسليط  الأمــيــركــيــة،  الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الضوء على معاناة وحقيقة ما جرى 
ويــجــري حــتــى الــيــوم مــن ظــلــم وخـــداع 
لــلــرجــال الخمسة،  واســتــهــداف مــبــيــت 
وكـــشـــف دور الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن  دور  اســــتــــهــــداف 
تحريرهم  أجــل  من  والضغط  الشتات، 

من السجون الأميركيّة.

الصهيونية  المساعي  أبطلت  حركية 
ــنــــدوة  ــقـــد الــ ـــعـ

ُ
ــر لـــحـــظـــة. لــــم ت ــ فــــي آخــ

وحــســب، بــل كـــان الــحــضــور أكــبــر من 
الــقــاعــة، والبهو  بــه  المــتــوقــع، فغصّت 
المفضي إليها، إذ إن اللغط الذي أثاره 
الــصــهــايــنــة انــقــلــب عــلــيــهــم، بــإشــهــار 
التي كانت ناجحة بكل  للندوة  أكبر 

المقاييس.
ــال المــخــطــط  ــا كـــــان بـــالإمـــكـــان إفــــشــ مــ
ــيــــر فــــي إســبــانــيــا،  الــصــهــيــونــي الأخــ
المغتربين  الفلسطينيين  يقظة  لـــولا 
ــيــــن الإســـــبـــــان  ــيــــوعــ ورفـــــاقـــــهـــــم الــــشــ
وحـــصـــافـــتـــهـــم. لـــكـــن الـــفـــضـــل الأكـــبـــر 
ــود لــــقــــوة  ــ ــ ــعـ ــ ــ فــــــــي هــــــــــذا الإنـــــــــجـــــــــاز يـ
حــضــور الـــرفـــاق الــيــهــود المــنــاهــضــن 
ومنطقهم،  ولحجّتهم  للصهيونية 
إذ كــان لحضورهم وقـــعٌ فــتــحَ أبــواب 
الصلة.  ذات  ولجانه  الــنــواب  مجلس 
 في ما شهدته إسبانيا من هزيمة 

ّ
إن

لــلــوبــي الــصــهــيــونــي فــي تــلــك المعركة 
لعبرة؛ وهي أن النضال الذي يساهم 
فيه اليهود المناهضون للصهيونية، 
ــيــــة فــــــي بــعــض  ــالــ  أكـــــثـــــر فــــعــ

ٌ
نــــــضــــــال

الأحــيــان مــن الــنــضــال الـــذي يخوضه 
والــعــرب وحــدهــم، ولا  الفلسطينيون 
سيما في القارة العجوز التي للأسف 
يحظى فيها الرجل الأبيض باهتمام 
النضال  لكن  بغيره.  الاهتمام  يفوق 
أصحاب  الفلسطينيين  بــن  المشترك 
الذين جاءت  اليهود  وأبــنــاء  الأرض، 
بهم الصهيونية إلى فلسطين، نضال 
ضــــــروري لــتــفــكــيــك الــصــهــيــونــيــة من 
الــداخــل عــلــى قــاعــدة عـــودة اللاجئين 
الفلسطينيين وإقامة الدولة الواحدة 
الــقــائــمــة عــلــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والمـــســـاواة، وهـــو نــضــال واجـــب على 
اليهود الواعين لتخليص أنفسهم من 
ونضال  ودرنــهــا،  الصهيونية  وطــأة 
فاليهود  الفلسطينيين،  على  واجــب 
»الإســرائــيــلــيــون« الــذيــن جــــاءت بهم 
فلسطين، مواطنون  إلى  الصهيونية 
فلسطينيون في فلسطين المحررة من 
الصهيونية، وإلى ذلك الحين سيظل 
الصهيوني  اللوبي  الأمــر سجالًا مع 

هنا وهناك.

* صحافي وترجمان فلسطيني
مقيم في إسبانيا

الفضل الأكبر في هذا الإنجاز 

ة حضور الرفاق اليهود 
ّ

يعود لقو

تهم 
ّ

المناهضين للصهيونية ولحج

ومنطقهم

اثنان من المعتقلين 

الخمسة أفرج عنهما بعد

قضاء 15 سنة في السجون
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مروان عبد العال
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كــــوزو  مـــيـــاد   1947/12/7 يــــصــــادف 
ــو؛ أعـــادتـــنـــي المـــنـــاســـبـــة إلـــى  ــوتــ ــامــ أوكــ
ــــدهـــــش. حــــــدث ذات  ــفــــال ثـــــــوري مـ كــــرنــ
بورقيبة«،  »الحبيب  شـــارع  فــي  مــســاء 
وســــط تـــونـــس الـــعـــاصـــمـــة، فـــرقـــة فنية 
تـــعـــزف وتـــغـــنـــي، تــعــتــلــي مـــســـرحـــا فــي 
ــواء الـــطـــلـــق، لــتــحــتــفــل بــــثــــورة 14  ــ ــهـ ــ الـ
وآلاف  الـــــنـــــظـــــام،  وســــــقــــــوط  جــــانــــفــــي 
شباب  وقــوفــا.  التونسيين يحتشدون 
ــيـــرة مــــن الــطــلــبــة  ــفـ ــيــــب وأعـــــــــداد غـ وشــ
والمثقفين ووجوه فنية وأدبية معروفة. 
عند محاولة العبور لتجاوز الحشود، 
تناهى إلى مسامعي اسم »أوكاموتو« 
فــــي أغـــنـــيـــة تـــصـــدح فــــي فـــضـــاء المـــكـــان 

وترددها عشرات الحناجر، تقول:
ــك يــــا أوكـــامـــوتـــو/  ــ ــبّ ــوتــــو/ أحــ ــامــ »أوكــ
أحــبّــك يــا أخـــي الإنـــســـان/ ولــســتَ أخــي 
ــقــــرآن/  ــقــــارئ الــ ــتَ بــ فــــي الــــديــــن/ ولــــســ
خرجت للناس

ُ
مّة قد أ

ُ
ولستَ من خير أ

فــحــن حُــبــول الــبــركــان/ تــــذوبُ جميع 
 الأديان!

ّ
 كل

ُ
الأجناس/ وتسقط

ــان/ مـــــات أبـــطـــال  ــجـ ــيـ ــتـ  الـ
ّ

ســقــطــت كـــــل
ــرّوم/ ومـــات أبــطــال الــيــونــان/ ومــات  الــ
ــان/ مـــات  ــطـ ــلـ ــيُّ ابـــــن الـــسـ ــلــ عـــنـــتـــرة وعــ

جميعُ الأبطال/ وما زال الإنسان!

فاديا بزي

»... وقـــت خــلــق الــشــفــيــع كــنــت نــاطــرو 
ــوّي جــايــي   هــ

ّ
عــلــى بـــاب الـــدكـــانـــة، وإل

ــهْ إجت 
َ
وراســو بــالأرض. قلت بقلبي: ل

الــخــامــســة! ولـــك لــيــش تــأخــرت يــا بيي 
ــام، شو  ــعــ ــلــه عــلــى ســـامـــة إنــ الــحــمــدال
قلتلو:  صــبــي.  لأ  ردّ:  بــنــت؟  جابتلنا؟ 
صــبــي وهــيــك مــاشــي مــتــل العسكري 
المـــهـــزوم؟ كــيــف حــامــلــتــك أعــصــابــك؟.. 
حملت الجفت وقوّصت ضربين. مش 
هون القصة، سألتو: شو بدك تسمّيه؟ 
ــي: كـــوزو! صــرخــت فــيــه: كـــوزو؟ يا 

ّ
قــل

مــشــحّــر يــا أبـــوكـــاتـــو!... مــنــن جبتلي 
هالاسم؟«.

- »إيه يا عمّي ما أني كنت عارفة، كوزو 
بفلسطين،  لد 

ّ
ال عملية  عمل  أوكاموتو 

ووحــام إبنك الأبوكاتو إجا عليي. كل 
بصم،  بصمتا  الــقــصّــة،  يخبرني  ليلة 
 إيدو على بطني ويقول 

ّ
وبالآخر يحط

تــصــبــح عـــلـــى خـــيـــر كــــــــــوزو!... دخــلــك 
يغيّر  معك  اقتنع  رجــع  كيف  يــا عمي 

الإسم؟«.
ي محاضرة 

ّ
-»والله يا عمّي بعد ما عمل

حزبية بالنضال وهيدا اللي جايي من 
تيعمل  ــيــابــان  ال مـــن  الأرض…  طـــرف 
ــو الــلــه  عــمــلــيــة ويـــحـــرر فــلــســطــن، وشــ
و إنسان حرّ مآمن بقضية 

ّ
 إن

ّ
جابرو إل

هالشعب، قلتلو: طيب يا بيي... يعني 
فش شي إسم هيك هيك، من شي دولة 
نفهم عليها وتفهم علينا؟ يعني نحنا 
الــحــرف... سايغون  نفكّ  أنجأ  ودولــنــا 
'الدّبش'، الدكانة وعملتلي  ونقلتا على 
ياها حليفة الاتحاد السوفييتي وإسّا 
ــاكـــورة نـــصّ الضيعة  ــي حـ

ّ
بــــدّك تــعــمــل

الأحمر  للجيش  الآمــن  العبور  منطقة 
ــانـــي؟ بـــرضـــايـــي عــلــيــك يــــا بــيّــي  ــابـ ــيـ الـ

غيّرلي هالاسم«...
ـــص من 

ّ
تـــقـــصّـــدت أن أقــتــطــع هــــذا الـــن

لأقــول   »TOP CAMERA« روايـــتـــي 
إنـــه مــنــذ ذاك الــوقــت أقـــام كـــوزو معنا 
ا نحن الإخوة الأشقياء، 

ّ
افتراضياً. وكن

بالقول:  الأصــغــر  شقيقنا  بــه  نستفزّ 
»بابا وماما اشتروك من اليابان، وكان 
اسمك كوزو قبل ما يسمّوك الشفيع«. 
أوكاموتو  الوقت كبر كوزو  ومنذ ذاك 
المناضل معنا وبيننا، إلى أن قفز بي 
الزّمن أعواماً إلى الأمام وكنت خلالها 
ــد أصـــبـــحـــت صـــحـــافـــيـــة ومـــراســـلـــة  ــ قـ
فـــي قــنــاة »الـــجـــديـــد« فـــي بـــيـــروت حين 
اليابانيين  المــنــاضــلــن  قضية  خــرجــت 
عام  باعتقالهم  الــضــوء،  إلــى  الخمسة 
1997 وزجهم في سجن رومية، بعد 
انــكــشــاف أمــــر إقــامــتــهــم الـــســـرّيـــة في 
البقاع. كوزو الذي قال لقاضيه  سهل 
فلسطين  فــي  محاكمته  أثــنــاء  الــجــاد 
المــحــتــلــة: »إنـــنـــي كــجــنــدي فـــي الجيش 
الأحمر الياباني، أحارب من أجل الثورة 
نجم  إلى  متّ فسأتحول  وإذا  العالمية، 
القضاء  السماء« قال بعدما حكم  في 
بالحبس  رفــاقــه  وعــلــى  عليه  اللبناني 
لد 

ّ
ال بعملية  القيام  »بــعــد  أعـــوام:  ثــاثــة 

مــواطــنــا عربياً  أنــنــي أصــبــحــت  ظننت 
 لي الإقامة في أي قطر عربي«.

ّ
يحق

في  انطبع  الــذي  كــوزو  باسم   
ً
مدفوعة

ذاكــرتــي مــذ كــانــت طــريــة الــعــود، ومــن 
منطلق واجــبــي الــوطــنــي انــخــرطــت في 

حملة أصدقاء أوكاموتو ورفاقه، وكان 
لـــي شــــرف المـــشـــاركـــة فـــي الــنــشــاطــات 
والتحركات إلى جانب الإضاءة إعلامياً 
على قضية اعتقال المقاومين الخمسة، 
ــى الإفـــــــــراج عـــنـــهـــم وعــــدم  ــ ــ  إل

ً
وصــــــــولا

تسليمهم إلى اليابان بكل ما مرّت به 
والترهيب  التضييق  آنــذاك من  الحملة 
بهدف  بالاعتقال  والتهديد  والملاحقة 

التعتيم على قضيتهم.
ــر فــي  ــفـــخـ ــالـ ــور بـ ــعــ ــشــ ــ بــــمــــزيــــد مـــــن ال
مــــواكــــبــــتــــي لـــقـــضـــيـــتـــهـــم، كــــنــــت مــن 
المحظوظين الذين حضروا زفاف أميّة 
عـــبـــود ومــــاســــاو أداتــــشــــي فـــي سجن 

ومعهما  والقلم  ورقتي  رومية. حملت 
باقة ورد أحمر جوري، وتوجهت قبل 
ظهر يوم الواحد والعشرين من شباط 
إلى  المــصــور  ألــفــن برفقة زميلي  عــام 
الكراسي  ت 

ّ
صُف رومــيــة، حيث  سجن 

لمراسم  جــاهــزة  وأصبحت  القاعة  فــي 
الـــزفـــاف، فــكــان الــنــائــب الــســابــق نجاح 
واكيم إشبين العريس، وإحدى قريبات 
ــة، بــحــســب مــــا أذكـــــر،  ــنـ ــيـ ــبـ أمـــيـــة الإشـ
ــاق أداتـــشـــي  ــ ــا المـــعـــازيـــم فـــكـــانـــوا رفـ أمــ

والسجناء المحكومين.
بــعــد انــقــضــاء فــتــرة حــكــمــهــم، أفــرجــت 
السلطات اللبنانية عنهم، وجرى العمل 
على تجزئة قضيتهم، بأن فصل ملف 
كوزو عن باقي رفاقه، وبتاريخ الواحد 
ألفين،  عــام  آذار  شهر  مــن  والعشرين 
وفي خلال مؤتمر صحافي كنت في 

تغطيته، أعلن المدير العام للأمن العام 
آنذاك النائب الحالي في البرلمان جميل 
السيد، منح كوزو أوكاموتو أول بطاقة 
أمــا رفاقه،  لبنان.  فــي  لاجــئ سياسي 
قــراراً  اللبنانية  الحكومة  اتــخــذت  فقد 
بترحيلهم، ومعهم أداتشي على جناح 
صفقة، حملتهم إلى العاصمة الأردنية 

عمّان، ومنها إلى سجون اليابان.
بعد خروجه إلى الحرية ببطاقة حملت 
أول  كــان  )1( كلاجئ سياسي،  الرقم 
مشوار لي برفقة كوزو، وقلة قليلة من 
الأصـــدقـــاء، بــنــاءً عــلــى دعـــوة الصديق 
ــــى شـــاطـــئ الـــبـــربـــارة  جـــمـــال واكــــيــــم، إل
قـــرب مــديــنــة جــبــيــل، ولا أدري مــا إذا 
كــانــت الــصــدفــة قــد لعبت دورهــــا، بين 
ســبــعــيــنــيــات بــلــدتــي بــنــت جــبــيــل حين 
سمعت للمرة الأولى اسم كوزو، وبين 
ألفين،  عــام  آب  فــي شهر  مدينة جبيل 
ففي ذلك اليوم تربّع كوزو على الأرض، 
أجلس ابني رام، وكان يبلغ أحد عشر 
العمر فــي حضنه، ضحك  شــهــراً مــن 
 قــبــل أن 

ً
ــاه، وتــمــلــمــل قــلــيــا ــاغــ رام ونــ

الــتــقــطــت في  كــــوزو.  لــهــدوء  يستسلم 
اك الوقت كلما 

ّ
حينها صورة لهما، ومذ

م 
ّ
نظرت إليها، أقرأ فيها أن السجن حط

م قلبه وعقله وذاكرته، لكن 
ّ
كوزو، حط

مرّت الأعوام، التي قضاها بين زنازينه 
القضبان،  المــنــفــردة وعــذابــات مــا وراء 
التي  النظرة  تلك  تــدمّــر  أن  تستطع  لــم 
تــشــعّ بـــالأمـــل وتــنــمــو كــالــبــرعــم وتــلــك 
الابتسامة التي تنبع من صميم رجل 
ى اتجهت 

ّ
حرّ آمن بالحق في الحرية أن

بــوصــلــتــه. فـــي تــلــك الــلــحــظــة احــتــضــن 
العمر  أول  يحتضن  كمن  رام،  كـــوزو 
وآخــــر الــحــلــم. وعــلــى إغــمــاضــة عينيه 
الذابلين...  بين جفنيه  الحلم ســراً  بقي 
ر يا كوزو أن الحرية لم تعد حلماً، 

ّ
تذك

أن حريتك غادرت منطقة الأحلام.

كوزو أوكاموتو

الساموراي الأحمر... 

ة فلسطين
َ
تب

ُ
حارب بِر

ُ
م

الأبوكاتو وأوكاموتو

نحبك يا أوكاموتو«.
ــتـــواصـــل  ــنـــي بــــالــــضــــرب المـ ــغـ ــتــــم المـ وخــ
ــار الــغــيــتــار، فــارتــعــشــت لها  ــ عــلــى أوتــ
 
ً
أوكاموتو، ثانية القلب: »نحبك  أوتــار 

... ودائماً«.
ً
وثالثة

أن  ــرفــــت  عــ عـــنـــدمـــا  الــــدهــــشــــة  ازدادت 
ــر الــــشــــهــــيــــد مـــخـــتـــار  ــاعــ ــا الــــشــ ــهــ ــبــ ــاتــ كــ
تل تحت التعذيب في 

ُ
اللغماني الذي ق
السجن بتونس. 
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تمر  وصـــورهـــم  مــيــاده  يشعل شمعة 
أمامي وفي مقدمتهم كوزو  أوكاموتو 
بـــكـــل تــفــاصــيــلــه. بـــخـــطـــواتـــه المــتــعــثــرة 
الــبــاب مــع طيف لا يفارقه،  يدخل عبر 
صار يده التي يأكل بها، عندما لم يكن 
ــمــه غسل 

ّ
ــــده، يــعــل يــحــســن اســـتـــخـــدام يـ

الذقن  الوجه، تنظيف الأسنان، حلاقة 
ـــف نفسه 

ّ
وحـــتـــى الاســـتـــحـــمـــام. هـــو كـــل

بــرعــايــتــه وحــمــايــتــه بــســعــادة ورضـــى، 
أدركت أن هناك ثمة بطولة عصية على 
رافة 

ُ
الخ بْتلِعهم 

َ
ت لــم  وأبــطــالًا  النكران 

بعد! 
حــــفــــرت أســــمــــاءهــــم كـــــرمـــــوز لــلــحــريــة 
مــــمــــي وأبــــطــــال أســـطـــورة 

ُ
ــــحــــرُر الأ

ّ
والــــت

ــيـــون فــــي كـــفـــاحـــهـــم وهـــم  ــمـ ــق. أمـ ــلـ ــطـ المـ
ــــون الــــــلــــــغــــــات والأجــــــــنــــــــاس  ــرقــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ يــ
والطوائف وحدود الجغرافيا وحواجز  

الزمن ويستقرون في التاريخ... 

الــكــامــيــكــاز، الـــشـــاب الــطــالــب فـــي كلية 
عـــلـــم الــــنــــبــــات، كـــــان يـــومـــهـــا عـــمـــره 24 
ــن مــديــر مـــدرســـة، ومـــن عائلة  ســنــة، ابـ
مــيــســورة الـــحـــال، لا أعــــرف إن كـــان قد 
ــارا، ولـــكـــنـــه حــتــمــا  ــفـ ــيـ ــرأ عــــن تـــشـــي غـ ــ قـ
التي تقول »أينما يكون  اعتنق فكرته 
الــظــلــم هـــنـــاك وطــــنــــي«، فـــجـــاء مــقــاومــا 
للظلم، وســـار عــلــى نــهــج مــقــولــة وديــع 
حــداد »وراء العدو في كل مكان«. لكن 
صــــادف أن اســتــطــاع الإجــابــة فــي يــوم 
الذكرى السنوية للعملية. يومها جثا 
تم  للعملية،  يرمز  رخامي  فــوق هيكل 
تشيده فــي مثوى شــهــداء الــثــورة عند 
مستديرة شاتيلا. كان في أفضل حال 
مــنــذ أن عــرفــتــه، وذلــــك بــفــضــل أحــبّــتــه 
ورفـــاقـــه، ربــمــا لــيــقــدم شـــهـــادة مــيــاده 
الجديدة، وبرفقة باقات الزهر ورائحة 
ــقـــى كــلــمــة قــصــيــرة  ــور، ألـ ــواد الـــبـــخـ ــ ــ أعـ
لنا،  رجمت 

ُ
وت اليابانية  باللغة  قرأها 

إلـــى الأعــلــى وختمها  ثــم رفـــع قبضته 
وصــــــــاح: »أنـــــــا كـــــــوزو مــــع فـــلـــســـطـــن... 
أحارب معكم ضد إسرائيل«. بعد هذه 
الكلمات الجازمة )كوزو مع فلسطين(، 
ــه لـــم يــولــد فــقــط، خـــال تلك  ــ

ّ
أدركـــنـــا إن

الـــســـنـــوات ظــــل مــكــتــئــبــا يـــذنـــب نــفــســه 
ويلومها لأنه فشل، والفشل أقسى من 
المـــوت الـــذي طـــاول رفــاقــه فــي العملية. 
فــبــعــدمــا نــفــد مــنــه الــــرصــــاص، تــوجّــه 
المطار،  أرض  على  نحو طائرة جاثمة 
وبيده قنبلة ليضعها في المحرّك. لكنه 
ى ضربة مفاجئة فغاب عن الوعي 

ّ
تلق

أمــا معنى كلماته  ليجد نفسه أســيــراً. 
فقد كان  العملية،  ذكـــرى  يــوم  فــي  تلك 
يعلن عــودتــه إلــيــنــا مــحــرراً مــن المـــوت! 
الــســامــوراي كيف يموت بشكل  يعرف 
ه فقط في وجه الموت يمكن 

ّ
صحيح، لأن

للمرء أن يصبح شخصاً حقيقياً.
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تضيء شمعة كــوزو الفلسطيني على 
تاريخ ميلاده الحقيقي مع تلك القنابل 
ــــع رصـــاصـــه  ــاور الـــــزمـــــن، مـ ــ ــحـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
الــوطــنــي ويسهم  الـــذي يــعــزف النشيد 
ــق الأزلـــــــــي بـــالـــعـــدل  ــحــ ــــي صـــنـــاعـــة الــ فـ
 على أسنانه كي لا تنفد 

ّ
وبالحرية. يكز

من جعبته الذخيرة، وحتى لا يستعيد 
الساموراي  عقيدة  ففي  الفشل.  تاريخ 
الفشل أقسى من الموت. والنجاح يعني 
لا يستحقها  جــديــدة. فــلــســطــن  حــيــاة 

ــذلــــك هــو  ــا. لــ ــ ــــدرهـ ــغـ ــ ــــن يــــغــــادرهــــا ويـ مـ
أوغريللو )والده  باتريك  ميلاد لرفاقه 
مـــن نـــيـــكـــاراغـــوا ووالــــدتــــه مـــن أمــيــركــا، 
درس في سويسرا واستشهد من أجل 
فــلــســطــن( الـــــذي ســمــيــت عــمــلــيــة الــلــد 
باسمه، وتسويشي أوكادايرا، وياسو 
كيستمان،  وفرنسواز  يــاســودا،  يوكي 
ــيـــل كـــوري،  فــيــتــوريــو أريـــفـــونـــي، وراشـ
واستيفانو كاريني، وكل ذكرى تتوالد 
مــع وفـــاء يــتــجــدد، أيــضــا إلـــى الــدكــتــور 
كــريــس يــانــو، الــجــراح الــيــونــانــي الــذي 
المـــخـــيـــمـــات،  فــــي  ــه  ــتـ ــيـ ــمــــه وصـ اســ ذاع 
ــن أصــــل  ــ والــــطــــبــــيــــبــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــ
سينغافوري إنغ سوي شاي الشاهدة 
ــرا وشــــاتــــيــــا. ولا  ــبــ ــزرة صــ ــ ــجـ ــ عـــلـــى مـ
السويسري مارك  الفنان  إبــداع  ننسى 
للمناضلة  الـــدائـــم  والــحــضــور  روديــــن 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة الــعــظــيــمــة آنــــي كــنــفــانــي. 
ندرك كيف أعطوا فلسطين بلا حدود، 
وظــلــوا كــواقــع مــوجــود فــي تفاصيلنا 
الــيــومــيــة ولـــيـــس مـــجـــرد ذكــــــرى، إنــمــا 

حقيقة مستمرة. 
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بــســؤال:  أدمغتنا  شمعته  مــع  تشتعل 
من هو الفلسطيني؟ هل الذي يشتري 
أم من ينزعها  حضور فلسطين بدمه، 
ــن دمــــه؟ مــــن يــدخــلــهــا إلـــــى قـــامـــوس  مــ
لغته أو من يسقطها عن لسانه؟ الذي 
أو من يتنازل  ينحاز للحق والحقيقة 
عـــن الـــحـــق بــالمــنــاقــصــة أو بــالــخــديــعــة 
أن  بمعنى  يرتبط  والمــراوغــة؟ الــســؤال 
الفارق بين  إنه  إنساناً.  الإنسان  يكون 
وهويته  إنسانيته  عــن  يــدافــع  إنــســان 
وكرامته، في نضال محض مُنحاز إلى 
حــقــوق البشر فــي الــحــيــاة. قـــرأت يوماً 
دراســـــة قــيّــمــة لــلــمــفــكــر الــعــالمــي حميد 
دباشي الذي طرح سؤال مفتاحياً: أين 
فلسطين؟ أين فلسطين في العالم، ولم 
فحسب،  الفيزيائي  العالم  يعني  يكن 
تلك  والخيالية،  الأخلاقية  العوالم  بل 
العوالم التي وصفها بالقوية سياسياً 
التي تتميز بالعوالم الاستعمارية، أو 
ما بعد الاستعمارية، أو حتى العوالم 
التي فككت الاستعمار. وأكد حقيقة أن 
إلــى ظاهرة  تحول فلسطين من واقعة 
العالمي بوصفها  إلــى موقعها  يستند 
نــمــوذجــا مــصــغــراً لــشــرط اســتــعــمــاري 
يــشــيــر إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن نــفــســهــا. 
مــن نفسها. فكرة  أبــعــد  نــعــم، فلسطين 
ــــزهــــر فــي 

ُ
تـــنـــمـــو فــــي الـــقـــلـــب قـــبـــل أن ت

العقل، وليس شرطاً أن يكون حاملها 
ــا فـــكـــرة  ــهــ ــا، لأنــ ــيــ فــلــســطــيــنــيــا أو عــــربــ
الإنسان التي تمتحن انتماء صاحبها 
إلــــى الإنــــســــان«. هـــكـــذا يــبــســط الــكــاتــب 
نظرته  أيضاً  صديق  عبدالله  المغربي 
إلى فلسطين، في كتابه الشيّق المعنون 

»أن تفكر في فلسطين«. بـ
لقد انتسب كوزو وأمثاله إلى فلسطين 
ــد أن  ــعــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــة عـ ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــة وجـ ــالــ ــحــ كــ
نجحت المقاومة في أن تحوّل القضية 
ــكـــرة إنــســانــيــة«،  الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى »فـ
ــن قــبــضــة  ــن تـــحـــريـــر أرض مــ أوســــــع مــ
الــتــقــدّم  مغتصب اســتــعــمــاري؛ مــســألــة 
إلى الأمام كفكرة تسير نحو المستقبل، 
ــي المــــعــــادلــــة الــنــقــيــضــة  ــ ــلـــســـطـــن هـ وفـ
لــلــصــهــيــونــيــة الــخــطــيــرة بــمــتــخــيّــلــهــا 
ــــي تــســيــر  ــتـ ــ ــــي »الــــكــــهــــانــــيــــة« الـ ــنـ ــ ــــديـ الـ
حتم اًعكس حركة التاريخ. تمثل الفكر 
المــعــادي لكل العرب وكــل دعــاة الحرية 
والإنسانية والعدل في العالم. وقضية 
 العرب وأحرار 

ّ
فلسطين هي قضية كل

الـــعـــالـــم، الــبــاقــيــة فـــي ضــمــيــر ووجــــدان 
ــن تــيــجــان  ــعـــوب رغـــمـــا عــ ــلــــوب الـــشـ وقــ

الخنوع والمهانة والهزيمة والتطبيع.
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كــوزو لم يقف محايداً مكتوف الأيدي 
الــصــراع،  لأطــــراف  مصفقاً  متفرجاً  أو 
بــل وجــد مــن فلسطين، فــي هــذا العالم 
المتشكل طباقياً موقعاً للصراع، ليس 
بــــن مــســتــعــمــرة غـــربـــيـــة اســتــيــطــانــيــة 
فحسب،  الأصلانيين  والسكان  دخيلة 
ــا مـــوقـــع لـــلـــصـــراع بــن  إنـــمـــا هــــي أيـــضـ
عــالمــن: بــن عــالــم الــخــيــال الإمــبــريــالــي 
الأوروبــي وعالم أحد أشكاله الرئيسة 
ــان  ــمــ ــإيــ ــا لــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ الـــــــــــذي صــــــاغــــــه تـ

أتــخــيــل فـــي مــيــاده كــل الـــذيـــن لـــم نكن 
ــم نــرهــم  ــم نــســمــع بــهــم ولــ نــعــرفــهــم، ولــ
ــحــبّــهــم ونحاكيهم 

ُ
ن ولــكــن حتماً  أبــــداً. 

ــال والـــقـــيـــم  ــ ــثـ ــ ــرف المـ ــعــ ــلــــمــــهــــم... نــ ونــــحــ
ــــورة الـــتـــي فـــيـــهـــم، ونـــحـــن مــثــلــهــم  ــثـ ــ والـ
ــدي بـــهـــا.  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ تــــمــــامــــا نـــــؤمـــــن بــــهــــا ونـ
أبـــطـــال المــجــمــوعــة يــاســوكــي )صــــاح( 
ــــوزو )أحـــمـــد(،  ــر )بـــاســـم( وكـ ــواديــ وأوكــ
الأرض  مشارق  من  تطوعوا  الذين  كل 
ــن لــــم تـــنـــقـــرض فـــيـــه المـــقـــاومـــة  ــ ــــى وطـ إلـ
الــبــطــولــة  روح  وتـــتـــوالـــد فـــيـــه  يــــومــــا، 
جُــدُداً:  فدائيين  تنجب  التي  الجماعية 
تــامــر الــكــيــانــي وإبـــراهـــيـــم الــنــابــلــســي 
ــار نـــابـــلـــس  ــ ــ ــمـ ــ ــ وعـــــــــدي الـــتـــمـــيـــمـــي وأقـ
ــنــــاء كــتــيــبــة جــنــن ومــخــيــم  الــســتــة وأبــ
شعفاط وبــاطــة حــن كــســروا معادلة 
ــة مــغــســولــن  ــرامـ ــكـ الــــهــــوان وذهــــبــــوا بـ
عقيدة  تجمعهم  الحكاية.  تلك  بــمــذاق 
المقاومة، وصرخة واحدة: »يا مقاومي 
وانتصاراً  الظلم  اتــحــدوا« ضــد  العالم 
بالنسبة  العالم  لذلك، صار  لفلسطين. 

ه فلسطينياً.
ّ
إليهم كل
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كوزو، لماذا يفكر في فلسطين؟ 

ــلــــى وقــــع  ــتــــرق عــ ــة مـــــيـــــاده تــــحــ ــعـ ــمـ شـ
ــة الــــتــــونــــســــيــــة. عــــدت  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أنــــــغــــــام الأغـ
ــأل: لمـــاذا يفكّر الــيــابــانــي كــوزو فــي  لأسـ
فــلــســطــن؟ الــســامــوراي الأحــمــر، سليل 

البلاد

ــا حـــتـــى إمـــبـــريـــالـــيـــة  ــهـ ــتـ ــنـ بـــنـــفـــســـه وشـــرعـ
ــا عــلــى حــيــاتــه  ــارهـ الــقــتــل كــالــتــي تــركــت آثـ
فـــي نـــاغـــازاكـــي وهــيــروشــيــمــا، وبـــن عــالــم 
السلف  الــوطــن  هـــذه،  التاريخية  فلسطين 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن هــــو مــــركــــز  الــــصــــراع بــن 
الــخــيــال الإمــبــريــالــي الـــشـــرس ومــلــحــقــاتــه 
الاســتــعــمــاريــة الــكــارثــيــة، ومــنــهــا ذيــولــهــا 
تمثله  التي  والمــتــهــورة  الخانعة  الرجعية 
الـــيـــوم الــصــهــيــونــيــة بــصــيــغــتــهــا المــتــعــددة 
والعابرة للأوطان والأديان والجنسيات. 

الــنــمــوذج الــكــامــيــكــاز الــــذي أســقــط نــظــريــة 
ومــن  الفلسطينيين  بـــأن  والــبــقــيــة،  الــغــرب 
ويستحقون  وإرهــابــيــون  مــجــانــن  معهم 
الترويض  على  قابلية  لديهم  وأن  القتل، 
ــــوف، وهــــــذا ســــر تــجــدد  ــخـ ــ والــســكــيــنــة والـ
إلــى حافز يستحق  التي تحولت  المقاومة 
البقاء.  الحق وشرعية  التضحية من أجل 
»جــرائــم أكــثــر مــقــاومــة أكــثــر« مــقــولــة جيل 

جديد يرفض الأوهام، وهندسة الانحراف 
عن الحق، وقبول التعايش مع عدو يعيد 

إنتاج نكبتهم كل يوم.
ــارة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــــذلـــــك أصــــبــــحــــت فـــلـــســـطـــن »اسـ
مـــثـــالـــيـــة« تـــخـــتـــزل الــــصــــراع الـــعـــالمـــي مــمــا 
يــجــعــل مــنــهــا لــيــس صــــراع مـــحـــاور قــابــلــة 
ه صراع 

ّ
للوقوف على الحياد، ولا سيما أن

ــل، بـــعـــد أن  ــتـــواصـ ــــودي مـــوضـــوعـــي مـ ــ وجـ
النضال  شــروط  لجميع  أصبح مستودعاً 

العالمي المناهض للاستعمار. 
لذا، يقع على عاتق فلسطين أولًا كطليعة 
المقاومة ورأس حربتها ومحورها، العبء 
الــعــالمــي لتفكيك وحــشــيــة هــذا  الــتــاريــخــي 

الاستعمار الصهيو-أميركي.
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نشعل شمعة مــيــاد كــوزو الإنــســان الــذي 
عندما  يــهــزم.  ولا  ويهلك  ليضيء  يحترق 
ــبـــادل  تــــحــــرر مــــن الــــزنــــزانــــة فــــي عــمــلــيــة تـ
ــا مــــن الــتــعــذيــب  ــامــ ــعـــد 13 عــ لـــــأســـــرى، بـ
الــحــريــة بعملية  نــال  النفسي والــجــســدي، 
الجليل التي قامت بها »الجبهة الشعبية-

العام 1985. وسنوات  العامة« في  القيادة 
لتفريغه  الجلاد  قبضة  مريرة بين  صــراع 
وإحساسه  ذاكــرتــه  وتدمير  إنسانيته  من 
ــل المــقــاومــة الــصــامــتــة الــتــي  بــالــزمــن. واصــ

جديدة،  حصرية  مواصفات  لها  ابتدعنا 
في أتون معركة التحدي، لنجعله يتصرف 
كــــآدمــــي، يـــــدرك مـــا هـــي وظــيــفــة حـــواســـه؟ 
وأطرافه؟ يديه ورجليه؟ وكيف يقتنع أنه 

لا يزال إنساناً؟
يــقــول مــحــارب: جــيــد أن تــمــوت فــي سبيل 
قضية عادلة، لكن المصيبة أن تنجو وتجد 
مـــن هـــو مــســتــعــد لــلــمــوت مـــن أجـــلـــك. هــكــذا 
صــار كــوزو اللاجئ السياسي رقــم واحــد، 
لبنان. نذكر بمحبة في ميلاده حزمة  في 
ــبـــة  ــاء وأحـ ــ ــدقــ ــ الـــشـــبـــاب والـــصـــبـــايـــا وأصــ
ــفـــوا دفــاعــا  ــل الـــذيـــن وقـ ــــوزو، وكــ ــاق كــ ــ ورفــ
كوزو  أودع  يــوم  وانتمائهم  أصالتهم  عن 
السجن في لبنان عام 1977 بتهمة دخول 
البلاد خلسة مع خمسة من رفاقه. وكوزو 
ــه، حــيــنــمــا تمكن  ــ المــنــتــصــر الأول عــلــى ذاتـ
الهزيمة  أن  الداخلي، معتبراً  من فك قيده 
تقع فقط حينما يقتنع بأن اليأس حقيقة. 
وصمته  بهدوئه  الاستسلام  على  انتصر 
وبـــابـــتـــســـامـــتـــه الــــتــــي لا تـــــفـــــارق وجـــهـــه، 
واحتضنوه  كظل  رافقوه  الذين  وبالرفاق 
كطفل كبير فــكــانــوا أســرتــه وقــت أوجــاعــه 
ونـــوبـــاتـــه، وفــــرحــــوا بــكــل خـــطـــوة جــديــدة 
تـــزداد غربته برحيل  إلــى حياته،  تــضــاف 
طيفه »أبو رامي سميح« الذي كلما ابتعد 
عنه قسراً تقرأ الفراق في صمته وتقاسيم 
وجــهــه ودمـــعـــات عــيــنــيــه، يــســأل عــن سبب 

سفره الطويل ومتى يعود.
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»نــحــبــك يــا أوكـــامـــوتـــو/  ولــســتَ أخـــي في 
ــــرآن/ ولـــســـتَ  ــقـ ــ ــن/ ولــــســــتَ بــــقــــارئ الـ ــديــ الــ
خــرجــت لــلــنــاس«. وبعد، 

ُ
مّـــة قــد أ

ُ
مــن خير أ

ــقــــي أحـــمـــد  ــان«، وبــ ــيــــجــ ــتــ  الــ
ّ

ــطـــت كــــــل ــقـ »سـ
الــســامــوراي  يــؤمــن بعقيدة  الــعــربــي الــذي 
الإنسان عظيماً  التي تقول »يولد  الأحمر 
لغرض أعظم«، وهل هناك شيء أعظم من 
الحرية، فكيف إن كانت برتبة فلسطين؟ لم 
أو لاجئاً خارجها، ولا  فلسطين  في  يولد 
الفلسطيني  لكنه  فلسطينيين.  أبوين  من 
جداً، والعربي الحقيقي، وإن لم ينطق لغة 
العديدة  الثابت مثل الأجيال  الــقــرآن، لأنــه 
ــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة الــتــي  المـــتـــنـــوعـــة مــ
تناضل ضد الظلم وترتقي بفلسطين إلى 

مستوى الواجب الأخلاقي.
ــا، يتنفس فلسطين 

ّ
كـــوزو صــار واحـــداً مــن

 وألمـــا ودمـــا وكــفــاحــا ووجــعــا وسجناً 
ً
أمـــا

وحلماً.  وحــريــة  ومخيماً  وقمعاً  وزنــزانــة 
يـــؤكـــد لــنــا هــويــتــه بــكــل حـــواســـه وبــكــافــة 
عنواناً  كــوزو  سيظل  والمعايير.  العيارات 
الأممي ضد  وللكفاح  للبطولة بلا حــدود 
ــالًا لـــالـــتـــزام  ــثــ الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، ومــ
والـــصـــابـــة  الـــــحُـــــرّة  والإرادة  ــانــــي  الإنــــســ
توفيه  ولن  النضالية،  والقيم  الأسطورية 
ــقــــه، فـــهـــو المـــــحـــــارب عــبــر  ــلـــمـــات حــ ــكـ كــــل الـ
ــرة بــمــن  ــديــ الأزمـــــنـــــة، لــتــبــقــى فــلــســطــن جــ
قاتل لتحريرها، وأدرك أنه لا قيمة للعالم 

 فيه.
ٌ
بأسره ما لم يكن لنا مكان

فــي مــيــاده الـــ 75 تكفيه زهــرة فلسطينية 
من جنون ما تبقى من هذه الأرض.

انتسب كوزو وأمثاله إلى 

فلسطين كحالة وجودية 

عالمية بعد أن نجحت 

ل 
ّ

المقاومة في أن تحو

القضية الفلسطينية إلى 

»فكرة إنسانية« أوسع 

من تحرير أرض من قبضة 

مغتصب استعماري

ر يا كوزو أن الحرية 
ّ

تذك

لم تعد حلماً، أن حريتك 

غادرت منطقة الأحلام

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

م«... تابع
ّ
¶ »بيروت ترن

بعد الافتتاح، ثم »نادي الموسيقى 
الكلاسيكية في الجامعة الأميركية« 

م« 
ّ
أمس الجمعة، يقدّم »بيروت ترن

أمسية موسيقى حُجرَة تليها أخرى 
مخصّصة للإنشاد الميلادي. الافتتاح 
كان ناجحاً فوق العادة جماهيرياً، إذ 

احتشد المئات لملاقاة »موزار وباخ«، 
ر دخول العشرات بعدما امتلأ 

ّ
فتعذ

المكان بما يفوق قدرته. الأمسية كانت 
جيّدة جداً، فقط لناحية الأوركسترا، 
في كونشرتو البيانو رقم 23 لموزار. 

فأداء عازفة البيانو شانتال باليستري 
أتى ركيكاً لدرجة صادمة!. في 

المقابل، فوجِئنا بالأداء العالي لأعضاء 
»الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية« 

)تحية للخشبيّات( بقيادة توفيق معتوق، 

في موزار، كما في »ماغنيفيكات« باخ 
)باستثناء انزلاقة لأحد الترومبتات 

في الـ »كورس« الذي يتوسّط العمل(. 
المغنون المنفردون قدّموا مساهمة جيدة 
جداً، وكذلك الجوقة الضخمة، مع إشادة 
خاصة بفتياتها. وإذا كنتم من محبّي 

الكمان والغيتار، لاقوا جيوزيبي جيبوني 
وكارلوتا داليا الليلة في »كنيسة مار 

مارون« )الجمّيزة(. أما إذا كنتم شرقيي 
الهوى، فعبير نعمة تحيي غداً الأحد 
أمسية ميلادية في »أسواق بيروت«.

أمسية لجيوزيبي جيبوني وكارلوتا 
داليا: الليلة في »كنيسة مار مارون« 

)الجمّيزة(/ عبير نعمة: غداً الأحد 
في »أسواق بيروت« ــ س: 20:00

¶ دعماً لعائلات فلسطين
يدعو »بيت فارس ولوسيا« )جبيل(، 

اليوم السبت لحضور مسرحية »شجرة 
التين« للفلسطينية رائدة طه )الصورة(، 
وهي عبارة عن »تحية خاصة لصمود 

أهلنا في فلسطين«. في هذا السرد 
القصصيّ، تروي طه قصة حياتها 

ومعاناتها مع الفقد والحرمان والاغتراب 
 رحلة البحث 

ً
في دول الشتات، واصفة

عن الجذور في مدينة القدس المحتلة. كما 
تقدّم مشاهد يومية تتضمّن تفاصيل 

رة عن عائلتها بعد رحيل الوالد 
ّ
مؤث

ومواجهتهم الحياة بمفردهم. وفي 
تعريف العرض، تقول رائدة: »في رحلة 

إلى القدس بعد العودة، ذكريات الأهل 

والأقارب، رائحة البخور والبهارات، بائع 
الفستق، صراخ وضجيج وقهقهات 

ة والأروقة«. علماً أنّ ريع 
ّ
وآهات في الأزق

الأمسية يعود إلى »عائلات لبنان تساند 
عائلات فلسطين«

ــيــــوم الــســبــت  ــرة الــــتــــن«: الــ عـــــرض »شــــجــ
ـــــ الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً ـــــ داخــــل ســور 
ــل »المـــركـــز  ــابـ ــقـ ــم )مـ ــديـ ــقـ مـــديـــنـــة جــبــيــل الـ

العالمي للعلوم الإنسانية«(. 

للاستعلام: 03/210141

  المفكرة

بول مخلوف 

أوّل من  ليل  الحادية عشرة مساءً من  الساعة  عند حوالي 
رول  آند  الروك  جمهور  والرثاء  الحزن  مزاج  اجتاح  أمس، 
وعازفة  والمغنية  الأغاني  كاتبة  وفاة  خبر  إعلان  إثر  على 
كريستين  ماك«،  »فليتوود  فرقة  أعضاء  أهم  وأحد  البيانو 
ــ 2022/ الصورة(، عن عمر ناهز 79 عاماً،  مكفي )1943 
قاسياً  الخبر  دويّ  بمرض غير معلن. جاء  بعد إصابتها 
وصادماً، في بيان مقتضب وسريع، أصدره مدير حسابها 
 عن عائلة مكفي، نبلغكم بقلب مفجوع، 

ً
على إنستغرام: »نيابة

برحيل كريستين مكفي. ماتت بهدوء وسلام صباح اليوم 
الأربعاء 30 نوفمبر محاطة بعائلتها في المستشفى، عقب 
مرض أصابها وقد كانت مدة إصابتها به قصيرة. نتمنى 
عليكم في هذه الأوقات العصيبة احترام خصوصية العائلة، 
كإنسانة  يتذكروها  أن  كريستين  محبي  من  نطلب  كما 
رائعة، وموسيقية كانت محبوبة في العالم بأسره. فلترقد 
كريستين مكفاي بسلام«. عقب انتشار الخبر، سرعان ما 
أصدرت فرقة »فليتوود ماك«، بياناً نعت فيه الفنانة الراحلة، 
لتلحقه بيانات متفرقة جاءت من أعضاء الفرقة كل على حدة، 
مستذكرين كريستين، حزينين على انطفائها، وممتعضين 
خذت مسبقاً من جهات لم يُشر إليها، كانت 

ُّ
من إجراءات ات

يمكن  أمر  أخبارها.  وتورية  مكفي  حالة  عزل  منها  الغاية 
استشفافه في كلمات زميلتها ستيفي نيكس: »أخبروني 
منذ قليل، عن وفاة صديقتي الحميمة، صديقتي المقربة منذ 
أنها مريضة حتى  اليوم الأوّل من عام 1975. لم أكن أعلم 
يوم السبت الماضي. أردت أن أكون في لندن، أردت الذهاب الى 

لندن، لكنهم طلبوا منا الانتظار«.
وُلدت مكفي عام 1943 في بريطانيا. كانت تبلغ 4 سنوات 
عندما بدأت تتعلم على البيانو، لكن مرحلتها مع الكلاسيكية 
 حيث قاطعتها في أوائل مراهقتها. في الـ 15 

ً
لم تدم طويلا

من عمرها حسمت أمرها، اتجهت نحو الروك وباتت تعزف 
اتخذته  الذي  لقبُها  محلية.  فرق  مع  الموسيقي  اللون  هذا 
الأوّل  ألبومها  عنوان  سيكون   Christine Perfect باكراً  

 I’d جيمس  إيتا  لأغنية  الخاصة  بنسختها  اشتهر  الذي 
rather go blind، بالإضافة إلى احتوائه على أغنيات أخرى 
 Chicken الأولى الموسيقية مع فرقتها  إلى فترتها  تنتمي 
Shack. نتحدّث عن أواخر الستينيات، الفترة التي لم يكن 
فيها الروك آند رول صافياً تماماً من آثار البلوز وتموّجاته، 
وحيث كانت أغلبية الفرق الموسيقية الناشئة في حالة من 
ع والتغيّر. فرقتها هذه ستكون المفتاح 

ُ
التشتت والتضعض

للدخول إلى عالم »فليتوود ماك«. سيطلب منها بيتر غرين 
أن تكون مساعدة للفرقة، كعازفة بيانو، لإنجاز الألبوم الذي 
يسجلونه. نجاح تعاونها مع غرين، سيعزز من حماستها. 
ستنقل شغفها الموسيقي إلى مرحلة متقدمة، وستصبح 
الأوّل،  ألبومها  إنتاج  إلى  الموسيقى هويتها. سيقودها هذا 
ثم ستتعرّف إلى زوجها )الأوّل(، لاعب الباص في »فليتوود 
الفرقة،  إلى  وستنضم  إليه،  ستنضم  مكفاي.  جون  ماك« 

والباقي من التاريخ. 
عايشت كريستين مكفي مغامرة »فليتوود ماك« بأكملها. 
كانت شاهدة  الكواليس.  ووراء  الاستديو  في  المسرح،  أمام 
البدايات،  القصص وكانت إحدى بطلاتها. من  على جميع 
جيريمي  ولمسات  غرين  بيتر  بجنون  امتازت  التي  الفترة 
المرحلة  اعتباره  يمكن  الذي  الثاني  الجيل  إلى  سينسر، 
ليندسي  الغيتار  بعازف  المتمثل  »فليتوود ماك«،  لـ  الذهبية 
كانت  نيكس.  ستيفي  الأغاني  وكاتبة  والمغنية  باكينغهام 
الوجوه  أحد  كانت  فلنقل  أو  وزخم،  بثقل  حاضرة  مكفي 
الصانعة للمشهد. طيلة تلك المراحل، لم تتجرد مكفي من 
مرحلة  في  حتى  فيه،  الخاصة  وأسلوبيتها  البلوز  أهواء 
الثمانينيات عندما طغت نزعة البوب عند الفرقة، حرصت 
مكفي على إضافة لمسات »بلوزية« إلى المقطوعات وإعطائها 
جرّد نفسها 

ُ
صدى خاصاً. وكريستين مكفي الإنسانة، لم ت

من الفرقة، لم تنسحب في الأوقات الحرجة بل بقيت على 
النهاية، صديقة وفية للجميع، من بينهم  المسار ذاته حتى 

جون مكفي الذي كان يوماً من الأيام زوجها.
ومكفي التي دخلت قاعة روك آند رول للمشاهير عام 1998، 
لم تكن مجرّد عازفة بيانو في إحدى فرق الروك، أو مؤدية 
لإحدى الأغاني التي تتطلب طبقة صوت منخفضة خافتة 
هذا  على  ليست  البلوز.  مزاج  نحو  إيقاعياً  وتنحو  الوطء، 
القدر من البساطة أو الخفة، ولا ابنة المشهد الموسيقي للقرن 
مكفي  كريستين  وهج  تحسّس  يمكن  والعشرين.  الحادي 
غناءً وعزفاً، في الحفلات، في المواقف الحاسمة التي تعرّي 
المجال  إنّ  فهناك،  ثم،  من  عناصره.  متانة  وتفضح  العمل 
ة، كما التماس قدرة هذه 

ّ
أوسع للانغماس في موهبتها الفذ

الموهبة في ارتجالها، وفي توزيعها وكيفية جعلها للبيانو 
أو  رديفة  أي  الوراء،  في  هامشياً  تعمل  ثانوية  ليست  أداة 
إيقاعية، بل حاضرة، تنصهر منسجمة بتناغم مع الغيتار 

والصوت والدرامز. 
وأذاع  مكفي  كريستين  ميّز  ما  أكثر   

ّ
لعل هذا،  جانب  وإلى 

شهرتها، هو الأغاني التي كتبتها. توهّج نجم ستيفي نيكس 
الكتابة والغناء والاستعراض،  في مرحلة السبعينيات، في 
أسهم  العكس،  على  يحدّه،  ولم  يطفئ شرارة كريستين  لم 
تفرّدها،  إبراز  الى  وأدى  الموسيقي  أسلوبها  انكشاف  في 
ت لها طريقها الخاصة، إذ بعد مرور 

ّ
فطريقتها المتمايزة شق

Every� أو Tell me lies  عقود على صدور أغانيها )مثل 
ها 

ّ
وتبث بها  تعج  الراديوات  تزال  لا   ،)Songbird أو   where

وساهمت  أجيال،  وجدان  في  بعت 
ُ
ط أغنيات  اليوم.  حتى 

في إدخال صاحبتها وفرقتها، إلى المكتبة الموسيقية التي 
وحده التاريخ ينتقي ما يدخل إليها. نصوص مكفي هادئة، 
رة للكلمة 

ّ
فة كتابياً، الوصف مقتصد، فالمساحة متوف

ّ
متقش

اللازمة والكلمة اللازمة تقال، وفكرة الأغنية )وغالباً ما تكون 
»روفران«. كتابتها الرقيقة تشبه حنجرتها  العنوان( فهي الـ
الناعمة. الصوت دافئ، في أغلب الأوقات، ميلانكولي. تغني 
على  ها 

ّ
ولأن ل. 

ّ
ترت ها 

ّ
كأن أحياناً  تدمدم،  ها 

ّ
كأن مكفاي 

ضفاف الروك، فالصخب المؤجج لا يجيء على لسانها، ولا 
ما من جملها الموسيقية الطويلة، الحيوية 

ّ
من حنجرتها، إن

والفائضة. فأغاني مكفي، عموماً، حزينة وخائبة، تتطابق مع 
ميلها الموسيقي للبلوز. »أنا جيدة بالحزن والشفقة«. عندما 
ها 

ّ
أن تريد كريستين مكفي الإفصاح عن كتابتها، تعترف 

لا تعاني عند الكتابة. الكتابة بالنسبة إليها، ليست مكابدة. 
»أكتبها بسرعة، استغرقتني كتابة Songbird حوالي نصف 
ساعة««. سلاسة الكتابة، تولد أغانيَ سلسلة، وهذا ضرب 

من ضروب الموهبة. 
الانسحاب من  قرّرت  التسعينيات،  من  الأخيرة  الفترة  في 
العالم الموسيقي واختارت العزلة ملاذاً. هجرت أميركا، مكان 
عائلتها  من  قريبة  لتكون  بريطانيا  إلى  وعادت  إقامتها، 
 
ً
الفن استمر مدّة ابتعادها عن عالم  بعيدة عن الضوضاء. 
ليست بقليلة، قبل أن تقرّر بعد فترة طويلة نسبياً في عام 
2014 العودة إلى الموسيقى، وبالتحديد العودة إلى »فليتوود 

ماك«. 
بعضها  الألبومات،  من  عدد  مكفي  كريستين  رصيد  في 
شخصي من إنتاجها الخاص، فيما الآخر هو معظم نتاج 
الأخيرة منتجة  »فليتوود ماك«. كانت في سنوات حياتها 
ليندسي  اعتبار تعاونها عام 2017 مع  موسيقياً، ويمكن 
Lind� )باكينغهام في ألبوم جاء عنوانه جمعاً لاسمَيْهما معاً) 

sey Buckingham Christine Macvie( أبرز أعمالها. وقد 
كانت تقوم بجولات عدّة وحاضرة بكثرة إعلامياً. 

أحد  ماك«  »فليتوود  وخسرت  مكفي  كريتسين  ماتت 
د اسمها. سيحمّلها كل البريق الذي 

ّ
أعمدتها. موتها سيخل

مكفي  سمع 
ُ
ست الأغنية.  هي  ستكون  أغانيها.  به  سمت 

ّ
ات

صوتها  »كان  سيقال:  الماضي.  بصيغة  إليها  وسيشار 
دافئاً«... »كانت كلماتها رقيقة«... »كانت موسيقاها مذهلة«... 

أما الآن، فلترقد بسلام.

رحيل

وفاة نجمة »فليتوود ماك« عن 79 عاماً 

كريستين مكفي... هي الأغنية
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مه الفنان المصري المعروف حلمي التوني لمعرض 
ّ

تفصيل من ملصق صم

ة كوزموبوليتانية – 
ّ

بيروت للكتاب في العام 1974 )من كتاب »راديكالي

السياسة البصرية لبيروت الستينيات العالمية« لزينة معاصري(

أنا أقرأ 
بتوقيت بيروت
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محمد علي شمس الدين
يــحــضــر الــشــاعــر الــلــبــنــانــي الـــراحـــل مــحــمــد عــلــي شــمــس الــديــن في 
الأخيرة  مجموعته  هما 

ّ
أول الرافدين«:  »دار  عن  بإصدارَين  المعرض 

»خدوش على التاج« )توقعه أسرة الراحل يوم الأحد 4 كانون الأول 
فيها  يلتمس  أخــيــرة  قصائد  تضمّنت  الــتــي  مــن س:15:00(  بـــدءاً  ـ 
وقد  المتوهجة  ولغته  الدين  لشمس  الأول  الجنوبي  العصب  القارئ 
جرح  »الشعر  فهو  الثاني  الإصــدار  أمــا  المعرفية.  بالحمولة  صُقلت 
الزميل  الدين مع  أجــراه شمس   

ً
الــذي يتضمن حــواراً طويلا الغيب« 

للشعر )توقيع في 4 ك1/ بدءاً من  الشاعر تعريفاً فريداً  الدين يجترح فيه  محمد ناصر 
س:15:00(.

بول شاوول
ــــى المـــشـــهـــد الـــشـــعـــري مــــن بـــاب  ــاوول إلـ ــ ــ ــــول شـ يـــعـــود بـ
يعيد  إذ  الجمل«،  »منشورات  عن  بإصدارَين  الترجمة، 
الفرنسي  الدم« إخراج »كتاب الشعر  صاحب »بوصلة 
الذي يُعد  ة جديدة. شاوول 

ّ
الحديث 1900-1985« بحل

ــوه قــصــيــدة الــنــثــر، يــوضــح مــقــاربــتــه في  ــرز وجــ مـــن أبــ
ني لم أقترب من الشعر الفرنسي 

ّ
اختيار قصائده »لأن

من  المرافقة  تنطلق  أن  آثــرت  عــامّــا،  أيديولوجياً  اقتراباً 
المسار الطبيعي الذي سجّله ومن التطوّر )أو اللاتطور( الذي أصابه منذ بداية 
القرن حتى أيّامنا هذه. كما يشارك في المعرض بترجمته لأشعار بابلو نيرودا.

عباس بيضون
يحضر عباس بيضون في المعرض من خلال مجموعته 
الشعرية »كلمة أكبر من بيت« )دار نوفل ــــ - الأحد 4 ك1 
يواصل  التي  والنصف(  الرابعة  الثالثة حتى  بــدءاً من  ـ 
لاجتراح  والخسارات  والوحدة  الخيبة  في  النحت  فيها 
قصيدة من النثر الصافي كرّس نفسه واحــداً من أهم 
 ما خرج من جسدي/ 

ّ
وجوهها، فنقرأ: كان المقدّس كل

انتظرت حتى اكتمل الموعد/ وتركتكَ تسبح في الهدوء/ 
حيث لم تعُد حيّاً في لعابي/ أطلقتك فوق المنارة/ حيث سقط اسمي كشهيد/ لم 

يكن هناك وقت/ تلك المسافة التي فرشتها بدموعي/ لم تكف لصلاتي«.  

واسيني الأعرج
ما  لكل  المنظم  التدمير  تواجه  بيانو  عازفة  قصة  إنها 
كان يصنع الحواضر الثقافية العربية، وليست بيروت 
تلك  درامية  والأكثر  إشعاعاً،  الأكثر  نماذجها  أحــد  إلا 
الــتــي يكتبها الـــروائـــي الــجــزائــري واســيــنــي الأعــــرج في 
صــاحــب  يــعــدنــا  الآداب(.  )دار  الــبــيــكــاديــلــلــي«  ــة  ــازفـ »عـ
الياسمين« بعمل محكم تنازل  السراب« و»طــوق  »أنثى 
ــة فــيــه لــأطــفــال المـــرضـــى المــصــابــن  ــاديـ عـــن حــقــوقــه المـ
عه في المعرض يوم 10 كانون الأول )بدءاً من الخامسة 

ّ
ه يوق

ّ
بالسرطان. علماً أن

والنصف حتى السابعة والنصف مساءً(

علوية صبح
»افرح يا قلبي« )دار الآداب ـ توقيع 4 ك1 ـ بدءاً من س:17:00( هو العمل 
القرّاء من علوية صبح التي تعِدُهم كما في كل أعمالها  الذي ينتظره 
اب الذي ينطلق للمرة الأولى على لسان 

ّ
بالحبكة المحكمة والسرد الجذ

رجُل بعدما عوّدتنا على استعارة أصوات النساء وتحميلهنّ المضمر 
والمقموع والمسكوت عنه في المجتمعات العربية. لا يمكن فصل »افرح 
اللبناني  المجتمع  التي تصوّر تناقضات  يا قلبي« عن مشروع صبح 
التي  الثمانينيات  في  المضطربة  الفترة  في  الأخـــوة، لا سيما  وصــراع 
شهدت الاشتباكات بين حركة »التوحيد« الإسلامية وقــوات »الــردع« السورية، وتحفر عميقاً 

في إشكالات الهوية.

انطلاق الدورة 64 من »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« 

الثقافة خيمتنا الأخيرة؟

الـــكـــاتـــبـــة هــــــدى بـــــركـــــات، وتـــــــمّ الاحـــتـــفـــاء 
بالنسخة الفرنسية التي نالت جوائز عدّة. 
وهــنــاك تــرجــمــات جــديــدة وروايــــة جــديــدة 
القلعتين«.  »حاكمة  الحسن  هويان  للينا 
ــة  ــ ــنــــا المـــتـــرجـــمـــة المـــهـــمـــة روايـ ــــن روايــــاتــ ومـ
المفقودة«،  الأشجار  »جزيرة  إليف شافاك 
وإيزابيل  موراكامي  لهاروكي  وإصـــداران 
الليندي، وترجمة جديدة لـ »الاستشراق« 
سماح  عمل  وكــان  سعيد،  إدوارد  للراحل 
ــه. أخــــيــــراً بـــــات لــديــنــا  ــ ــاتـ ــ الأخــــيــــر قـــبـــل وفـ
»الاســتــشــراق« بترجمة جــديــدة ومفهومة 

كما كانت وصيّة إدوارد سعيد«.
ــقــــول »لــــــم تــتــغــيّــر  ــالــ وتـــخـــتـــتـــم إدريـــــــــس بــ
سياستنا في إصدار الكتب فما زلنا نركّز 
عــلــى الـــروايـــة، ونــحــب الأصــــوات الــجــديــدة 
فـــي هـــذا الــعــالــم، ومــســتــمــرون فـــي إصـــدار 
هــذا  فـــي  الاســـتـــمـــراريـــة  ــأمـــل  ونـ »الآداب«، 
تــقــول: »هناك  التسعير،  المــوضــوع«. وعــن 
ــنــا نــعــي جيداً 

ّ
الــكــثــيــر مــن الــحــســومــات لأن

ــمّ  ــراء الــكــتــب فـــي يــومــنــا، وتـ ــ اســتــحــالــة شـ
تقليل ســعــر الأجــنــحــة هـــذا الــعــام، وإلا لما 
استطعنا المشاركة، سنحاول أن لا نخسر، 
ويهمنا أن يستمر اللبنانيون في القراءة، 
ونأمل أن تستعيد بيروت بعض ألقها في 
هذا المعرض لأنه يفترض أن يكون ضوءاً 

في هذه الظلمة«.

»الفارابي«: نحو تعميم الثقافة

الـــفـــارابـــي« بــحــســب مــديــرهــا  ــوّل »دار  ــعـ تـ
 إصـــداراتـــهـــا 

ّ
الـــعـــام حــســن خــلــيــل عــلــى كــــل

والأدب  والفلسفة  الفكر  بــن  تتنوّع  الــتــي 
ــة إلــى  ــافـ والــــروايــــة والــســيــاســيــة، »بـــالإضـ
تــثــبــيــت دور الـــثـــقـــافـــة الـــجـــديّـــة فــــي بــنــاء 
الاستهلاك  ثقافة  ضيّعته  الـــذي  الإنــســان 
يــرى خليل أي تغيير في  والسطحية«. لا 
تتغير  لــم  »سياساتنا  فـــ  الــنــشــر،  سياسة 
 الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 

ّ
ــل ــ ــلـــى الـــــرّغـــــم مــــن كــ عـ

تــواجــهــنــا. الــهــمّ الأســـاســـي لــنــا الــيــوم هو 
استمرار نشر الوعي بين الناس وتخطي 
الــعــائــق المــــادي الـــذي أصــبــح عــائــقــا جــديــا. 
بطبيعة الحال، الواقع المادي فرض نفسه 
بشكل كبير على عملية النشر وتعميمه«.

ويرى خليل أهمية في إعادة المعرض إلى 
دورتــــه وتــوقــيــتــه »شــيــئــا جــيّــداً ومطلوباً، 
 

ّ
ومـــن هـــذه الـــزاويـــة نـــقـــارب المـــوضـــوع. كــل

شيء في البلد مسيّس ومدعاة للانقسام 
الــســيــاســي، ولـــأســـف مـــوضـــوع المــعــرض 
وقع في هذا الالتباس. نؤكّد على ضرورة 
 الصعوبات، 

ّ
إقامة المعرض بالرغم من كل

والعمل  الثقافة  نؤكّد على تعميم  وأيضاً 
 المــعــوقــات، وعــلــيــه نأمل 

ّ
عــلــى تخفيف كـــل

أن يشكّل المعرض كوّة ضوء نحن بحاجة 
إليها«.

* قضية مجتمع

 
ّ
يرى مدير »دار نلسن« سليمان بختي أن

الدار تعوّل على الإصدارات النوعية »التي 
تغني أو تضيف إلى المشهد الثقافي. هناك 
أزمـــة عميقة فــي المجتمع، ولــلــمــرة الأولــى 
 الــكــتــاب الــيــوم فــي بــيــروت هو 

ّ
ــأن نشعر بـ

عنوان مدينة، وهو علامة وجــود وعلامة 
 السؤال الصعب اليوم هو كيف 

ّ
روح. لعل

 بــشــريــان 
ً
ــان الـــــــروح مـــتـــصـــا ــريــ يــبــقــى شــ

ــن  »مـ ويــــضــــيــــف:  ــد«.  ــلــ ــبــ الــ ودور  المــــديــــنــــة 
إصـــداراتـــنـــا نــذكــر كــتــاب »ســيــد درويــــش« 
لفكتور سحاب والديوان الأخير »قصائد 
ــــت  ــورة« لــخــلــيــل حـــــــاوي و»أنــ ــشــ ــنــ ــر مــ ــيـ غـ
« للشاعر 

ّ
تــداعــبــان خـــصـــورهـــن والأنــمــلــة 

شوقي أبي شقرا، و»فــرح أنطون: قصص 
 »)1906-1903( مــنــشــورة  غــيــر  ونــصــوص 
العربية  و»الــتــرجــمــات  أصفهاني،  لأحــمــد 
للكتاب المقدّس وأثرها في حركة النهضة« 
الأخير  و»العبور  الريحاني،  ألبرت  لأمين 

إلى الشخروب« لنديم نعيمة.
يرى  النشر،  في  الحالية  السياسات  وعــن 
 السياسات تتغير وتتبدّل تبعاً 

ّ
بختي أن

لــلــظــروف »لـــكـــن نــحــن الـــيـــوم مـــع الــكــتــاب. 

صدور الكتاب اليوم في هذه الظروف يكاد 
يقول »إيه في أمل«. بات الناس اليوم أمام 
خـــيـــارات قــاتــلــة فــي الــحــيــاة. الــكــتــاب ليس 
ــه قضية مجتمع. 

ّ
إن قضية كاتب ونــاشــر، 

هل يمكن أن نضع سياسة جديدة للنشر 
 كتاب يصدر 

ّ
في هذه الظروف؟ برأيي كل

اليوم هو خطوة في طريق النور. حاولنا 
والتخفيف  التكاليف  خفض  الإمكان  قــدر 
مــن عــدد النسخ والــتــعــاون مــع المؤسسات 
والثقافية الداعمة كي يصدر الكتاب. ليس 
هــنــاك أبــشــع مــن مــخــطــوطــات فــي جــواريــر 
نفسه،  المنقسم على  البيت  وعــن  الظلمة«. 
 

ّ
ــه فــــي كـــل ــوارضــ ــقـــول بـــخـــتـــي: »تـــظـــهـــر عــ يـ

مجال، وعلى الأقل في المعرض كان ممكناً 
تــفــادي بعض المــشــكــات عــن طــريــق زيــادة 
المساحات. لا يعقل أن يكون هناك أكثر من 
38 ناشراً أو عارضاً خارج المعرض بسبب 
أمتار المساحات. إذا كان هذا المعرض هو 
مهرجان للمدينة، فلا يجب أن يبقى أحد 
ــارج الــعــيــد. الــكــتــاب مــلــك الـــنـــاس ومــلــك  خــ
المدينة ونتاج المجتمع«. ويختتم بالقول: 
»ننتظر من المعرض أن يفتح سبل التلاقي 
من جديد على الكلمة وعلى الكتاب وعلى 
ــل. أن  ــقـ ــعـ ــة وفــــتــــوحــــات الـ ــرفـ ــعـ مـــفـــاتـــيـــح المـ
نلتقي عــلــى جــديــد الــكــتــب وجــديــد الأمـــل. 
أنتظر من المعرض أن يمهّد السبيل لهذه 
 للعصافير 

ّ
إن قـــال  مَـــن  أعـــرف  المــعــانــي. لا 

ق 
ّ
نحل أن  اشتقنا  كــتــبــا.  وللبشر  أجــنــحــة 

نحو إنسانيتنا ونحو المعاني وقيم الحق 
المعرض  النهاية  وفــي  والــجــمــال.  والــخــيــر 
ــــن الــــــذات  ــــو فـــســـحـــة ونــــحــــن نـــمـــلـــؤهـــا مـ هـ

وحركة النشر والتأليف«.

المخاطرة محسوبة في 

»النهضة«

الــنــهــضــة  لـــــ »دار  الـــعـــامـــة  ــرة  ــ ــديـ ــ المـ تـــــرى 
 مــعــرض 

ّ
الــعــربــيــة« نــســريــن كــريــديــة بــــأن

بيروت هذه السنة هو معرض المفاجآت: 
»لــيــس لـــدي أيّ تــوقــعــات حــالــيــا، يتزامن 
المـــعـــرض هـــذا مـــع الانــهــيــار الاقــتــصــادي، 
ومع مباريات الفيفا. نتأمّل خيراً وننتظر 
التعليقات وتداعيات النشاطات«. وعلام 
تـــعـــوّل الـــــــدار، تــجــيــب كـــريـــديـــة: »المــســألــة 
ــعـــويـــل. هـــنـــاك ســيــاســة  لــيــســت مـــســـألـــة تـ
عليها.  نعوّل  التي  وهــي  نعتمدها،  نشر 
إصداراتنا لهذا العام متنوعة بين الشعر 
ــيـــرة والـــفـــكـــر  ــقـــصـ والــــــروايــــــة والــــقــــصــــة الـ
الأزمـــة، ما  رغــم  الأكاديميا.  وبعض كتب 
زلنا ننشر بالنهج والزخم نفسيهما مع 
اخــتــاف فــي عــدد الــعــنــاويــن. أغــلــب الظن 
الـــقـــدرة المــاديــة  أن المــســألــة تتعلق بــمــدى 
للزوار وحماسهم لزيارة المعرض«. وترى 
اليوم هو  والأخير  الأوّل  الهم   

ّ
أن كريدية 

اللبناني.  الــســوق  لمــواكــبــة  إيــجــاد طريقة 
ــذي بتنا  ــذا هـــو المـــوضـــوع الــوحــيــد الــ »هــ
ــبــــار وأضــــحــــى مــحــور  ــتــ نــــأخــــذه فــــي الاعــ
أسعار خاصة  تكون هناك  أن  اهتمامنا، 
للسوق اللبناني كي لا نحرم أيّ شخص 

من حقه في الحصول على الكتاب«.
فــي المعرض  انقسام  مــا حصل مــن  د 

ّ
وتفن

بـــالـــقـــول: »تــاريــخــيــا هــنــاك تـــعـــاون يجمع 
ــربــــي« و»اتــــحــــاد  ــعــ ــافـــي الــ ــقـ ــثـ »الــــــنــــــادي الـ
إقامة وتنسيق  اللبنانيين« في  الناشرين 
المعرض. السنة الماضية كانت استثنائية 
حــن تــخــوفــت الــنــقــابــة مــن إقــامــة المــعــرض 
فــي ظــل كـــورونـــا والـــظـــروف الاقــتــصــاديــة، 
ــهـــذه المـــخـــاطـــرة لــلــحــفــاظ  ــام الــــنــــادي بـ ــ وقــ
التاريخية  الفعالية  هــذه  استمرارية  على 
 

ّ
 كل

ّ
أن أيّ تعارض طالما  الراقية. لا يوجد 

الجهود ستؤدي إلى الحفاظ على الفعالية 
وســتــتــكــرس فـــي خــدمــة الــثــقــافــة«. تعتبر 
 هــذه 

ّ
ــل  إقـــامـــة المـــعـــرض فـــي ظــ

ّ
كــريــديــة أن

الظروف اليوم هو مخاطرة. »لكن مخاطرة 
لبنان كان  دائــمــا،  بــدّ منها. نأمل خيراً  لا 
ولا يزال رائــداً في النشر والثقافة. ومهما 
كــان حــال هــذا المعرض ونتائجه، سيكون 
ــريـــن. نــــظــــراً إلـــى  مــــدعــــاة فـــخـــر لـــنـــا كـــنـــاشـ

الــظــروف الــراهــنــة الــتــي أوردنـــاهـــا سابقاً، 
ــة المـــعـــرضـــن مع  ــامـ قـــد يـــكـــون إيــجــابــيــا إقـ
بعضهما، منه زيادة عدد الزوار، وإضافة 

تنوّع إلى زوّار كلا المعرضين«.

»الساقي«: فكر وشعر ورواية

تــعــي مــديــرة تــحــريــر »دار الــســاقــي« رانــيــة 
ـــم الأزمــــــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــبــلــد وقــد 

ّ
المـــعـــل

ــاب بــعــيــداً عـــن مــتــنــاول 
ّ
أصــبــح فــيــهــا الــكــت

الـــقـــرّاء ولــيــس فـــي أولــويــاتــهــم المــعــيــشــيــة. 
ــيــــف: »الـــــضـــــرر يـــقـــع عـــلـــى الـــنـــاشـــر  وتــــضــ
والـــقـــارئ مــعــا وعــلــى الــوضــع الــثــقــافــي في 
الــبــلــد. لكننا فــي الــوقــت نفسه ســعــداء أن 
ــذه الــســنــة بعد  يـــعـــود مـــعـــرض الـــكـــتـــاب هــ
انقطاع ثــاث ســنــوات، وســعــداء للقاء من 
الــقــراء فــي البلد، ومــن سيتمكن  ى مــن 

ّ
تبق

من زيارة المعرض وأسفنا لا بل قلوبنا مع 
القراء الذي لن تسمح لهم ظروفهم بزيارة 
المــعــرض«. وعــن الإصـــدارات التي يعوّلون 
عــلــيــهــا، تــضــيــف »لــديــنــا عــــدد لا بــــأس به 
مــن الإصــــــدارات الــجــديــدة الــتــي ســنــشــارك 
ــيـــروت«. إذ تــقــدّم الـــدار  بــهــا فــي مــعــرض بـ
»فلسفة  مثل  مهمة  فكرية  لكتب  ترجمات 
الفوضى« )سلافوي جيجيك(، و»التفكير 
الــــــحــــــر« )حـــــنـــــة أرنــــــــــــــــدت(، و»الــــتــــشــــكــــيــــل 
الإنــســانــي لــإســام« )محمد أركــــون(، إلى 

بأجزائه  الدمشقي«  مهيار  »دفاتر  جانب 
الخمسة لأدونيس، وروايــة »الوجه الآخر 
« لــرشــيــد الــضــعــيــف، وروايــــة »قبعة 

ّ
لــلــظــل

بيتهوفن« لرامي طويل، الترجمة العربية 
لرواية »زوربا البرازيلي«، جورجي أمادو، 
روايـــة »وشــائــج مـــاء« لــلــروائــي السعودي 

عبده خال.
الـــدار، تجيب  تغيّر سياسة  احتمال  وعــن 
م: »ببساطة، ننشر الكتاب الذي يقدم 

ّ
المعل

جديداً للقارئ ويحترم عقله وخياله ولن 
يندم لشرائه. الأزمة في لبنان لم تؤثر على 
سياسة النشر ولكن تأثيرها المباشر على 
توزيع الكتب في لبنان، إذ أصبح السوق 
المحلي محدوداً جداً نسبة إلى التوزيع في 

البلدان العربية«.
ــل فــــي المـــعـــرض،  وعـــــن الانــــقــــســــام الـــحـــاصـ
تـــشـــرح: »بــصــراحــة لا يــعــنــيــنــا كــثــيــراً هــذا 
الانــقــســام، فــي ظــل الــهــمــوم الــتــي نعيشها 
كــنــاشــر وفــــي ظـــل الأزمــــــة الـــتـــي يعيشها 
ــة أكــــثــــر، لا نــســتــغــرب  ــراحــ الــــــقــــــرّاء! وبــــصــ
الانـــقـــســـام فـــي ظـــل الانـــقـــســـامـــات الــعــديــدة 
التي يعانيها البلد«. وتختتم بالقول: »ما 
المنال  بعيد  وللمعرض  للبلد  إليه  نطمح 
هــو، على  الواقع كما   مع 

َ
فلنتعاط حالياً، 

أمــــل مــراكــمــة تـــجـــارب ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
في   

ً
مستقبلا تسهم  قــد  مهمة  وإنــســانــيــة 

القراء  نلتقي  أن  يهمنا  البلد.  بناء  إعـــادة 
ونتواصل معهم ويهمنا أن يطلعوا على 

إصداراتنا«.

»ناشرون«: تركيز على الترجمة

ـ  للعلوم  العربية  ــدار  »الـ عــام  مدير  يشرح 
ناشرون« الوضع الحالي بالقول: »الطلب 
 
ّ
عــلــى الــكــتــب تــضــاءل، والمــشــكــلــة الأكــبــر أن

ـــأيّ عـــاصـــمـــة أخــــرى  ــ بــــيــــروت أصـــبـــحـــت كــ
بــالــنــســبــة إلــــى إنـــتـــاج الــكــتــب وطــبــاعــتــهــا. 
بـــيـــروت تــخــســر دورهـــــا الــرئــيــس فـــي هــذا 
ــوّراً ســريــعــا في  ــطـ المـــجـــال بــيــنــمــا نــشــهــد تـ
إنتاج دول الخليج كالإمارات والسعودية 
والـــكـــويـــت وقـــطـــر، والمــشــكــلــة الــثــانــيــة هي 
ــع  ــراجـ دخــــــل المـــــواطـــــن الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي تـ
ما  الحاصل،  بالغلاء  مقارنة  كبير  بشكل 
ــراء حــســومــات كــبــيــرة على  ــ يــضــطــرنــا لإجـ

نــة 
ّ
الــكــتــب، ويــهــمــنــا تــحــريــك الــكــتــب المــخــز

لذلك  بــصــراحــة.  الــربــح  لــديــنــا، ولا يهمنا 
فـــي مـــعـــرض بــــيــــروت، ســـنـــقـــدّم عـــروضـــات 
 كــلــفــة 

ّ
قـــــدر اســـتـــطـــاعـــتـــنـــا، فــــا نـــنـــســـى أن

الإنتاج زادت«. وعن الإصــدارات الجديدة، 
 
ّ
يــقــول: »الــتــركــيــز يــكــون عــلــى المــتــرجــم، لأن
وينتجون  يطبعون  باتوا  العرب  المؤلفين 
فــي بـــادهـــم، فــالــســعــودي صـــار يطبع في 
المترجمة  الكتب  على  نعتمد  وبتنا  بلده، 
وعــاقــاتــنــا الــقــديــمــة، ونــريــد أن نصل إلى 
أكبر شريحة من القرّاء، ونحن بانتظارهم 
ــقــــرؤوا ونــحــن  فـــي المـــعـــرض، لــيــشــتــروا ويــ
 خسائر 

ّ
بــأقــل الــوضــع  ليسير  ســنــضــحّــي 

الــذي شهدناه في  ممكنة«. وعن الانقسام 
آذار  في  أقيمت  التي  الاستثنائية  الـــدورة 
منقسم،  بأكمله  »البلد  يضيف:  )مـــارس(، 

والمعرض منقسم، والله يجير البلد«.

* »الرافدين«: الأزمة عالمية

يرى مدير عام »دار الرافدين« محمد هادي 
ــهــا »الــــدورة الأولـــى الــجــديــة والحقيقية 

ّ
أن

مـــن المـــعـــرض بــعــد أحـــــداث تــشــريــن 2019. 
مرّت الدورة الماضية وكانت مربكة بسبب 
ــزء كــبــيــر مـــن الــنــاشــريــن لــهــا،  مــقــاطــعــة جــ
وتــوقــيــتــهــا الـــــذي كــــان مـــغـــايـــراً لــلــتــوقــيــت 
ــمـــي لـــلـــمـــعـــرض، والـــــــــدورة الــحــالــيــة  الـــرسـ
اعــتــدنــا عليها في   مما 

ّ
أقـــل هــي بمساحة 

الماضي، بسبب عدم جهوزيّة المكان. وعلى 
ــم مـــن الــــظــــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة،  الـــرغـ
 
ّ
 المعرض سينجح ولو نسبياً، لأن

ّ
أجد أن

الشعب بطبعه مثقف وبحاجة إلى ارتياد 
ــس حقيقي 

ّ
ــو مــتــنــف ــعـــارض الـــكـــتـــب، وهــ مـ

 
ّ

لـــــه. المــــعــــرض هــــو المــــوســــم الـــرئـــيـــس لــكــل
منظومة الثقافة في لبنان«. يكشف هادي 
عـــن كــــمّ كــبــيــر مـــن الإصـــــــــدارات الـــجـــديـــدة: 
»هناك روايــات وأعمال شعرية وترجمات 
ــات، وســنــركّــز على الــشــاعــر محمد  ــ ودراسـ
علي شمس الدين، وهو شخصية المعرض 
ــى الـــــــدار، إذ أودعــــنــــا ديـــوانـــه  بــالــنــســبــة إلــ
الأخير بعنوان »خدوش على التاج« وفي 
الوقت نفسه أصدرنا الكتاب الذي يتضمّن 
الحوار الأخير بين شمس الدين والشاعر 
محمد ناصر الدين، وهــذان الكتابان هما 

من أهمّ ما نقدّمه للقارئ«.
 ســـيـــاســـة الــنــشــر 

ّ
ــادي عـــلـــى أن ــ ــ يــــوافــــق هـ

ـــه يــنــفــي أن يـــكـــون الــســبــب 
ّ
ــيّــــرت، لـــكـــن تــــغــ

»التغيير حصل  فـ  اللبناني فقط،  الوضع 
الانتهاء  انتظرنا  العالمي،  الوضع  بسبب 
من أزمة كورونا وبعد الانتهاء، دخلنا في 
نفق حرب أوكرانيا، ومع بُعدها الجغرافي 
ــهــا تسبّبت فــي انكماش 

ّ
أن لــبــنــان، إلا  عــن 

 مثل النشر، فحركة 
ّ

اقتصادي لقطاع هش
عين 

ّ
التوزيع ضعُفت، وصارت طلبات الموز

للمستحقات  ودفــعــهــم  قــبــل،  مـــن ذي   
ّ

ــل أقــ
. وفي عام 2022 أنتجنا نصف 

ّ
صارت أقل

مــا أنــتــجــنــاه عـــام 2021، وكــنــا نعتبر عــام 
بعد  ساً 

ّ
ومتنف انطلاقة جديدة  عــام   2021

ض عدد منشوراتنا. 
ّ
كورونا، وإذ بنا نخف

بــعــدمــا كــانــت 133 كــتــابــا، أصــبــحــنــا أمـــام 
إنتاج خمسين كتاباً فقط لا غير، والمشكلة 
الأساسية هي ارتفاع أسعار الورق وكلفة 

الطباعة«.
ــراعــــي هــــــادي وضـــــع الــــقــــارئ الــلــبــنــانــي  يــ
ــيـــرة  ــلـ ــالـ ـــضـــة بـ

ّ
ويـــمـــنـــحـــه أســــــعــــــاراً مـــخـــف

لنلتقي  المعرض  »ننتظر  يقول:  اللبنانية. 
نعتاده،  الذي  والوسط  بقرائنا ومؤلفينا 
مــعــرض بــيــروت لــه نكهة مختلفة عــن كل 
المعارض، روحيته مختلفة، والمعرض هو 
نتحدث  فنحن  الــعــربــيــة،  المــعــارض  عميد 
عـــن الــــــدورة الـــرابـــعـــة والـــســـتـــن. ورغــــم كل 
الـــحـــداثـــة المــــوجــــودة فـــي مـــعـــارض أخــــرى، 
ــذا المــــعــــرض المـــرتـــكـــز الــرئــيــســي  ــ يـــبـــقـــى هــ

للثقافة العربية«.

* »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 64«: 
بدءاً من اليوم حتى 11 كانون الأول )ديسمبر( 

ــــ »سي سايد آرينا« )واجهة بيروت البحرية(

إذا كان هذا 

المعرض هو 

مهرجان للمدينة، 

فلا يجب أن يبقى 

أحد خارج العيد 

)سليمان بختي(

فاتن حموي

اليوم، تنطلق الــدورة 64 من »معرض 
عند  للكتاب«  الــدولــي  العربي  بيروت 
ــيـــروت الــبــحــريــة بــعــد دورة  ــة بـ ــهـ واجـ
)مـــارس(  آذار  فــي  أقــيــمــت  استثنائية 
المـــاضـــي، حــيــث هـــددت الــخــافــات بين 
»الـــنـــادي الــثــقــافــي الــعــربــي« و»نــقــابــة 
مين 

ِّ
اتحاد الناشرين في لبنان« )المنظ

لــلــحــدث( بــانــقــســام »عــمــيــد المــعــارض 
ــعــــرضــــن. انـــقـــســـام  ــيــــة« إلــــــى مــ الــــعــــربــ
تــنــظــيــمــي، أضــيــفــت إلـــيـــه انــقــســامــات 
ــي تـــحـــريـــض  ــ ــســــدت فــ ــجــ ســــيــــاســــيــــة تــ
وممارسات إقصائية خلال أيام دورة 
شخصيات  قبل  من  الماضية  المعرض 
وأفـــراد مــارســوا تحريضاً على بعض 
اتــهــم  الــنــاشــريــن عــلــى خــلــفــيــة انــتــمــاء
ــــنــــا بـــتـــلـــك الـــــــــدورة 

ّ
ــة. كــــأن ــيــ ــيــــاســ الــــســ

عــكــســت الـــحـــال الــتــعــيــســة الــتــي وصــل 
إلــيــهــا بــلــد كـــان فـــي مـــا مــضــى حضناً 
المتنوعة  والثقافية  الفكرية  للتيارات 
)حـــــدّ الـــتـــنـــاقـــض(، الـــتـــي أســهــمــت في 
الأعجوبة  المدينة  هــذه  هــويــة  تشكيل 
 حــقــيــقــيــة لــلــحــداثــة 

ً
ــنــــارة وجــعــلــتــهــا مــ

والحرية. تغيّرت الأزمنة، ودخلنا زمن 
»الهويات القاتلة« واستحال المعرض 
الحاصل  السياسي  للاستقطاب  مرآة 
الحالية  الـــدورة   

ّ
أن البلد. صحيح  في 

قام على وقع جدل وإشكالات كثيرة 
ُ
ت

ــق بــاســتــبــعــاد دور عــلــى حساب 
ّ
تــتــعــل

أخرى، ومنح الأولوية للدور الفرنسية 

والـــخـــلـــيـــجـــيـــة، واســـتـــبـــعـــاد نـــاشـــريـــن 
مقال  )راجـــع  الضيقة  المساحة  بحجة 
 كثيرين 

ّ
الزميلة فاطمة جوني(، إلا أن

ربط  على  الثقافة  قــدرة  على  يعوّلون 
أوصـــال الــوطــن الــذي ينوء تحت وقع 
أزمات سياسية ومعيشية ووجودية.

ــام  أســئــلــة وتـــحـــديـــات كــثــيــرة تــقــف أمـ
ـــواطـــن 

ُ
الــــــدورة الــحــالــيــة: هـــل يــمــلــك الم

ثــقــافــي  دور  أي  ــراءة؟  ــ ــقـ ــ الـ »رفـــاهـــيـــة« 
ــت 

ّ
وفـــكـــري بــقــي لـــبـــيـــروت الـــتـــي احــتــل

الــعــربــيــة بصفتها  الــثــقــافــيــة  الــــذاكــــرة 
ــوّع  ــنــ ــتــ ــة والــ ــافــ ــقــ ــثــ مـــــنـــــارة لـــلـــفـــكـــر والــ
ــيــــوم فــي  ــرق الــ ــغـ ــة، قـــبـــل أن تـ والــــحــــريــ
ــا؟ وكـــيـــف  ــ ــازيـ ــ ــــجـ ــا ومـ ــ ــاديـ ــ ظــلــمــتــهــا مـ
ــعــــاطــــى الــــــنــــــاشــــــرون مــــــع الـــــواقـــــع  ــتــ يــ
الصعب؟ هل تغيّرت سياسات النشر 

لتوائم الحالة الراهنة؟

حسومات عند »الريس«

فــاطــمــة  الـــــريّـــــس«  »دار  مــــديــــرة  تـــبـــدأ 
 المعوقات والأسئلة 

ّ
بيضون بالقول إن

ــكــــة حـــــــول المـــــعـــــرض مـــــا زالـــــت  ــائــ الــــشــ
ـــطـــرح مــنــذ ثــاثــن عــامــا من 

ُ
نــفــســهــا ت

قــبــيــل الــوضــع الاقــتــصــادي والــثــقــافــي 
في  القراءة والاستثمار  والانكفاء عن 
اب المكرّسين 

ّ
طاقات جديدة، أو في الكت

والمــــتــــوّجــــن بــــالــــجــــوائــــز. »المـــشـــكـــات 
 
ّ
ــاع الـــنـــشـــر، لــكــن ــطـ هــــي نــفــســهــا فــــي قـ
ــراريــــة ويــفــاجــئــنــا  ــمــ ــتــ المـــهـــم هــــو الاســ
الــجــمــهــور أحــيــانــا بــإيــجــابــيّــتــه، وأكــبــر 
ـــاس عــلــى الــــدورة 

ّ
دلــيــل هــو تــوافــد الـــن

ــيــــمــــت فــي  ــــرض )أقــ ــعـ ــ ــــن المـ الأخـــــيـــــرة مـ
ــا،  ــعـ ــبـ »طـ وتــــضــــيــــف  مــــــــــــارس(.  آذار/ 
كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــات وانـــقـــســـامـــات، 
لــكــن بــمــجــرّد اتــفــاق »الـــنـــادي الثقافي 
الــعــربــي« و»نــقــابــة اتـــحـــاد الــنــاشــريــن 
في لبنان« على إطــاق المعرض، فهذا 
قــد تكون  انــتــهــى.  الانــقــســام   

ّ
أن يعني 

المساحات  حــول  تقنية  هناك خلافات 
المعطاة للدور، لكن هذا لا يعني وجود 

معسكرين تبعاً لما أعرفه«.
أمّــــــا عــــن ســـيـــاســـة الـــنـــشـــر فــــي لــبــنــان، 
الـــدار تنتج مــا يقرب  فتجيب: »كــانــت 
من أربعين كتاباً سنوياً، وحالياً بات 
لكننا  الـــعـــشـــريـــن،  يـــتـــجـــاوز  الـــعـــدد لا 
نـــحـــاول تــقــديــم كـــتـــاب جـــديـــد لــلــقــارئ 
ـــه 

ّ
بــمــضــمــون جـــديـــد، ولـــكـــن الـــافـــت أن

 الأزمـــــــــات الـــتـــي تــعــصــف بــنــا 
ّ

ــع كـــــل مــ
كــثــيــرون مهتمين  مـــا زال  لــبــنــان،  فـــي 
الــكــتــاب الــورقــي،  بــالــكــتــاب، ولا سيّما 
ويعتبرونه جزءاً من حياتهم، بمعنى 
ه أساسي في الحياة. المشكلة ليست 

ّ
أن

ــرّاء، بــل فــي الــنــشــر، وهـــي على  ــقـ فــي الـ
الــكــتــاب أعلى  مــســتــويــات عــــدّة، فكلفة 
ــن ذي قـــبـــل، وســـعـــر الـــــورق  بــكــثــيــر مــ
ــنــا نعيش فــي بــورصــة. لا 

ّ
خــيــالــي كــأن

الــحــصــول عــلــى ســعــر واحـــد  يمكنني 
من تاجر الــورق يكون هو نفسه على 
مدى أسبوعين. لذا ترتفع كلفة الكتاب 
ف من الإصـــدارات، 

ّ
وهــذا يجعلنا نخف

لــكــنــنــا نــــحــــاول طــبــعــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
النوعية والمضمون الأفضل«.

الــدار القديمة   كتب 
ّ
تشرح بيضون أن

والــــجــــديــــدة مــطــلــوبــة بـــالـــقـــدر نــفــســه، 
فـــالـــقـــارئ يــعــرف مــــاذا يــريــد أن يــقــرأ، 
ويبحث عــن الــقــديــم أكــثــر مــن الجديد 
أحــيــانــا كــثــيــرة. وعــــن أســـعـــار الــكــتــب، 
 أســعــار دارنـــا 

ّ
تــقــول »مـــن المــعــروف أن

ــــص مــقــارنــة بــبــاقــي الــــدور،  هـــي الأرخـ
وســـعـــر الــــــدولار لــيــس كــســعــر الــســوق 

وسنقدّم العديد من الحسومات«.

ة سماح
ّ

ة لوصي
ّ

* »الآداب« وفي

تــرى مــديــرة »دار الآداب« رنــا إدريــس 
انقطع  كونه   ،

ً
المعرض حدثاً جللا في 

عــن الــســاحــة الــثــقــافــيــة ثـــاث ســنــوات، 
و»الـــتـــئـــام عــقــده مـــن جــديــد مــهــم جــداً 
وانـــقـــطـــاعـــه مــــؤلــــم وكــــانــــت الأســــبــــاب 
ــا انـــفـــجـــار المــرفــأ  ــهــ ــ

ّ
وجــيــهــة لـــهـــذا، أول

وقــبــل ذلـــك الــثــورة وجــائــحــة كــورونــا، 
والانـــقـــســـام الــــذي حــصــل أخـــيـــراً نحن 
المــعــرض   

ّ
تــمــامــا، إذ نــعــتــبــر أن ــدّه  ــ ضـ

 الطوائف والقوى 
ّ

هو عامل لجمع كل
الثقافة  تكون  أن  المفروض  المتناحرة. 
ــانــــت  ــا كــ ــمــ ــهــ ــــس مــ ــكـ ــ ــعـ ــ الـ ــة لا  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
لــذا رفضنا المــشــاركــة العام  الأســبــاب. 
الماضي، وحالياً نشارك للتشديد على 
 الكتاب 

ّ
لــلــمــعــرض، لأن ــد  المــوحَّ الــــدور 

الحساسيات   
ّ

كــل ى 
ّ
ويتخط يجمعنا، 

المــــوجــــودة فـــي الــبــلــد مـــن أجــــل مـــا هو 
أسمى لأمر تعليمي أو تربوي أو فني 
وثقافي أكــثــر مــن الــواقــع البشع الــذي 
بــيــروت. وتعنينا جداً  نعيش فيه في 

ــه ســيُــقــام فـــي جــنــاح  ــ ـ
ّ
ــذه الــــــدورة لأن هــ

الــــــــدار تـــكـــريـــم كـــبـــيـــر لـــلـــراحـــل ســمــاح 
ـــه 

ّ
إدريـــــس وهـــو أحـــد شـــركـــاء الـــــدار. إن

المــعــرض الأول فــي بــيــروت فــي غياب 
ســمــاح. هــذا مؤلم وسنعبّر مــن خلال 
 ســـمـــاح بــــــاقٍ مــعــنــا، 

ّ
ــا يــحــصــل بــــــأن مــ

وســـتـــقـــام قـــــــراءات عـــــدّة لــكــتــب ســمــاح 
ــال، وســــيــــأتــــي الــــتــــامــــيــــذ مــن  ــ ــفـ ــ ــــأطـ لـ
المــــــــدارس، ولا ســيــمــا الــرســمــيــة الــتــي 
 اهتمام سماح للمشاركة، 

ّ
كانت محط

وأيضاً أطفال المخيمات، وسنقرأ لهم 
كما كان سماح يفعل، وسنستمر في 
تنفيذ إرادتـــه. وفــي الثامن من كانون 
اب 

ّ
الأول، ستشهد الدار ندوة حول كت

ــلـــوا عــنــا مــنــهــم ســمــاح  ونـــاشـــريـــن رحـ
إدريــس والناشر ريــاض الــريّــس الذي 
 
ً
ثقلا والعربي  اللبناني  النشر  أعطى 

لكلمة  الحقيقي  المــعــنــى  وكــــان  مــهــمــا، 
ناشر. تتضمّن الندوة تكريماً للروائي 
الرائع جبور الدويهي والدكتور وجيه 
فــانــوس. الــكــاتــب والــصــحــافــي نصري 
الصايغ سيتحدّث عن سماح إدريس 
كونه صديقه وصديق العائلة والدار«.

تشدّد إدريس على أهمية هذه الدورة 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــثـــقـــافـــي والـــعـــائـــلـــي، 
ي سماح 

َ
و»سنكون يوم الأحد مع ابنت

العدد  عان 
ّ
ستوق اللتين  ونــاي  سارية 

الــتــكــريــمــي لــرحــيــل ســـمـــاح مـــن مجلة 
كانت  كــم  يــعــرف  والــجــمــيــع  »الآداب«، 
تــعــنــيــه هـــذه المــجــلــة، ونــســمّــيــهــا »قـــرّة 
عــيــنــيــه«، والـــعـــدد لــيــس رثـــاء بالمعنى 
الــخــفــيــف لــلــكــلــمــة، بـــل هـــو مــجــمــوعــة 
مـــقـــالات ودراســــــــات تـــدخـــل إلــــى عمق 
أعــمــالــه وشــخــصــيــتــه ونــضــالــه خــال 
ســنــوات حــيــاتــه«. وتــضــيــف: »تعنينا 
اباً لبنانيين 

ّ
 لدينا كت

ّ
هذه الــدورة لأن

وعــربــا نــحــرص عــلــى إصــــدار روايــــات 
لــــهــــم. وفـــــي عـــــرس بــــيــــروت الـــثـــقـــافـــي، 
مع  اللبنانيين  اب 

ّ
الكت زخــم من  لدينا 

إصدارات جديدة، منهم الياس خوري 
مـــع الـــجـــزء الــثــالــث مـــن ثــاثــيــة »أولاد 
)افــرح  علوية صبح  وروايـــة  الغيتو«، 
الــتــي تعود  الشيخ  يــا قلبي(، وحــنــان 
برواية جديدة »عــن الــطــاووس« بعد 
ــة نــنــشــر لها  ــيــ انــقــطــاع طـــويـــل، وروائــ
ــي غــــــادة الـــخـــوري  ــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى وهـ
ــعــــادة، نحتفي  ــالــ الــــرعــــد«. وكــ »طــفــلــة 
الــذي  الأعـــرج  بواسيني  الجمهور  مــع 
يقدّم روايــة جديدة عن لبنان بعنوان 
ـــي«، وتــحــكــي عن 

ّ
ــة الـــبـــيـــكـــاديـــل ــازفــ »عــ

العربية  الثقافة  انهيار جزء كبير من 
وليس فقط اللبنانية مع انهيار مسرح 
»البيكاديللي«، ورواية جديدة بعنوان 
»أعشاب ضارّة« لديما عبد الله كُتبت 
وهــي  بترجمتها،  وقــمــنــا  بالفرنسية 
الشاعر  بــوالــدهــا  علاقتها  عــن  تحكي 
ــل مــحــمــد الــعــبــدلــلــه ووالـــدتـــهـــا  ــراحــ الــ

بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بداعي جائحة كورونا وتداعيات انفجار الرابع من آب 2020 والأزمة الاقتصادية، أقيمت الدورة 63 في آذار )مارس( الماضي وسط انقسامات سياسية 

ور معينة على خلفية انتمائها السياسي. اليوم، 
ُ

ى في ممارسات استهدفت د
ّ
ور الكبيرة عن المشاركة، وتحريض سياسي صاخب رافق أيام الحدث، وتجل

ّ
وتنظيمية، وانكفاء الد

يتجدد الموعد مع »عميد المعارض العربية« وسط استمرار الاستقطاب السياسي والانقسام الذي انعكس في الدورة 64: استبعاد دور نشر معينة على حساب أخرى، مشاركة الدور 

 
ً

ل هذا الحدث مساحة
ّ

ل كثيرون على أن يشك
ّ

نحت لبعض الناشرين. مع ذلك، يعو
ُ

ق بالمساحة الصغيرة التي م
ّ
الفرنسية للمرة الأولى في هذا الموعد، وإشكاليات عديدة تتعل

عة التي لا يمكن لأحد اختزالها رغم كل شيء
ّ

للقاء ومركزاً يعيد ربط أوصال هذا الوطن، ليعكس هوية لبنان الثقافية والحضارية المتنو

فاطمة جوني

 الـــخـــاف بـــن »الـــنـــادي الــثــقــافــي 
ّ

بــعــد حـــل
الــعــربــي« و»نــقــابــة اتـــحـــاد الــنــاشــريــن في 
أحد  مع  اليوم  موعد  على  بيروت  لبنان«، 
قام منذ أكثر 

ُ
أهم الأحــداث الثقافية التي ت

بــرامــج ثقافية، تواقيع  مــن خمسة عــقــود. 
كــتــب، فــعــالــيــات، ولـــقـــاءات فــكــريــة وأدبــيــة 
وهــــويــــات وتـــــيـــــارات مــخــتــلــفــة ومــتــنــوعــة 
ــة واحـــــــدة.  ــاحـ ــــي مـــسـ ــا فـ ــويـ ــنـ تـــجـــتـــمـــع سـ
الـــدّور  تـــزال تحضيرات  الــســاعــة، لا  حتى 
الأجــواء   

ُ
تخل لم  لكن  مستمرّة،  المشاركة 

المساحات  خلفية  على  الاحتجاجات  من 
ــدد الأمــــتــــار المــمــنــوحــة لـــدور  وتــقــلــيــص عــ

السابقة.  المــشــاركــات  عــن  تغب  لــم  كبيرة 
لـــ »الأخــبــار«، اعتبر مدير عام  فــي حديث 
ما  أن  خليفة  الشيخ حسين  الـــولاء«  »دار 
النشر  دور  استبعاد  محاولة  هــو  يجري 
الإسلامية، ذلك أنّ حاصل الأمتار المطلوب 
، يصل إلــى مــا يــقــرب من 

ً
لــلــدور مجتمعة

ــدور منها إلا 154.  الـ ــعــط 
ُ
لــم ت 570 مــتــراً، 

الــولاء«،  الــدور بما فيها »دار  هكذا، لجأت 
و»دار  الــبــاغــة«،  »دار  البيضاء«،  »المحجة 
المــــــودة« ومـــراكـــز الأبـــحـــاث والمـــؤســـســـات، 
إلى  خليفة  يشير  بالمقاطعة.  التلويح  إلــى 
قد  الناشرين  واتــحــاد  الثقافي  الــنــادي  أنّ 
أن  النشر، مؤكداً  اتفقا على حساب دور 
للنشر،  تمتلك رخــصــا  الإســامــيــة  الـــدور 

ــي المــشــاركــة  ــا يــمــنــحــهــا كـــامـــل الـــحـــق فـ مـ
استبعادها  مــحــاولــة  جــهــة  يــحــق لأي  ولا 
المساحة  تقليص  أنّ  ذلـــك  انــســحــابــهــا.  أو 
مــن 25 مــتــراً إلـــى تسعة أمـــتـــار، هــو فعل 
مقصود فيه تهميش لهذه الفئة. ويضيف 
أنّ اتحاد الناشرين الإماراتيين والقطريين 
والــســعــوديــن حــصــل عــلــى 18 مــتــراً. أمــا 
الدور الفرنسية، فقد حصلت على نصف 
ــــوصــــول إلــى  ــعــــرض. وعـــنـــد ال مــســاحــة المــ
الــذرائــع  الـــدور الإســامــيــة، تبدأ  مساحات 
انفجار  فها 

ّ
الــتــي خل  مــن الأضــــرار 

ً
بــدايــة

 إلى 
ً
المــرفــأ فــي مساحات الــقــاعــة، وصـــولا

المساحة المعطاة للفرنسيين، عدا اللامبالاة 
في التواصل مع بعض الجهات عبر البريد 

الإلكتروني كـ »مؤسسات الإمام الصدر« 
 نظراً 

ً
التي تكون مشاركتها معنوية عادة

بحسب  ثقافية  كمؤسسة  تصنيفها  إلى 
اليونسكو.

عــلــى خلفية مــا حـــدث الــســنــة الــفــائــتــة من 
مشكل فردي وتعدٍّ على جناح »دار المودة« 
سليماني،  لقاسم  صـــورة  وجـــود  بسبب 
وفــي مــحــاولــة لتسييس مــا جـــرى، يعتبر 
خليفة أن ثمة جهات تحاول استغلال ما 
حدث لصالحها كي تضغط على المعنيين 
الطريقة، على  بهذه  للتصرّف مع دورهــم 
الـــذي طغى على  الــعــام  اعــتــبــار أن المشهد 
المعرض خلال الدورة السابقة التي أقيمت 
الوازنة  الــدور  آذار )مــارس( ومقاطعة  في 
الــدور الإسلامية على المشاركة،  وإصــرار 
لت استفزازاً لبعض اللبنانيين 

ّ
عوامل »شك

الذي طالبوا ــ بالبلطجة والاعتداء ـــ بإعادة 
هوية بيروت«.

الأولوية للدور الفرنسية والخليجية 

عميد المعارض يضيق بالتنوع

حسن المسعود ــ »من دون عنوان« )الأرض تتسع للجميع ـ  

حبر وصباغ على ورق ـ 74.9 × 55.1 سنتم ـ 2013(
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 اخــتــبــاءً مــمّــا كــانــت في 
ّ

ــهــا أقـــل
ّ
بـــدا لــي أن

ت. 
ّ
 عــــز

َ
الأمـــــس، وذلــــك بــحــســب مـــا وصــــف

ــريــــن لا  ــاهــ رأيــــــــت وجـــهـــهـــا وجـــســـمـــهـــا ظــ
فــكّــرت  مــنــهــمــا.  قليل  جــانــبٌ   

ّ
إل يحتجب 

 
ً
تبقى ملتصقة أن  إلى  ربّما تحتاج  ها 

ّ
أن

بــالمــشــربــيّــة لــتــســرع إلــــى الاحـــتـــمـــاء بــهــا، 
خــوفــا مــن ظــهــور أحـــدٍ يــفــاجــئــهــا. وكــانــت 
ت كأنما لتختار من بين الاتجاهات 

ّ
تتلف

ر إذن. لم 
ّ

 نظرها. لم أتأخ
ّ
على أيّها تحط

يبدأ شيء بعد، ولا بأس أن أعود للحظة 
التي  ارات 

ّ
بالنظ إلــى غرفة نومي لأجــيء 

تجعل الرؤية أكثر وضوحاً.
لـــم أســتــطــع أن أحــــــدّد فـــي أيّ عــمــر هــي. 
ــهــا أكبر 

ّ
ــبــع، كــمــا أن

ّ
 بــالــط

ً
ليست صــغــيــرة

من أن تكون كبرى البنات في عائلة. هي 
امرأة، في عمر الأمّهات. ربّما في الخامسة 
ــاثــن، ربّــمــا فــي الأربــعــن. ومــن هذه 

ّ
والــث

وء 
ّ

الض تمويهها  فــي  يزيد  التي  المسافة 
ريق، تبدو 

ّ
الخفيف الآتي من مصباح الط

ــواتــي يخطر لنا أن 
ّ
الــل مــن نــســاء البيوت 

 أن نرسل 
ّ

ظر إليهن، أو على الأقل
ّ
نطيل الن

.
ً
 ثانية

ً
 نظرة

ّ
نحوهن

تها في الاتجاهات صار أبطأ، 
ُّ
 تلف

ّ
مع أن

ــوقــف ذلـــك لــثــوانٍ حين 
ُ
ــهــا كــانــت ت

ّ
ومـــع أن

ــاه جــســمــهــا،  ــ ــجـ ــ ـ
ّ
يـــتـــوافـــق وجـــهـــهـــا مــــع ات

ظر إلى بنايتنا، 
ّ
ها تتقصّد الن

ّ
فتصير كأن

ت. كان يريد 
ّ
 هذا لم يكن كافياً لعز

ّ
إلا أن

أن يتأكّد، أن يأتيه شيء منها لكي يقوم 
هو بخطوته نحوها. حين تركتْ مكانها 
الــدّاخــل،  إلــى   

ً
رفة ومشت عــائــدة

ّ
الش على 

 .
ً
ثانية الخروج  إلــى  تعود  لن  ها 

ّ
أن فكّرتُ 

 نفسي 
ً
ــنــي بــقــيــتُ حــيــث أقــــف، مــمــهــا

ّ
لــكــن

ف عن 
ّ
ت قد توق

ّ
الكافي ليكون عــز الوقت 

صل بي.
ّ
انتظار خروجها، فيت

ت قــطــع 
ّ
ــــــة واحـــــــدة اســـتـــعـــجـــل عــــــز

ّ
ــي رن هــ

صال من بعدها، كانت المرأة قد ظهرت 
ّ
الات

ـــجـــهـــت لـــتـــوّهـــا إلــــى درابـــزيـــن 
ّ
، وات

ً
ــة ــيـ ــانـ ثـ

ــرفــة، حــيــث ألــقــت أعــلــى جسمها إلــى 
ّ

الــش
 لترى شيئاً 

ْ
ته وخفضت رأسها كــأن

ّ
حاف

ـــطـــل ذلـــــك. نــظــرة 
ُ
ــفــــل. لـــم ت حــــدث فـــي الأســ

ــــريــــق، وســـريـــعـــة، 
ّ
واحــــــــدة فـــقـــط إلـــــى الــــط

 
ً
 ساخطة

ً
لتلقي نظرة نهضتْ من بعدها 

 كما بدا لي، إلى حيث يقف 
ً
بل ومتحدّية

ت.
ّ
عز

 
َّ
ــذا كــــافــــيــــا. لــكــن ــ ــكــــون هــ ــان يـــجـــب أن يــ ــ كــ
الاســتــجــابــة الــتــي كــانــت المــــرأة تنتظرها 
لــم تحصل. وهــي لــم تمهل الــواقــف هناك 
الكافي ليفكّر مــاذا عليه أن يفعل.  الوقت 
بحركةٍ سريعة أرادتها أن تبدو متنصّلة، 
ــجــاه الــبــاب الــذي، 

ّ
أنــجــزت اســتــدارتــهــا بــات

بحركةٍ حاسمة، أغلقته وتوارت خلفه.
– شو عْمِلت؟ 

– ما عملت شي.
– غلط.. كان لازم تعمل شي.

ر ثــوان كان 
ّ

– متل شــو؟ سألني بعد تأخ
الــذي كــان عليه  يء 

ّ
فيها يفكّر ربّما بالش

الــذي بدا  أربكني بسؤاله  أن يفعله. وقــد 
. أمــا 

ً
لــي يــائــســا أكــثــر مــن كــونــه مــتــســائــا

ي ضحكة، إذ رحت أتخيّله 
ّ
أنا فأفلتت من

للمرأة ما كان  يرسم بيديه أشكالًا تنقل 
ينبغي أن يقوله.

ني كنت أقصدنا 
ّ
لم يُجارِ ضحكتي، مع أن

كــلــيــنــا بــهــا. فــأنــا مــثــلــه، لـــم أكـــن ســأعــرف 
مــاذا أفعل لو كنت في مكانه. لقد مضت 
ــام مــا كــانــت ردود  ســنــوات كثيرة على أيّـ
فــعــلــنــا تــحــدث بــتــلــقــائــيّــة، هــكــذا مـــن دون 
، كانت 

ّ
تفكير يسبقها. آنذاك، في عمر أقل

وتذهبان  لوحدِهما،  ستتصرفان  اليدان 
إلـــى أبــعــد مــمّــا كــانــت تنتظر مــن أرســلــتْ 

إشارتها الغامزة الأولى.
– قدّيش صار لك ما حكيت مع مرا؟

)...( –
– قصدي مرا تانية غير مرتك.

– من كتير سنين، قال، لمجرّد أن يجيب، إذ 
سريعاً ما انتقل إلى ما كان يَشغل رأسه:

– شفت كيف فاتت وسكّرت الباب؟
ليس السّخط وحده، بل الاحتجاج أيضاً. 
ها أخطأتْ بما قامت 

ّ
ها كانت تقول إن

ّ
كأن

ها ضيّعت وقتها من أجل شيء لم 
ّ
به. إن

ى كافية.
ّ
ة أو حت تكن رغبتها فيه مُلحَّ

هي
كــمــا لـــو صـــيّـــادٌ صــــوّب عــلــى طــيــفٍ لمــحَــه 
ولــم يعرف تماماً ما هــو، هكذا أحسبني 
ــى يــصــيــر ظــاهــراً 

ّ
ــه حــت

ُ
فــعــلــت. اســتــدرجــت

ــي له كنت أقف 
ّ
أمامي، واقفاً لي، عارفاً أن

لم يكن يعني لي شيئاً مع  رفة. 
ّ

الش على 
ذلك. لو كان من يقف هناك أحد غيره، أيّ 
رفات أمامنا، 

ّ
أحــد، وعلى أيٍّ من تلك الش

ــه وحــده 
ّ
ــيء نــفــســه. لــكــن

ّ
لــربّــمــا فعلت الــش

ــــرون في  كـــان يطيل الـــوقـــوف هــنــاك. الآخـ
ما  ــي عشر بعدد 

َ
الاثــن الأخـــرى،  بقات 

ّ
الط

هـــي طــبــقــات بــنــايــتــنــا، لا يــخــطــر لــهــم أن 
انقلب عمّا  قس كيف 

ّ
الط ليروا  يخرجوا، 

كــــان عــلــيــه بـــالأمـــس، أو لــيــبــهــجــهــم فـــارق 
الضوء بين النهار والغرف التي يطفئون 

فيها أيّامهم، كما نطفئ نحن أيّامنا. ذاك 
والـــدة زوجــي  أيضاً  ــي مثلهم، ومثلهم 

ّ
أن

الــتــي تــشــاركــنــي الإقـــامـــة فـــي الــبــيــت، هي 
ي أحــرص على 

ّ
أخــرج، لكن وخادمتها. لا 

أن أقضي الــوقــت، حين لا أكــون منشغلة، 
جالسة على المقعد الــذي في وســط غرفة 
الـــذي، حتى الآن،  الــبــاب  الــجــلــوس، قبالة 
رغم مرور ستّ سنوات على انتقالنا إلى 
هنا، لا أعــرف بعد إن كــان زجــاجُــه يتيح 

 ماذا في الدّاخل وراءه.
َ
للناظر رؤية

ولسنا وحدَنا، نحن وهــم، في هذا الحيّ 
ه طريق السيارات، تلك 

ّ
الصّغير الذي تشق

. هناك آخرون. 
ً
التي لم تعد تعبر إلا قليلا

 ارتفاعاً 
ّ

إلى جهة اليسار، هناك بناية أقل
 حائطها ملتصق 

ّ
أن من بنايتينا. ورغــم 

ني لا أهتم بأن أعرف من 
ّ
بحائطنا، إلا أن

هـــم الـــذيـــن يــســكــنــون فــيــهــا، أو كــيــف هــم. 
ها ليست تماماً في حيّنا 

ّ
أحياناً أقول إن

شرفاتها  أو  الأخـــرى،  واجهتها   
ّ
أن طالما 

ــذي يكثر  ـــارع الــ
ّ

 عــلــى الـــش
ّ

الأخـــــرى، تــطــل
ــام  ــام الــنــاس وازدحــ ــ ــام، ازدحـ ــ فــيــه الازدحــ
الــســيّــارات الــلــذان صـــارا قليلين عــلــى أيّ 

الأخــرى،  البناية   
ّ
أن أفكّر  ني 

ّ
أن حــال. كما 

اوية المقابلة لها، القديمة، 
ّ
التي تحتل الز

ــاء، 
ّ
المهلهلة خــشــب نــوافــذهــا حــائــلــة الــط

ليست مــن حيّنا هــي أيضاً ويــجــب، على 
هدَم.

ُ
 حال، أن ت

ّ
كل

 نــحــن وهـــم، أعــنــي أولــئــك الــذيــن 
ّ

لسنا إل
ينا 

ّ
استقل نا 

ّ
كأن ويواجهوننا.  نواجههم 

عمّا حولنا، عن البنايتين الأخريين وعن 
ــاس الـــذيـــن  ــ

ّ
ــن ســاكــنــيــهــمــا، وكــــذلــــك عــــن الــ

ارع تحتهما. نحن وهم 
ّ

يسيرون في الش
صال بيننا، 

ّ
فقط. وإذ أعود وأفكّر أن لا ات

ما   
ّ
إن أقـــــول  ــال،  الاتــــصــ مـــن  ــوع  نــ أيّ  ولا 

تي نجريها، 
ّ
يجمع بيننا هو المقارنات ال

 شيء: 
ّ

هم يُجرونها، حول كل
ّ
كما لا بد أن

، أيّهما أوسع 
ً
يْ البنايتين مثلا

َ
حول مدخل

ساع مرآب 
ّ
وأيّهما أجدّ من الآخر، أو بين ات

تين 
ّ
جرتين الل

ّ
السيارات عندهم وبين الش

 اتساعاً؛ أو نتساءل 
ّ

لان مرآبنا الأقــل
ّ
تظل

نحن الذين هنا إن كانوا هم، الذين هناك، 
قنا سبقاً عليهم حين 

ّ
نا حق

ّ
يشعرون بأن

الــتــي تحت  ينا ظــاهــر شــرفــاتــنــا، تلك 
ّ
غط

الدرابزينات، بألواح ألمنيوم.

نتحاسد  أو  بــصــمــت،  نــتــنــاكــف  ـــنـــا 
ّ
أن أي 

ــا لا نــعــرف شــيــئــا عنهم 
ّ
بــصــمــت، وإن كــن

ا. ليس الآن، في هذه 
ّ
أو يعرفون شيئاً عن

لاثة الأخــيــرة، بل قبل ذلــك. لم 
ّ
الأشهر الث

ــداً، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أن رفــع  ــ يــحــدث أبـ
حية لأحدٍ من هنا، 

ّ
أحدٌ من هناك يده بالت

كما من هنا إلى هناك. وإذ أروح أستعيد 
الآن، ما كنت أشاهده على شرفاتهم، قبل 
ــاثــة، لا أجــدنــي متذكّرة 

ّ
هــذه الأشــهــر الــث

، الــتــي كــانــت 
ً
ــــرأة مـــثـــا  الــقــلــيــل: تــلــك المـ

ّ
إل

تــجــعــلــنــي أتـــســـاءل إن كــانــت الأســـنـــان لا 
 هــذا الوقت، إذ 

ّ
 إن فركناها كــل

ّ
ف إل

ّ
تنظ

ب الفرشاة في 
ّ
 نصف ساعة تقل

ّ
هي تظل

وتسيل  مــنــه  تفيض  الـــرّغـــوة  فيما  فمها 
الــذي جعلته مكوّراً مثل جرن  ها 

ّ
على كف
صغير.

هناك آخرون أيضاً. قليلون. رجل وامرأته 
كانا يحتسيان قهوتهما على شرفتهما 
ــالــثــة ثـــم لا يــــعــــودان إلــى 

ّ
ــبــقــة الــث

ّ
فـــي الــط

الغسيل  تخبط  أفريقيّة  خادمة  الظهور. 
فــي الـــهـــواء قــبــل أن تــنــشــره عــلــى السّيبة 
أخــرى على شرفة طبقة  الواطئة. خادمة 

أخرى...
الآن لا أحد.

ه 
ّ
رفة، أفكّر أن

ّ
ما ظهر على الش

ّ
فقط هو. كل

 وقته في الداخل لا يفعل شيئاً 
ّ

قضى كل
 ليس من أحدٍ 

ّ
ر. ربّما لأن

ّ
ل المتوت

ّ
نق

ّ
 الت

ّ
إل

هــنــاك لــيــحــادثــه. لــيــس مـــن أحــــد يــتــحــرّك 
عنده، أو يحرّك شيئاً من مكانه. لا شيء. 
ـــظـــرات الــسّــريــعــة 

ّ
ــــرف ذلــــك مـــن تــلــك الـــن أعـ

سمعانه أصواتاً 
ُ
 أذناه ت

ّ
لها، كأن

ّ
التي ينق

 تطلع من حيث لا يعرف، 
ً
 متواترة

ً
ضئيلة

أيـــن هو  يــتــبــنّ بعينيه  إلـــى أن  فــيــســعــى 
 ذلـــك 

ّ
ــا. وكـــــــان يــســتــجــيــب لــــكــــل مــــصــــدرهــ

مسرعاً متفاجئاً. في لحظة ينتقل نظره 
ــارات تــحــتــه إلــــى شــرفــة  ــيّـ مـــن مــوقــف الـــسـ
ينحرف  أو  عندنا،  العالية  بقات 

ّ
الط فــي 

إلـــى قــطــعــة الأرض الخالية  بــه بــعــد ذلـــك 
رة إلى الجهة الأخرى من بنايتنا.  المسوَّ

تِ انتباهه. ما 
ْ
لم أسعَ، في البداية، إلى لف

كنت أريده هو أن أراه من مكان أقرب. من 
رفة لا من الغرفة التي، إذا ما تقدّمتُ 

ّ
الش

رى 
ُ
لأخطو نحوها، لا أعــرف إن كنت ســأ

جــــاج. خــرجــتُ 
ّ
 وراء الــــز

ً
ــفـــة مِـــن هــنــاك واقـ

مــــن الــــبــــاب الأخــــيــــر الـــــــذي يــضــعــنــي فــي 
 
ً
ــع ورحــــت، مختفية

ّ
وســـط الــسّــاتــر المــضــل

كما ظننت، أنــظــر إلــيــه. لــم يــرنــي فــي تلك 
يلة التي تلتها. بوقوفي 

ّ
يلة، ولا في الل

ّ
الل

هناك، وراء ذلك السّاتر، أحببت شعوري 
ـــويـــلـــة الــتــي 

ّ
ــفــي مـــن الـــسّـــاعـــات الـــط

ّ
بــتــخــف

أقــضــيــهــا فـــي الــــداخــــل، كــمــا أحــبــبــت ذلــك 
القدر الضئيل من المغامرة حيث يمكن له، 
ي، 

ّ
الواقف هناك على تلك المسافة من هو 

أن يفاجئني بوقوع نظره عليّ.
انقضت أيام قبل حصول ذلك. في أثنائها 
صار يخطر لي أن أندفع، وإن بما يشبه 
ــعــب، إلـــى مــزيــد مـــن المـــجـــازفـــة. خــطــوة 

ّ
الــل

صغيرة واحدة، لا تتعدّى تعديل وقوفي، 
ي شيء خارج السّاتر. فقط 

ّ
ى يبين من

ّ
حت

لم  القليل من جسمي حيث  الجانب  ذلــك 
 
ً
حائرة بالمجازفة،  رغبتي  رغــم  على  أزل، 
ه 

ّ
مــاذا أريــد: أن يراني أو أن لا يراني. لكن

فــعــل. عــرفــت ذلـــك مــن تثبيت نــظــره عــلــيّ، 
ثــمّ اســتــدار بعد ذلك  أو على حيث أقـــف، 
لــيــعــود مــســرعــا إلـــى الــــدّاخــــل. وحـــن عــاد 
ه ينتظر 

ّ
بعد ثــوانٍ، بدا تركيزه أشــدّ، كأن

 وليس فقط شخصاً ثابتاً 
ً
أن يرى حركة

في مكانه.

داوود »فرصة  روايــة حسن  الأول من  الفصل 
لغرامٍ أخير« )نوفل/ هاشيت أنطوان ــ 2022(. 
يوقعها الكاتب الأربعاء 7 كانون الأول، بدءاً من 

السادسة حتى السابعة والنصف مساءً

1- الوسادة

الآن أصبحَت الوسادة
 من الجهتين،

ً
حارّة

ــانــيــة تذبل 
ّ
ــمــعــة الــث

ّ
وهـــا هــي الــش

ببطء
والغراب يصرخ بلا نهاية.

يل
ّ
وم طوال الل

ّ
لم أستطع الن

فكير في 
ّ
وقد فات الأوان على الت

عاس.
ّ
الن

ــداً ولا  ــ ــ ــذا الــــبــــيــــاض كــــثــــيــــرٌ جـ ــ ــ هـ
يُحتمل،

افذة،
ّ
السّتائر والن

فمرحباً أيّها الصّباح!

2- قراءة هاملت

إلى يمين المقبرة،
 شاسعة،

ٌ
ثمّة أرض

هر بارداً وأزرق.
ّ
خلفها يجري الن

قلتَ لي: »اذهبي إلى الدّير أو
واج 

ّ
ابحثي عن أحمق يرضى الز

بك«
 هذا ما يتفوّه به الأمراء 

ّ
أعلمُ أن

،
ً
عادة

ني لن أنسى كلماتك أبداً، 
ّ
لكن

ق دائماً
ّ
دعها تتدف

لسنواتٍ عديدة،
هكذا دواليك،

 مثل فروٍ من فوق الأكتاف.

ك
ّ
 أحب

ُ
3- ما زلت

هكذا وعن غير قصد
تُ لكَ »أنتَ« المألوفة

ْ
قل

وإذ بوميض ابتسامة
تضيء وجهكَ من جديد.

 وساذجة كهذه
ٌ
أخطاءٌ عفويّة

يران تندلع
ّ
كفيلة بجعل أكبر الن

نعم أحبّك، 
بـــحـــنـــانٍ يـــفـــوق عـــاطـــفـــة أربـــعـــن 

أختاً.

4- مكتوبة لك

ــدة وعــــيــــنــــاك  ــ ـ
ّ
ــل ــ ــجـ ــ ــتـ ــ كــــلــــمــــاتــــك مـ

مجنونتان،
وتعترف بحبّك لي،

ى.
ّ
قبل لقائنا الأوّل حت

 لك
ٌ
ني مكتوبة

ّ
لكن

ومنذ عصور
يدفعني المصير

لأعبر البحار نحوك.

ومن دون معرفة اسمك
شبه،

ُ
أو مَن ت
ك،

ُ
عرفت

تــمــامــا كــالــفــجــر الــــذي يــنــبــت من 
يل.

ّ
جوف الل

يح!
ّ
تها الر

ّ
5- ادفنيني أي

ادفنيني
ادفنيني أيّتها الرّيح
فوقي السماء خافتة

والأرض تتنهّد بهدوء
ولم يأتِ أحدٌ من أقاربي!

 مثلكِ
ً
ي كنت حرّة

ّ
أذكر أن

ني طمعْتُ بأن أحيا أكثر
ّ
لكن

وها أنتِ الآن،
ــتــي الــــبــــاردة ولا أحــد 

ّ
تـــريـــن جــث

فوقها،
ليطوي ذراعيّ.

أغلقي هذا الجرح الأسود
كفن المساء المنتشر هنا وهناك

زورديّ فوق 
ّ

باب الـــا
ّ

ها هو الض

رأسي
يأمرني بقراءة المزامير.

ف الأمر عليّ.
ّ
هدأ وأخف

ْ
ا فل

ً
حسن

وحدي،
وم الأخير،

ّ
سأذهب إلى الن

في الأعالي.

6- الهايسنت الأبيض

المساء أزرق وداكن،
تْ،

َ
الرّياح هدأ

ضوءٌ ساطعٌ يناديني،
أتبعه وأتساءل: مَن هناك؟

أتراه فارس أحلامي؟
أتراه حبيبي؟

 
ٌ
 مألوف وحديث

ٌّ
رفة: ظل

ّ
على الش

هادئ
ه الكسل الآسر،

ّ
إن

لم أشعر به قبل الآن.

 تــتــنــهّــد 
ٌ
ــلــــقــــة أشـــــجـــــار الـــــحـــــور قــ

وتموج
تنتابها أحلامٌ دافئة،

ت بـــالـــحـــديـــد 
َ
والـــــسّـــــمـــــاء امــــــتــــــأ

الفولاذيّ
 
ً
ــة ــبــ ــــــجــــــوم أضــــــحَــــــت شــــاحــ

ّ
والــــــن

وباهتة.

 من الهايسنت الأبيض،
ً
أحمل باقة

 خفيّة،
ٌ
فيها أسرارٌ وشعلة

هـــور مــن يــديَّ 
ّ
مَـــن ســيــتــنــاول الـــز

الخجولتيْ،
ي الدّافئة.

ّ
ويعانق كف

تي
ّ

7- أبيات جد

مس هذا الصّباح في 
ّ

ينبوع الش
حالة سكر

ورائـــــــحـــــــة الــــــــــــورد تــــــــــــدوّي عــلــى 
رفة،

ّ
الش

الخزف  من  لمعاناً  أكثر  والسّماء 
الأزرق،

وفي يدي دفتر ملاحظات بغلافٍ 
اعم،

ّ
من الجلد المغربيّ الن

ــات وأبــــيــــاتــــا  ــ ــ ــيّ ــ ــرثــ ــ أقــــــــــرأ فــــيــــه مــ
رومنسيّة

ها جدّتي.
ْ
كتبت

ــوّابـــة ومــا  ــبـ ـــريـــق إلــــى الـ
ّ
أرى الـــط
بعدها.

 بــيــض تــلــمــع فـــوق عــشــبٍ 
ٌ
أعـــمـــدة

مرّد،
ّ
كالز

 القلب يهوى بعمىً 
ّ
أتساءل كم أن

ة!
ّ
ورق

هور 
ّ
الز أحــواض  بتأمّل  أستمتع 

معة
ّ

الل
ــان الــــــسّــــــود يـــتـــصـــاعـــد  ــ ــربــ ــ ــغــ ــ والــ

صراخها في السّماء،
والأقواس العميقة داخل القبو.

8- الجحيم

انتظرْتُ لوقتٍ طويل
خمة.

ّ
عند بوّابة الجحيم الض

كان هادئاً ومظلماً،
يطان

ّ
أوه، حتى الش

لا يرغب بي!
إلى أين أذهب؟ ..

9- يعود زوجي الميت

ــــجــــوّل فــي 
ّ
ــت امـــتـــنـــع الـــقـــمـــر عــــن الــ

السّماء،
ـــبـــع على 

ُ
ــمٍ، ط ــتــ ــ

َ
والــــبــــرد، مــثــل خ

يل،
ّ
الل

ً
زوجي الميت عاد فجأة
لقراءة رسائل حبّي له.

وط،
ّ
داخل نعشٍ مصنوعٍ من البل

يتذكّر القلعة السّرّيّة
ــوات قـــدمـــيـــه الــخــشــنــتــن  ــ ــطــ ــ وخــ

الموثقتين برباطٍ حديديّ
فوق بلاطها.

اتنا يراقب مواعيد لقاء
ويتأكّد من التواقيع.

يا له من غريب!
ألم يكفِهِ ما لديهِ من أحزانٍ وآلام؟

ى الآن؟
ّ
ماذا جنى حت

10- وحين أكتب

في غرفتي تعيش روحٌ جميلة
 أسود وبطيء

ٌ
ثعبان

مثلي تماماً،
، وبارد.

ٌ
كسول

وحين أكتب في المساء
يــجــلــس عــلــى الـــسّـــجّـــادة بجانب 

ار الحمراء
ّ
الن

مــرّد 
ّ
ــيّ بعينين مــن الــز ويــنــظــر إلـ

برّاقتين.
يل يسمع بكائي وأنيني،

ّ
في الل

 الأيــــــقــــــونــــــات تـــــصـــــرّ عــلــى 
ّ
لـــــكـــــن

صمتها ولا تجيبني
ستكون صلواتي مختلفة

عبان.
ّ
لولا عينا ذلك الث

جر،
ّ

فقط في الصّباح أشعر بالض
حين يذوب مثل شمعةٍ رقيقة...
وينزلق بحرّيّةٍ كشريطٍ أسود 

على كتفي العارية.

تي على 
ّ
11- في الأحزمة ال

ظهرك 

)إلــى نيكولاي غوميليوڤ، زوج 
أخماتوڤا(

يومها كنتَ عائداً من المدرسة،
تي على ظهرك،

ّ
وفي الأحزمة ال

 وكتبٌ وقلم رصاص.
ٌ
حقيبة

يــزفــون بــعــد، لقاءنا 
ّ
لــم يــنــسَ الــز

الأوّل،
أيّها الصّبيّ المرح.

الــرّمــاديّــة  الــبــجــعــة  والآن، كــبــرَت 
ها،

َ
تي كنت

ّ
الصّغيرة ال

وتحوّلت إلى أخرى متعجرفة.
وسقط عليّ الحزن

مثل شعاعٍ لا يموت،
وصوتي لم يعدْ يدوّي.

12- كان 

كان يحبّ ثلاثة أشياء
قدّاس المساء،

واويس البيض
ّ
الط

وخرائط أميركا القديمة.
ــبّ الأطــــفــــال عــنــدمــا  ــحـ لــــم يـــكـــن يـ

يبكون
ــــــاي بـــتـــوت 

ّ
لـــــم يــــكــــن يــــحــــبّ الــــــش

يق
ّ
العل

ساء،
ّ
ولا هستيريا الن

وأنا،
كنت زوجته!

العينين  ذو  الــمــلــك   -13

ن 
ْ

تي
ّ
مادي

ّ
الر

إلى ألكسندر بلوك
لك المجد

ذي لا يُواسى!
ّ
أيّها الألم ال

رحـــل بــالأمــس المــلــك ذو العينين 
الرّماديّتين.

ذات مساءٍ خريفيٍّ  قرمزيٍّ خانق،
قال لي زوجي حين عاد:

»لــو تعرفين كيف أحــضــروه من 
الصّيد،

وطٍ 
ّ
ته أسفل شجرة بل

ّ
وجدوا جث

قديمة.
فقة حقاً، 

ّ
الملكة تثير الش
ة! ما زالت شابَّ

وفـــي لــيــلــةٍ واحــــدة صـــار شعرها 
أبيض بالكامل«

ثمّ أخذ غليونه من أعلى المدفأة،
يليّ.

ّ
وعاد إلى عمله الل

أمّا أنا فركضت أوقظ ابنتي
لأتـــــأمّـــــل عــيــنــيــهــا الـــصّـــغـــيـــرتـــن 

معتين.
ّ

الرّماديّتين الل

أشــــــجــــــار الــــــحــــــور فــــــي الـــــخـــــارج 
تهمس بحزن:

»غادِر هذه الدّنيا، فمُلكك لم يعد 
على هذه الأرض.«

■ ■ ■
يـــــــزفـــــــون 

ّ
ـــــت شــــــجــــــرة الـــــــز

َ
بـــــســـــط

أغصانها على السّماء
مثل مروحةٍ من الدّانتيل،
في وجه السّماء الخالية.

ربّما كان من الأفضل بكثير

 أكون امرأتك.
ّ

أل

عن  ذكرياته  ببطء  القلب  ينسى 
مس،

ّ
الش

ى؟
ّ
ماذا تبق

لا شيء غير الأسود؟
ربّما،

 واحدة تكفي لتحضير 
ٌ
ربّما ليلة

تاء.
ّ

الش

غير  صورة  على   
ٌ
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مكتملة

لا تتنهّد من أجلي،
فليس هناك ما يدعو للقلق.

الحزن عبثيٌّ جداً، 
الحزن قاسٍ وتافه.

أمرٌ غريب، أن أخرج من »كانفا« 
من

ّ
رماديّة وأعبر الز

ق ذراعاي في الأعلى،
ّ
لتحل

وتستريحا.
ابتسمتُ بألم،

 دوماً على ذلك 
ً
كنتُ مجبرة

خلال ساعاتٍ من السّعادة.

ذي كان يريد ويأمر
ّ
هو ال

بكلماتٍ قبيحة ومميتة،
كان فمي يشعر بالحمّى،
لج.

ّ
لان بالث

ّ
وخدّاي يتكل

نب،
ّ
ثمّ دون أيّ إحساس بالذ

غادر  ليحدّق في عيونٍ أخرى،
وتركني لسباتٍ مميت بلا أحلام.

15- كيف أنساه؟

ان،
ّ
أسفل الغطاء، يداي تتأل

»لماذا تبدين اليوم شاحبة؟«
ى 

ّ
ي وحت

ّ
ني شربْتُ رغماً عن

ّ
-لأن

مالة،
ّ
الث

الكثيرَ من الألم المرير.

كيف أنساه؟
ــالًا  ــمــ ــــح يـــمـــيـــنـــا وشــ

ّ
ــتــــرن غـــــــادر يــ

ملتوي الفم من الوجع،
ه مسرعة،

ُ
وتبعت

ى الباب وصرخت: 
ّ
ركضتُ حت

ــكَ تمزح. سأموت فــوراً إن 
ّ
»قــل إن

ت«
ْ
رحل

 هدوء وهو يرتجف،
ّ

ابتسمَ بكل
»لا تبقي هــنــا، أخـــاف أن يــؤذيــكِ 

الهواء القويّ!«

*  قــصــائــد مــخــتــارة مـــن المــخــتــارات 
ــامـــلـــة لـــلـــشـــاعـــرة الــــروســــيــــة آنـــا  الـــشـ
الصّادرة   )1966 ـــ   1889( أخماتوفا 
عــن »دار الــنــهــضــة الــعــربــيّــة« بــعــنــوان 
)ترجمة  أخماتوفا«  ــا 

ّ
آن النيفا  »ملكة 

ــع أمــانــي 
ّ
وتــقــديــم أمــانــي غــيــث( ـــــــ تــوق

غــيــث الــكــتــاب يـــوم الــجــمــعــة 9 كــانــون 
عـــصـــراً(  ــنـــصـــف  والـ ــة  ــعــ ــرابــ ــ )ال الأول 

ضمن المعرض

*
حسن داوود: فرصة لغرامٍ أخير

*
واسى

ُ
ها الألم الذي لا ي

ّ
آنا أخماتوفا: لك المجد أي

محمد فارس. »رجل على الحافة« )2018 ـــ طباعة. 42 × 36 سنتم(

رشيد الضعيف
يــأخــذ رشــيــد الضعيف منعطفاً جــديــداً فــي روايــتــه الــجــديــدة »الــوجــه 
« )دار الساقي( إذ يستعمل الأسطورة والخرافة ليتحف 

ّ
ر للظل

َ
الآخ

ف لنا 
ّ

القرّاء بحكاية مشوقة تسري فيها الحكاية إلى منتهاها ليتكش
وجه آخر للظل: ترصد رواية الضعيف ملكة تحمل بطريقة شاعرية 
فيعتزلها ويضعها تحت  الــشــكــوك  لــتــســاور زوجــهــا  إثــر غيمة  مــن 
الاختبار. عالم يضخّ فيه صاحب »تصطفل ميريل ستريب« الكثير 
أخذت في  التي  الممزوجة بالأسطورة  الخيالية  والعوالم  الفنتازيا  من 
حتى  أنفاسنا  تحبس  التي  والخاتم«  »الأمــيــرة  السابق  عمله  منذ  تصاعدياً  منحى  كتابته 

الصفحة الأخيرة. 

عمر الزعني
فــي مــشــروع مــشــتــرك مــع »نــــادي كــل الـــنـــاس« ومـــديـــره نجا 
الممنوعة  القصائد  مــن  بــاقــة  نلسن«  »دار  أصـــدرت  الأشــقــر، 
مرجاً  لتكون   ،)1961-1895( ــي 

ّ
الــزعــن عمر  بــيــروت  لشاعر 

والعالم من خلال  لبنان  وتــاريــخ  الأحـــداث  مقاربة  في  للقرّاء 
التاريخ وشاهد العصر الذي سمّي بالعمود السادس  مؤرّخ 
بعلبك بعد جبران ونعيمة ومطران وسعيد عقل  أعمدة  من 
ما  بيروت  لحبيبته وملهمته  يقوله  ما  نقرأ معه  والريحاني. 
اعتدنا رشاقته وجزالة الموسيقى فيه: »يا ضيعانك يا بيروت/ الغريب بيتمخطر/ واللي 
بيفوت ما بيضهر/ والقريب بيتمرمر/ واللي بيضهر ما بيفوت/ يا ضيعانك يا بيروت«.

جميلة حسين
عر مبعثر/ ضحكتها إن انطلقت/ تصل 

َ
»غمازتان وش

إلى أعماق الروح/ خصرها مزموم كحلقة ضيّقة/ أيها 
العمر الغابر/ سوف تبقى قامتها في الريح/ وعيناها 
تــلــوح كياسمينة/  النحيلة  ويــدهــا  الــشــعــر/  مــن  ــع  أوسـ
»أشياء  أيامي حديقة«. في  يصلني رحيقها/ وتجعل 
من عالم يختفي« للشاعرة جميلة حسين )دار النهضة 
العربية ــ توقيع 4 ك1/ بدءاً من س:17:00(، نرى الشعر 
في براءته الأولى وطزاجة عوالمه التي تشبه الطفولة. كتابة خاصة في قلب قصيدة 
النثر اللبنانية الحديثة ودعوة للقارئ لهذا القاموس الحسّي الذي يشبه الحديقة.

الياس خوري
الــزّقــاق   .

ّ
كــظــل فارتفع خفيفاً  ورفعته،  تحت جسده  يديها  »مـــدّت 

 في الطريق. 
ً
 المكان وامرأة تمشي مهلا

ّ
فارغ. طنين الصمت يحتل

 رجل في ضجعة المــوت، وجسده 
ّ

تحمل في يديها الممدودتين ظل
مضرّج بالألوان. صدى وقع قدمَي المرأة التي رفعت شعرها تاجاً 
المدينة«.  أقــواس  بالقباب، كأنها تمشي فوق  على رأسها، يتداخل 
ــ توقيع 9 ك 1/  الغيتو 3« )دار الآداب  في »رجــل يشبهني- أولاد 
بدءاً من س:17:00(، يختتم آدم ذنون بطل الياس خوري رحلته بين 
د وحيفا ويافا ونيويورك. هذه الرواية هي الأخيرة في ثلاثيّة »أولاد الغيتو« مستقلة كمبنى 

ّ
الل

حكائيّ ومرتبطة بالروايتين الأخريين كمتوالية تروي حكاية الغربة والحبّ واحتمالات الحياة.

سماح إدريس
في ذكرى مرور عام على رحيل سماح إدريس، تستذكر ابنتا الراحل 
سارية ونــاي الأب والمناضل بعدد مميز من »الآداب« )توقيع 4 ك 1 ـ 
»المثقف  المحطات في حياة  أهــم  الساعة 11 و1:00 ظهراً( يسرد  بين 
في  إسرائيل  داعــمــي  مقاطعة  »حملة  لـــ  المــؤسّــس  والعضو  العضوي« 
لبنان«، ويستعرض الأدوار الكثيرة التي لعبها ويبقى عنوانها الالتزام 
ــة والـــدفـــاع عن 

ّ
الــســيــاســي والـــوقـــوف بــجــانــب الــقــضــايــا الــعــادلــة والمــحــق

إنها  والاســتــبــداد.  الاستعمار  وطــأة  تحت  تنوء  التي  العربية  شعوبنا 
لت جزءاً 

ّ
تحية من المؤسسة التي حملها سماح على أكتافه بعد أبيه الراحل سهيل إدريس وشك

من تاريخ بيروت الثقافي ومختبراً لنهضتها في الثقافة والشعر والنقد.
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رشيد وحتي

كــــتــــاب »لـــبـــعـــض الـــســـفـــر أحـــتـــاجـــك« 
العربية  النهضة  )دار  الأمــن  لخالد 
ـــ وشهادات عن  البزاز  ـــ تحرير علي 
الشاعر بقلم عبد الرحمن طهمازي، 
الــنــاصــري، أحمد  الـــرزاق رشيد  عبد 
الـــبـــاقـــري، عــبــد الــحــســن الــهــنــداوي، 
عــزيــز عــبــد الـــصـــاحـــب؛ مـــع مــقــدمــات 
الــقــادر  الــبــزاز، ســنــاء عبد  بقلم علي 
مصطفى، فاضل عباس هادي، عقيل 
حبش( نتاج جهدٍ مضنٍ قــام خلاله 
ره علي البزاز بالبحث الحثيث  محرِّ
والــتــجــمــيــع شــبــه الـــكـــامـــل لأرشــيــف 
الــشــاعــر خــالــد الأمــــن، عــلــى مـــدى ما 
ف في  يــزيــد عــن عــشــريــن عــامــا، تــعــرَّ
أثنائها، بحسب قوله، إلى أشخاص 
ــم قـــصـــائـــد  ــهــ ــتــــاكــ عـــــــــدة، ادّعـــــــــــــوا امــ
ومقالات له، لكنهم للأسف »لم يفوا 
بشيء يُذكر وكأنما يراد لسر الأمين 
أن يبقى فــي تــضــاريــس أســـرار وفي 
طبقات وعود فحسب، منطوياً على 

تخف وخوف من العلن«.
سيرة  بوضع  الكتابَ  المحرر  يفتتح 
وجــيــزة لــلــشــاعــر، لأنــهــا ربــمــا تشكل 
المفتاح الأساسَ للتعثر والتأخر في 
الأمين  خالِد  المكتوب:  تراثه  تجميع 
من مواليد 1945 لأسرة ميسورةٍ مِن 
الناصريّة،  ــةٍ في مدينة  كُــردِيَّ أصــولٍ 
ــبَّ فــــي المـــديـــنـــة  ــ ــراق. شــ ــ ــعــ ــ جــــنــــوبَ الــ

 »مــوتــيــف الــخــصــوبــة« الـــذي حــوّل 
ّ
إن

الــصــحــراء )أو الــبــريّــة( إلــى واحـــة في 
السّورة  ارتبط في سياق  قصّة مريم 
ــة )مـــيـــثـــيّـــة(. فــحــن  ــ بــبــنــيــة أســــطــــوريّ
زكريّا   

َ
قلق الأولــى   

ُ
القصّة تستحضر 

الــعــقــب )19:5(،  لــفــقــدانــه  المـــوالـــي  مـــن 
ــالــيــة، 

ّ
يـــأتـــي الــــجــــواب فـــي الـــقـــصّـــة الــت

ــبــيــعــة 
ّ
ــم، كـــأنـــه جــــــوابُ الــط ــريـ قـــصّـــة مـ

حــــــــول الــــقــــلــــق الأبــــــــــــــديّ بـــخـــصـــوص 
الجفاف والموت الذي عبّر عنه زكريّا 
بــلــســان حــالــه. فــتــخــوض مــريــم رحلة 
نــحــو الــصّــحــراء حــيــث يــتــمّ الاحــتــفــال 
لة  خلة المحمَّ

ّ
بخصوبة الأنثى بين الن

هر الذي تفجّره المياه. 
ّ
طب والن بالرُّ

ـــخـــلـــة والمــــيــــاه هـــمـــا عـــنـــصـــران مــن 
ّ
الـــن

ــصــانِ مباشرة 
ّ
عــنــاصــر الــحــيــاة ويــت

فــــالاحــــتــــفــــال  الأرض.  بــــخــــصــــوبــــة 
بــالــخــصــوبــة، هــنــا، لــيــس فـــي صـــورة 
جرة 

ّ
ــ الش خلة 

ّ
الواحة القائمة بين الن

ـــمـــا في 
ّ
ــاء فــحــســب، وإن ــ ـــ المـ والــــسّــــريّ ــ

صورة الأحداث نفسها. فيربط النصّ 
ــل والمـــشـــرب  ــأكــ  مـــريـــم عـــلـــى المــ

َ
خــــــوف

ــــو مــا  ــع، وهـ ــم الــــوضــ ــ بــخــوفــهــا مــــن ألـ
يدمج صورة الأرض المنتجة بصورة 
ــرت عــنــهــا  ــ ــبّ ــــود الـــتـــي عــ ــــولـ ــى الـ ــثــ الأنــ
نِي 

َ
حْز

َ
 ت

َّ
ل

َ
حْتِهَا أ

َ
 ت

ْ
ادَاهَا مِن

َ
ن

َ
جملة: }ف

كِ سَرِيّا{ )مريم 24(. 
َ
حْت

َ
كِ ت  رَبُّ

َ
دْ جَعَل

َ
ق

فأولويّة ذكر السريّ )المياه( مع تكرار 
كلمة »تحت« في »مِن تحتها« )بطن 
مـــريـــم( أو »قــــد جــعــل تــحــتــك ســـريّـــا« 
)بطن الأرض( يشير إلى الدّاخل، إلى 
رحم الأمّ ورحم الأرض، أيْ إلى مفهوم 
الجسمين،  فــي  الــتــي تتحكّم  الأمــومــة 
مــعــا.  ــثــــى وجـــســـم الأرض  الأنــ جـــســـم 
فــتــظــهــر »تــــحــــت« الأولــــــــى بــوصــفــهــا 
رحــم مريم الــذي سيلد غــامــا، بينما 
انية بوصفها رحم 

ّ
تظهر »تحت« الث

فيُحيي  المــيــاه  سيفجّر  الـــذي  الأرض 
ــــد 

ُّ
تــــول بـــــن  ــلــــة  ــابــ ــقــ المــ هـــــــذه  الأرض. 

ــد 
ّ
مــريــم عــلــى المــســتــوى نفسه مــع تــول

ق 
ّ
تتعل مــريــم صــــورة  يــعــطــي  الأرض 

بالجوهريّ، أي ما يعطي الأنثى قيمة 
الــخــصــوبــة. فــتــأخــذ الأنــثــى الخصبة 
ة التي 

ّ
ئق في حدائق الجن

ّ
مكانها الل

إلى  الأوان  فــوات  بعد  تعرّفت  هكذا 
 

ٌ
ــرّي، رجــــل ــ ــســ ــ ــر الــ ــ ــبِ ــخــ ــ

ُ
شــخــصــيــة الم

ــعــالــي 
ّ
تــقــلــيــدي تــنــتــابــه مــشــاعــر الــت

الإذعـــــــــان  ـــع  ــوقـ ــتــ يــ وثـــــانـــــيـــــا،  أولًا، 
الــســريــع مــن شخص مــاحــق، رأيته 
كــيــف يُـــخـــرج الــصــحــيــفــة مـــن جيبه 
يــقــرأ ويــعــلــق لــيــســمــع ردود فــعــلــي: 
ــان مــنــاســب«  ــرهــ  هـــــذا بــ

ً
»خـــــذ مـــثـــا

ــنــــوان فــــي الــصــحــيــفــة:  ومــــــرّ عـــلـــى عــ
»طــــــاق بــــن زوجــــــن بــســبــب طــاقــم 
الأســنــان« يــســأل: هــل رأيــت الإثـــارة؟ 
وعـــنـــوان آخــــر: »خــيــانــة فــي الــطــابــق 
ــنــــوان أصـــغـــر »حــديــقــة  الـــثـــالـــث« وعــ
المـــوت«، يــحــدّق إلــى وجــهــي ويعلق: 
خــبــر واقــعــي وعــــادي ولــيــس خــيــالًا 
، لــكــنــه يُــكــتــب 

ً
مــصــطــنــعــا ومـــفـــتـــعـــا

يستطيع  فــا  الــقــارئ  تثير  بطريقة 
كبح جماح نفسه. لكن المخبر عليه 
ــل فـــي مــعــرفــة الــخــبــر، فكل 

ّ
أن يــتــوغ

ــر قـــائـــم  ــريـ ــقـ كـــلـــمـــة يــســمــعــهــا هــــي تـ
الحيلة  ليكشف خــيــوط  الــدقــة  عــلــى 
التأثير  الإشاعة في  والخداع ودور 

في معنويات الجمهور. 
ــفــســت الـــصـــعـــداء، لا أعـــــرف مـــاذا 

ّ
تــن

أذاع  أن  بعد  المخبر  هــذا  ي 
ّ
من يريد 

حيل على نهاية 
ُ
لي سرّه، وبعد أن أ

الأوان،  ــوات  ــ فـ وقـــبـــل  الآن  الـــخـــدمـــة، 
لكنه صار  الغامض،  الشخص  كــان 
دون قناع، لم يحصل على أي اتهام 
لــي، لكنه جــلــب ذلــك لنفسه،  مــحــدّد 
هذا المفوّض قام بالعمل القذر ليس 
كان  لكنه  الأجــر،  بل مدفوع  مجاناً، 
الأذكى، وخاصة أنه فاتني اكتشافه 
في وقتها، كان يجري خلف صوتي 
ويسترق السمع لهمساتي، كأنه لم 
ة تــصــرفــاتــه وأدمـــن  يشبع مــن دنــــاء
تــقــبــيــل مــــؤخــــرتــــي. لــكــنــه اســتــســلــم 
أخـــيـــراً ولـــم يــنــل شــيــئــا، بــقــيــت هــنــا، 
أفعل ما أريــد، وعندما أحصل على 
وأشتري  أمنيتي  سأحقق  التقاعد، 
أصيد  وقتي  وأقضي  صغيراً  قارباً 
الــســمــك فــي الــبــحــر، وبــعــدهــا أحــقــق 

أمنيتي بالدوس على قبر بلفور.
فــجــأه يــحــدّق إلـــى عــيــنــيّ متفحصاً 
انــعــكــاس كــامــه، واســتــأنــف:  فيهما 
ــرة تــتــحــدث فـــي تــقــريــر  »ســمــعــتــك مــ
الــحــزب عــن خطر الــوهــم وأنــك تريد 
ــراءة صــحــيــحــة لــلــواقــع المــلــمــوس،  ــ قـ
كنت  الخيال،  وليس  الحقيقة  لأنها 
داخله  فــي  يحمل  الــخــيــال  أن  تعني 
احــتــمــال الــكــذب«. وأضــــاف: سأبوح 
لــك بــســر، كــانــت تصلني نسخة عن 
الإلكتروني؛  البريد  عبر  مراسلاتك 
الجلدية وأخرج منها  فتح حقيبته 
قــصــاصــة ورق، واســتــأنــف حــديــثــه: 
في تقرير حزبي مرسل لك للنقاش 

وردت فيه فقرة قمت بقصها: 
»ثـــمّـــة مــســافــة هــائــلــة جــــداً بـــن تلك 
ــاة دمـــاغـــا  ــمـ ــة المـــسـ ــاديــ ــرمــ الـــكـــتـــلـــة الــ
، ولــكــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ أي مــصــنــعــا فـــكـــريـــا هـ

 لــكــل الاحــتــمــالات 
ٌ

هـــذا الـــدمـــاغ قــابــل
تحويله  وبين  والسلبية،  الإيجابية 
ــف عــمــلــه أي مــخــرجــاتــه 

ّ
 يــتــوق

ً
عــقــا

عـــلـــى مـــدخـــاتـــه مــــن مـــــواد وقـــواعـــد 
كلام  ق: هذا 

ّ
وعل وفرعية«.  أساسية 

خطير وجميل ومهم.
قلت: نعم كنا نتكلم عن استحضار 
 
ً
الــــدمــــاغ مــعــطــا بـــقـــي  الـــعـــقـــل، وإذا 
يــمــكــن أن تــتــحــول الــكــتــلــة الــرمــاديــة 
إلـــى طــاقــة تــدمــيــريــة غــيــر مضمونة 

النتائج، هل يؤذيك هذا الشيء؟ 
 رأســـــــه وبـــــــرم شـــفـــتـــيـــه مــعــجــبــا 

ّ
هــــــز

أنه مستوى  بالتعليق، ولكن أشهد 
وخــاصــة جوابك  التفكير،  فــي  رفيع 
قوي  ولكنه  مقتضب  التقرير  على 

وقد أعجبتني جداً. 
ــاء فـــيـــه فـــقـــد نــســيــت:  ــ ــا جـ ذكّــــرنــــي مــ
ابــتــســم وقــــال: تــرفــض فــيــه التعويل 

على الفترة الانتقالية الرمادية.
الــرمــادي قد  لونها  طبعاً هكذا، لأن 
الفاصل بين  الحد  ينتج وهماً، هي 

ــصــلــة بــعــضــهــا بــبــعــض، 
ّ
ـــوالـــد المــت

ّ
الـــت

المثمرة  جرة 
ّ

الش تصبح  المياه  ومِثل 
ــال.  ــ ــطـ ــ ــنــــاســــب لـــــــــولادة الأبـ ــان المــ ــ ــكـ ــ المـ
تــتــكــرّر في  أوزيــريــس  فشجرة ولادة 
ولادة أدونــيــس، وفــي الــقــرآن الكريم، 
ــد عـــيـــســـى فــــــي ظــــــــال المـــفـــهـــوم  ــ ــولـ ــ يـ
ـــجـــرة. فـــالـــخـــوف على 

ّ
الأنــــثــــويّ لـــلـــش

خــصــوبــة الأرض وخــصــوبــة الأنــثــى 
ــرر أو   إزالــــة أيّ ضـ

ّ
واحــــد، ولــذلــك إن

القصّة(،  فــي  )البطلة  لــلــعــذراء  ــهــام 
ّ
ات

ــراي، يــعــدّ  ــ كــمــا يــذكــرنــا نــــورثــــروب فــ
ــوالــد 

ّ
ضــمــن مــوضــوع الـــدّفـــاع عــن الــت

ــيّـــة  أهـــمـ كــــانــــت  وإذا  والــــخــــصــــوبــــة. 
خصوبة الأنثى لا تختلف عن أهميّة 
نا نلحظ اختلافاً 

ّ
خصوبة الأرض، فإن

بــيــنــهــمــا، فــمــريــم هـــي الـــتـــي تــخــوض 
ليس  والعكس  الأرض  تجاه  الرّحلة 

بصحيح كما يشير أفلاطون: 
م الأنثى  والد لا تقدَّ

ّ
في الخصوبة والت

كمثال للأرض بينما هي الأرض التي 
الأرض،   

ّ
لأن لـــأنـــثـــى.  ــالًا  ــثـ مـ تــصــبــح 

قــــا لــأنــوثــة 
ّ

بــوصــفــهــا مــفــهــومــا خــــا
ــــدة، ويــحــمــل 

ّ
ــيـــاة مــــتــــول  حـ

ّ
ــل ــ يــحــكــم كـ

ــيّ »لــلــحــمــل  ــ ــلــ ــ الــــسّــــر الأعــــمــــق والأصــ
 

ّ
ـــف«، وهـــو مــا تــرتــكــز عليه كــل

َ
ـــل

َ
والـــخ

أقوم بتأدية مهمة إنسانية. 
ــد أجـــــبـــــرنـــــي عـــلـــى  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــكــ ــ ــ ول
الانـــــتـــــســـــاب إلـــــــى نـــــــــادي الـــضـــبـــاط 
ــــن، كــــمــــا يــــفــــعــــل بــعــض  ــــديـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ
ــنـــة، لــكــنــنــي آثــــرت  زمــــائــــي فــــي المـــهـ
فكرة تأدية مهمة تطوعية من أجل 
المهاجرين الذين انقطعت بهم سبل 

الحياة في الجزيرة.
ــع فـــي حــيــاتــي على  ــلـ ـ

ّ
ــم أط عــمــومــا لـ

تفاصيل هذه الوظيفة، ولكن لا أفهم 
ما الذي تعنيه بالرسالة الإنسانية؟ 
إنسانية  تماماً مثل رسالتك، تكون 
أنت غايتك  كانت غايتها كذلك؛  إذا 
الــــبــــحــــث فـــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــحـــيـــويـــة 
لإيــجــاد عــاج الإنــســان مــن الأوبــئــة، 
كارثة  حـــدوث  منع  فغايتي  أنــا  أمــا 
تـــهـــدد حــيــاتــنــا جــمــيــعــا، مـــن المــؤكــد 
ســـيـــرفـــضـــون تــوظــيــفــك لــــو تــقــدّمــت 
للعمل فيها – وإن كانت الحكمة هي 

المشترك بيننا، قالها ساخراً.
الحكمة؟! سألته مستغرباً. 

الهجناء  فضح  الجواسيس،  كشف 
ــبّــــر عــن  ــيــــة تــــعــ ــة إنــــســــانــ ــمـ ــهـ هـــــــذه مـ
الــحــكــمــة، لأنــــك عــنــدمــا تــكــشــف عــن 
أمّنت نفسك  وجهه المخبأ تكون قد 
ــــاص، هل  مـــنـــه، وأعـــدمـــتـــه دون رصــ
تــــرى كــيــف يــخــتــلــط الـــطـــب بـــالأمـــن، 
ــدواء بــالمــال، والــلــقــاح بــالــســاح،  ــ والـ
ما  بالعسكري،  الطبي  والانــضــبــاط 
والنظام  الصحي  النظام  الفرق بين 
الــعــســكــري، الــحــرب واحـــدة والــهــدف 
مــنــع الــبــشــريــة مـــن الانــــحــــدار، لــوى 
الغليون  الأمـــام، وأخـــرج  إلــى  رقبته 
مــن فــمــه، تــعــبــيــراً عــن رضـــى بـــأن ما 
قاله قد دخل رأسي وربما أقنعني، 
إن  الــقــانــون  وعـــادة يستخدم سيف 

حاولت التمرّد.
لو سألتك مجرد سؤال؟ 

بــحــيــث لا يــمــس أمـــن الـــبـــاد، قالها 
بين الجد والمزاح.

التقاعد،  أحــيــل على  الـــذي  الــجــنــرال 
صــــار يــبــحــث عـــن حُـــريـــة بـــا قــيــود 
أن يتحرّر  رسمية، حرية كان يحلم 
فــيــهــا مــــن قـــهـــر الـــوظـــيـــفـــة، مــــن قــمــع 
إنـــســـان آخــــر، كــيــف يــمــكــن أن يــكــون 
الإنــــســــان حُــــــراً وهـــــو يـــهـــدر حــيــاتــه 
ــر؟ تباً  ــ ــان آخـ مــقــيــداً بــمــاحــقــة إنـــسـ

البكالوريوس في   
َ
 شهادة

َ
نــال حيث 

 مديراً 
َ

واشــتــغــل والاقــتــصــاد،  الإدارة 
لـــدائـــرة الــتــقــاعــد والــضــمــان. اِنتسب 
إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي الــعِــراقــي، ثــمّ 
ــــة«،  ــــى »تـــنـــظـــيـــم  الـــقـــيـــادة المــــركــــزيَّ إلـ
للحزب  ة  المركزِيَّ جنةِ 

ّ
الل عن   

ّ
شق

ْ
ن

ُ
الم

 
َ
الشيوعي العراقي، والذي قادَ حركة
الناصريّة  أهــوار  في  ح 

َّ
سل

ُ
الم الكِفاحِ 

ــراق عــام  ــعــ ضِـــــدَّ حــكــم الــبــعــث فـــي الــ
وكان  يومذاك،  الحركة  شِلت 

َ
ف  .1968

أحمد  خالد  الشهيد  مَعارِكَها،  يُديرُ 
 الــبــعــثــيُّ خــالــدَ 

ُ
 الأمــــــن

َ
زكـــــي. اعـــتـــقـــل

ـــه في 
َ
ــة وسَـــجَـــن الأمــــن فـــي الــنــاصــريَّ

كر.
ِّ
»قصر النهاية« السيّئ الذ

 هذا الشاعر الذي لا قبر 
َّ
يتبيَّ الآن أن

ة  له أريدَ له أيضاً، ولأسباب سياسيَّ
ة بحتة، أن يكون أيضاً  وأيديولوجيَّ
 تبعيث 

ِّ
شــاعــراً لا كــتــابَ لـــه، فــي ظـــل

الحزب  سحق  بعد  ة  العراقيَّ الثقافة 
الــشــيــوعــي ومــحــو كــل أثـــر للفاعلين 
كانوا  إذا  سيما  لا  فيها،  اليساريين 
 
َ
خذ

َّ
ت تصفيتهم جسدياً؛ ليت ممن تمَّ

هـــذا الإجـــهـــاز بُـــعـــداً مـــزدوجـــا: القتل 
الــجــســدي مــتــبــوعــا بــالــقــتــل الــرمــزي 

)الثقافي(.
ــمَّ  ــــي تــ ــتـ ــ ة الـ ــبــــويــــب المــــــــــــادَّ ــــــعَ تــ

َ
ــــــض

َ
خ

ــق  ــم وفــ ــيـ ــقـــسـ اســـتـــجـــمـــاعـــهـــا إلــــــــى تـ
 يحوي 

ُ
ل الأوَّ فالجزء  الأدبـــي.  الــنــوع 

نــصــوصــا نــثــريــة حـــول تــصــور خالد 
ــــن لــلــشــعــر، ولــعــاقــة الــقــصــيــدة  الأمـ

ــار{، كما  ــ ــهَـ ــ ـ
ْ
ن

َ
ــحْــتِــهَــا الأ

َ
 ت

ْ
ــن ــــجْــــرِي مِــ

َ
}ت

هم 
َ
يــنــال المــؤمــنــون والمــؤمــنــات حدائق

دمج صورة مريم 
ُ
التي وُعدوا بها. وت

ـــجـــرة لإطــعــام 
ّ

 الـــش
ّ
الأنـــثـــى وهــــي تـــهـــز

ــجــرة الــتــي تعطي 
ّ

نــفــســهــا بـــقـــوّة الــش
الثمر والحياة هي الأخرى. 

ــل هــــذا الإدمـــــــاج بين  نــســتــطــيــع تــخــيُّ
ـــخـــلـــة فـــي صــــــورةٍ لــآلــهــة 

ّ
مـــريـــم والـــن

الـــتـــي تــعــطــي ثــمــرهــا فـــي عــمــل فــنــيّ 
ــامــنــة عشرة 

ّ
مِــصــريّ مــن الــسّــالــة الــث

ـــوَر درامــاتــيــكــيّــة  وهـــي مــن أكــثــر الـــصُّ
ـــجـــرة. 

ّ
فـــي دلالـــتـــهـــا عــلــى أمـــومـــة الـــش

ــــورة، تــخــتــفــي الأنــثــى  ــصّـ ــ فـــي هــــذه الـ
ــجــرة، ونــرى فقط ذراعَيها 

ّ
داخــل الــش

راع 
ّ
ــن خــارجــا، وتحمل بــالــذ

َ
المــمــتــدّت

اليمنى خواناً )صينيّة( عليها طعامٌ 
وبخور، وتحمل باليسرى إناءً تصبّ 

منه الماء على الأرض. 
ث الأمومي، 

ّ
 المعادلة الرمزيّة للمؤن

ّ
إن

كـــمـــا يـــقـــول الـــبـــاحـــث أريــــــك نــيــومــن، 
ــــــث الــــــــذي يــطــعــم، 

ّ
ــي »المــــــؤن ــ تـــكـــمـــن فـ

ـــجـــرة، الـــرّكـــيـــزة 
ّ

ــــد، يـــتـــحـــوّل، الـــش
ّ
يــــول

ــمــن(، شجرة 
ّ
مــن الــجــاد )الــحــجــر الــث

ها واحدة«. 
ّ
ة، شجرة الكون، فكل

ّ
الجن

فالماء والأرض عنصران من عناصر 

ي الواقع والخيال وبين حلم 
َ
مرحلت

تعيش  أن  يمكن  لا  والمــنــام،  اليقظة 
تستطيع  ولا  انــقــضــت  مــرحــلــة  فـــي 
الــدخــول فــي المــرحــلــة الــجــديــدة، هذا 

كذب على الذات.
الـــجـــواب فــتــح شــهــيــتــه عــلــى الــكــام، 

:
ً
فأكمل قائلا

»هــيــا نتكلم يــا عــزيــزي لــم يــعــد لنا 
إلا الحقيقة البسيطة، ليست مثيرة 
ولــكــنــهــا قــضــايــا مــهــمــة، فــالــقــضــايــا 
تــكــون عظيمة إذا كــانــت أكــثــر قــدرة 
عــلــى ربــــط الــســبــب بــالــنــتــيــجــة، هل 
التجربة  متني 

ّ
عل لقد  شيئاً؟  تعلم 

أن الــقــضــايــا الــعــظــيــمــة تــكــون كــذلــك 
ـــدة وضـــخـــمـــة بــل 

ّ
لـــيـــس لأنـــهـــا مـــعـــق

لأنها سهلة وبسيطة«. 
لــذلــك  أنــــت جـــاســـوس مــحــتــرف  آه.. 

تتلصّص على خصوصياتي؟ 
لا تنفعل، تمنيت لو كنت جاسوساً، 
لأحفظ نقاء اللون الأبيض من سائر 

الألوان.
فــهــمــت، مـــجـــرد فـــضـــولـــيّ أو عــجــوز 
يتسلى  أن  يريد  الفراغ،  وقت  يقتله 
ى من عمره على ما 

ّ
ويقضي ما تبق

بــــدأ، أو شــخــص ثــمــل غــيــر مــتــوازن 
ــعــــاطــــي الـــــخـــــمـــــرة، وصــــــار  أدمـــــــــن تــ

يتحدث بدون رقيب ذاتي. 
كنت مفوضاً في المباحث الفيدرالية، 
هــذه رتــبــة شــرف وأنـــا لست خائناً، 
أكرههم،  الــخــونــة لأنــنــي  عــن  بحثت 
 الــجــاســوس 

ّ
أعــــرف أنــــك لا تــعــلــم أن

خبر.
ُ
درجة أرقى من درجة الم

إذاً تراقب تحركاتي في الأمكنة، أنا 
قضيت  تقريباً،  العمر  منتصف  في 
نــصــف عــمــري هــنــا، غــيــر مــــرّة كنت 
قــــد قـــــــررت الانــــســــحــــاب مــــن صــخــب 
الرسالة  الــعــالــم، لكن عــدت لأن  هــذا 
الإنــســانــيــة مــثــل الــحــب لا يــمــكــن أن 

أتخلى عنه بسهولة. 
أبداً لقد بلغت من العمر ما يكفي كي 
أشــعــر بالملل وخــاصــة مــن وظيفتي 
ــفـــوّض فـــي مكتب  الـــتـــي أرهـــقـــنـــي، مـ
المباحث الفيدرالي، وظيفتي ممتعة 
ــداً. وأيــضــا  أن لا تــغــيــب عــن بــالــي أبــ
يناسبني  مغرياً  الــراتــب  كــان حجم 
ــبــــار والـــبـــحـــث  ــتــ وعـــمـــل بـــهـــجـــة الاخــ
وسهولة أفضل من غيره، وأنا مثلك 

 الأرض 
ّ
الــحــيــاة الــحــيــوانــيّــة. لــذلــك إن

وتحوّلاتها ترمز إلى الجوهر الأعلى 
والأكثر لألغاز الأنوثة. 

لــقــد عــبّــر الــجــزء الـــسّـــرديّ مــن ســورة 
مــريــم عــن الــجــدلــيّــة المقلقة لــإنــســان: 
الـــحـــيـــاة ـــــ المــــــوت. ونــلــحــظ ذلــــك على 
ــــص، فـــي طبيعة 

ّ
ــن مــســتــوى بـــاطـــن الــ

ــادّ الــــذي  ــــضــ
ّ
ــت ــم، وفـــــي مــنــطــق الــ ــريــ مــ

ــــداث.  ــــأحـ تــــنــــا لـ ــــي قــــراء ــه فـ ــ نـــشـــعـــر بـ
روح  بواسطة  البشارة  ى 

ّ
تتلق فمريم 

ــل لــهــا بــشــراً ســويّــا، 
ّ
الــلــه الــــذي يــتــمــث

ــك( وبَشر 
َ
فهذا الــرّســول هــو روح )مــل

)إنــــســــان( فـــي الآن نــفــســه. ثــانــيــا مع 
ــتــهــا مـــن حيث   مـــريـــم تـــؤكّـــد عــذريّ

ّ
أن

عـــدم مــســاس )جـــمـــاع( أيّ بــشــرٍ لــهــا، 
ــة لــلــحــمــل،  ــ ــــوفـ ــألـ ــ ــة المـ ــقــ ــريــ ــ

ّ
ــط ــي الــ ــ ــ وهـ

 حملها 
ّ
ــهــا تــحــمــل رغـــم ذلــــك. لــكــن

ّ
فــإن

 أنــثــى 
ّ

ــل ــع كــ ــ ووضـــعـــهـــا كــحــمــل ووضـ
ــهــا 

ّ
 بــألــم، وألمــهــا أكــبــر لأن

ّ
لا يــكــون إل

ى 
ّ
ــعــه مــن قــومــهــا حت

ّ
تــواجــه مــا تــتــوق

نسمع صــرخــة دعــائــهــا عــلــى نفسها 
بالموت، وهو ما يعبّر عن قوّة الأنثى، 
هــذا بــالإضــافــة إلــى تكليفها الــرّمــزيّ 
بنفسها عن  نفسها  الــسّــعــيَ لإطــعــام 
 الشجرة وهي 

ّ
طريق الإيعاز لها بهز

لـــهـــذه الــحــيــاة الـــتـــي لا يــشــعــر كيف 
ومــتــى يــعــيــشــهــا وهـــو مــقــيــد بــوقــت 
ــرر مـــنـــه  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــص آخـــــــــــر، لـــــــن يـ ــخـ ــ شـ
لحظاتها  تــدركــه  الــزمــن،  مــن  بغفلة 
الــجــمــيــلــة دون حــســبــان، وبــعــضــهــا 
كان بالنسبة إليه بلا معنى وليس 
ذا أهمية، سابقاً قتله الشيطان في 
التفاصيل، واليوم يبحث عن بقايا 
الملاك في التفاصيل؛ تذكرت عندما 
جــلــســت، تــنــحــنــح وقـــــال: اســـمـــع، قد 
هذا  بفعل  ليس  اكــتــئــاب،  يصيبني 
المــطــر الــكــئــيــب المــنــهــمــر بـــغـــزارة كما 
النافذة، فقط لأنك  يظهر من زجــاج 
لا تثق بي، ولم تصدقني، وبمجرد 
أن يـــســـاورك أدنــــى شـــك أنـــنـــي رجــل 
مــخــمــور أقـــل مــن خــيــال يــنــبــعــث من 
مــــخــــبــــول، لأن  شــــخــــص  أو  المـــــــــــرآة، 
عــجــوز مصاب  مثل  باهتة  صــورتــه 
بالزهايمر، كما في بداية كل علاقة 
ــديــــث مـــهـــذبـــا  جــــــديــــــدة، يــــكــــون الــــحــ

ومشذباً ولبقاً. 
بـــــاح لــــي أن بـــــاب الـــهـــجـــرة فــتــحــتــه 
الــســلــطــات بــعــد دراســـــــات وأبـــحـــاث 
معمّقة، مفادها، تحقيق هذا الهدف 
بــعــد خــمــســن عـــامـــا، ولــكــن تمكّنت 
ــدة، وتــحــقــيــق الأمـــر  ــ مـــن تــقــصــيــر المــ
بنصف  أي  عاماً  وعشرين  بخمسة 
ــــي نـــفـــســـي مــتــوجــســا  المـــــــــدة، قـــلـــت فـ
وبعد عشر سنوات سيكون الوضع 
ــع أخـــطـــر مـــن حـــرب،  مــخــيــفــا، الـــوضـ
ــــوع يـــمـــس الـــــوجـــــود، بــشــكــل  المـــــوضـ

مرعب.
ــــاف: لــقــد حــصــلــنــا عــلــى إذن من  أضـ
وكالة المخابرات العالمية باستعمال 
استخدمه  مــن  أول  ا 

ّ
كن اللقاح،  هــذا 

لــذلــك صـــار لــقــاح شــلــومــو حــصــريــا 
لجمهورية شلومو. نريد أن نحمي 
من  المتصارعة  الهويات  من  بلادنا 
جــائــحــة قـــد تــقــضــي عــلــى ثــقــافــتــنــا. 
ــوان،  ــ كــيــف نــبــنــي وطــنــا مــتــعــدد الألـ
ــيـــهـــا كـــــل فـــــــرد بـــهـــويـــتـــه  يـــحـــتـــفـــظ فـ
الإثــــنــــيــــة، هــــــذا غـــيـــر مـــمـــكـــن، نـــريـــد 
ــرمـــادي، الـــذي له  مــواطــنــا بــالــلــون الـ
أن  يمكن  فــي حياتنا، لا  كبير  حــيّــز 
نكون سوداويين أو مثاليين بل لكل 
مــنــهــمــا نــصــيــب فـــي حــيــاتــنــا، وهـــذا 
المـــزيـــج مــثــل مــعــلــبــات الــســبــع دول، 

ــالات نـــقـــديـــة  ــ ــقــ ــ ــي مــ ــ ــة، فــ ــاســ ــيــ ــســ ــالــ بــ
ــيـــزة، بــيــنــمــا ضـــمَّ الـــجـــزء الــثــانــي  وجـ
ــتـــن وقـــصـــائـــد  ـ ــريَّ ــعـ مـــجـــمـــوعـــتـــن شـ
قــة ومـــــســـــوّدات. وتـــــمَّ تــكــريــس  مــتــفــرِّ
ــالـــث لـــتـــرجـــمـــتِـــه قــصــائــدَ  ــثـ ــزء الـ الــــجــ
شعراء  لسبعة  بتقديمات  مسبوقة 
فــرنــســيــن: ســــان جــــون بـــيـــرس، بــول 
إيــــــلــــــوار، أنـــــدريـــــه بــــــروتــــــون، هـــنـــري 
مــــيــــشــــو، جـــــــول ســــوبــــرفــــيــــيــــل، بـــيـــار 

ريفيردي وإيف بونفوا.

يتمُّ المرور بسلاسة من باب إلى باب 
ــاب 

َّ
مــن خـــال شــهــادات لــشــعــراء وكُــت

عــراقــيــن عــايــشــوا الــشــاعــر عــن قــرب 
 تفسيرية 

ً
أو بعد، ما أكسبَها وظيفة

لــلــســيــاق الــســوســيــو ـــــ ثــقــافــي الـــذي 
ــلــــورة إنــــتــــاجــــات خــالــد  أســـهـــم فــــي بــ

.
ً
الأمين، نصاً ونقداً وترجمة

يــنــتــهــي الــكــتــاب بــمــقــاطــع مـــن مقالة 
يتيمة حول فلسفة هيغل، ما يبرهن 
دَ  لم يكن فقط متعدِّ الشاعر   

َّ
أن على 

ــان له  ــا كــ ــمـ ــــة، وإنـ ــيَّ المــــواهــــب الإبــــداعــ
ــمـــرات الــتــفــكــيــر  ــــاع عــلــى ثـ أيـــضـــا اطـ

الفلسفي.

كليف وما 
ّ
الت ي 

ّ
 تلق

ّ
إن في قلب الألــم. 

فــيــه مـــن فــعــالــيّــة يــتــحــوّل لاحــقــا إلــى 
صــمــت، حــن تصمت لاحــقــا أمـــام ابن 
م دفاعاً عنها. لذلك، فكون 

ّ
المهد، ليتكل

ــا لا يجعلها مــثــالًا  ــ ــذراء وأمّـ ــ عـ مــريــم 
 هــذه 

ّ
ـــمـــا فـــي ظـــل

ّ
واقــعــيــا لــلــمــرأة، وإن

والد، 
ّ
الخوارق للسّنن الكونيّة في الت

اريخيّ للأمّ في 
ّ
تصبح مريم المثال الت

ذلك  الأرض.  هــي  أي تصبح  الــرمــزيّ 
ى 

ّ
جرة »أن

ّ
نا لا نسأل الأرض ولا الش

ّ
أن

ــف«، ولــذلــك لــم ينبغِ أن 
َ
ــل

َ
يــكــون لــك خ

مٌ{، 
َ

ل
ُ
 لِي غ

ُ
ى يَكُون

َّ
ن

َ
تتساءل مريم: }أ

 
َ

ال
َ
لِــكَ ق

َ
: }كَــذ

ّ
ففي الرّمزيّ لا جــواب إل

{، وهــو ما يسمّيه 
ٌ يَّ هَـــنِّ

َ
ــكَ هُــوَ عَل رَبُّ

ــيّ  ــلـ ــمـــق والأصـ أفــــاطــــون »الــــسّــــر الأعـ
ــرّ  ــــف«، وأســـمّـــيـــه »ســ

َ
ــــل

َ
لــلــحــمــل والــــخ

الخلق«.
ــضــادّ هذا 

ّ
أتــذكّــر فــي شــرح منطق الــت

منا 
ّ
كلمات نــورثــروب فــراي الــذي يعل

 »البنى الأسطوريّة تستمرّ بإعطاء 
ّ
أن

شــكــل الاســـتـــعـــارات والــبــاغــة لأنـــواع 
 رصــيــد 

ّ
ــرة مـــن الــبــنــى«، مـــع أن

ّ
مــتــأخ

نويفرث  تقول  كما   – المقدّسة  الكتب 
– هو في وساطتها كوسيلة لإزاحــة 

الأسطرة بامتياز:
ــســبــة إلـــــى الأديــــــان 

ّ
لـــقـــد لـــوحـــظ بــالــن

سة   كتبَها المقدَّ
ّ
لاثة أن

ّ
وحيديّة الث

ّ
الت

ريقة نفسها التي يحيل 
ّ
لا تحيل بالط

إلى  الأشياءَ  الأسطوريّ  فكيرُ 
ّ
الت بها 

نــظــام مــقــدّس قــديــم )أركـــايـــك( يرتكز 
على البدايات الأولى التي تحتاج إلى 
حفظ، بل يحيل إلى أحداث تعدّ جزءاً 
من سلسلة أشياء مترابطة ومستمرّة 

لهذه الأحداث.

* مقتطف مــن »الــســيــدة مــريــم فــي الــقــرآن 
التي  عبّود  لحُسْن  الساقي(  )دار  الكريم« 
ـــ من  ـــ ـ ــــد 4 كـــانـــون الأول  تــوقــعــه يــــوم الأحـ

الخامسة إلى السابعة مساء

خليط ولكن في نهاية المطاف نريد 
أن يـــكـــون لــنــا طــعــم ومــــــذاق واحــــد، 

هوية »شلومو« فوق كل الهويات.
بعد أن خيّم الصمت، قطعته بسؤال:

ــل كـــنـــت تـــعـــرف أنـــنـــي كـــنـــت أشـــك  هــ
يراقب مكالماتي  في وجــود شخص 

الهاتفية؟
دائــمــا، خاصة عندما تختلف  ليس 
نبرة الحديث ويصبح بعضه كأنما 

هناك شخص ثالث.
الذاكرة،  لم نعد نحتاج إلى حافظة 
مــثــلــي  شـــخـــص  كــــل  وراء  أن  طــــالمــــا 
جـــنـــرالًا ومـــفـــوّض مــبــاحــث محترفاً 
ـــــه صـــــــار لـــــــدي هــــويــــة مـــــوازيـــــة، 

ّ
أقـــــل

احتياطية، لذلك لن تضيع، شرط أن 
بها،  يتلاعب  ولا  بأمانة،  يصونها 
أن يكون  السخرية،  إلــى  يــدعــو  ومــا 
وراء كل ذاكرة منسية مفوّض سري! 
نــافــعــة، وأطــمــئــن نفسي  رُبّ ضــــارة 
الــفــيــدرالــي  ــه، أن مكتب المــبــاحــث 

ّ
أقــل

ويحميها  ذاكرتنا  لنا  يحفظ  صــار 
من النسيان، لن يضيع لنا سر بعد 
اليوم، ولن يفرط في أي تفصيل أو 
خصوصية، لن ينقص منها شيئاً، 
سيذكرك  بعضها،  نسيت  لــو  حتى 

هو بها، هكذا بأقراص مدمجة. 
بعد أن فرغت كأسه، نظر إلى فوهة 
الــنــبــيــذ وحــــــاول أن يصب  زجـــاجـــة 
نقطة  آخــر  ليحتسي  قــطــرات،  بضع 
 حركة أصابعي 

ً
حمراء فيها، متأملا

وهـــي تــنــقــر عــلــى الــطــاولــة، ولأقــطــع 
عليه المشهد.

إلى صداقتك. جولات  لست بحاجة 
والعبثية،  المتكافئة  غير  التفاوض 
قــلــمــا تــصــل إلــــى نــتــيــجــة، لـــم أعـــرف 
ــــوع مــن  ــنــ ــ ــ ــك هـــــــذا ال ــ مـــــــــاذا يـــعـــنـــي لــ
الصداقة؟ كيف يكون الصديق عدواً 
سابقاً؟ بعد أن فشل لقاح حكومتكم 
ــتـــي. »عـــلـــى كــل  فــــي الـــنـــيـــل مــــن هـــويـ
بالتكليف  ــــوازٍ  مـ أنـــت صــديــق  حـــال 
الرسمي«. هكذا قرر الجنرال وبدت 

عليه علامات الاطمئنان فأضاف:
أدهشني ما قمت به في نهاية فصل 
ــذي دفـــعـــنـــي لأعـــتـــرف  ــ ــ الـــصـــيـــف، والـ
ــا قــــمــــت بـــــه ضــــــــدك. خـــاصـــة  ــمــ لـــــك بــ
الهائلة  وقــدرتــك  الكبير  لاهــتــمــامــك 
السينمائي  المــهــرجــان  تنظيم  عــلــى 
الــذي تقيمه سنوياً في دار الأوبــرا. 
كنت أعتقد أن هناك دولة ما تدعمه، 
ــالًا، خــاصــة  ــ أو جــمــاعــة تــقــدم لــكــم مـ
أنـــه يلقى اهــتــمــامــا واســعــا مــن قبل 

الناس.
أتريد أن تعرف سر مناعة هويتي، 
يشبهونني،  الــذيــن  كــل  هويتي  لأن 
ــيــــمــــات والأحـــــيـــــاء  مـــــن ســــكــــان المــــخــ
أبناء  حروبكم،  وضحايا  المهمشة، 
الموت والحصار والعذابات والدمار؛ 
ــهــــره عـــــدســـــات الـــكـــامـــيـــرا  ومـــــــا تــــظــ
قه من حقائق وظروف وحالات 

ّ
وتوث

والتجارب  المؤلمة  واللحظات  القهر 
الــقــاســيــة والــــذكــــريــــات والــــخــــدوش. 
 ودعماً من 

ً
هذه الهوية أكثر تفاعلا

ــحــرّك 
ُ
الـــدول المــانــحــة، الهوية الــتــي ت

ضمير العالم كي يصغي إلى صوت 
الضحية. 

صــحــيــح ســمــعــت خــطــابــك بــالأمــس 
التاسعة عشرة  الــدورة  افتتاح  عند 
للسينما  الـــدولـــي  الأرض  لمــهــرجــان 
التوثيقية. ولكن بدون مجاملة كان 

نشاطاً باهراً.
السينما تكون باهرة، عندما نرجو 
أن  والفن:  الأدب  نريده من  ما  منها 
تــرشــدنــا إلـــى المــنــاخــات والــخــيــارات 
ــــرى  ــا أخـ ــرقــ الــــبــــديــــلــــة، أن تـــشـــكـــل طــ
ــة، أن تـــصـــوغ مــن  ــلـ ــديـ ومـــــســـــارات بـ

الخيال طاقة وشعوراً مغايراً.
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السبت  3  كانون الأول  2022  العدد  4793

كلمات

¶ البرنامج

● السبت 3 كانون الأول 2022
- التراث اللبناني ودوره في تعزيز المناعة 
ـ  زغيب  هنري  إدارة  س:17:00:  الوطنية: 
المتحدثان: أنطوان مسرّة وسهيل منيمنه
- مناقشة كتاب »أنسنة الأوطان« لفادي 
ـ  طـــبـــارة  نـــايـــا  إدارة   :18:30 س:  ضــــو: 
ــيـــه  ــلــــوش ووجـ المـــتـــحـــدثـــان مــصــطــفــى عــ

قانصو

● الأحد 4 كانون الأول

السوبرنوفا  الــذكــاءات:  محترف  نشاط   -
الــفــضــاء(: س:12:30  انــفــجــارات  )أعــظــم 
فاطمة  المــتــحــدثــة  ـ  نــاصــر  فــاطــمــة  إدارة   :

غندور
- دستور الطائف بين الاجتزاء والتشويه 
ــارث  حـ إدارة  س:17:00:  الانـــتـــهـــاك:  ثـــم 
ــرب  ــطــــرس حـ ســـلـــيـــمـــان ـ المــــتــــحــــدثــــون بــ

وحسان الرفاعي ورزق زغيب
- مناقشة كتاب »التنمية البشرية« لالبير 
ـ  زبــيــب  مــحــمــد  إدارة   :18:30 داغــــر: س: 
المتحدثان أنطوان أبي زيد وساندرا رزق

س:16:00:  ســـاســـن:  ــارس  ــ فـ كـــتـــابـــات   -
مارلين كنعان، شبلي ملاط، رشا الأمير 

بدعوة من دار »شرق الكتاب«

● الاثنين 5 كانون الأول

عباس  إدارة  الــروايــة: س:17:00:  معود   -
بــيــضــون ـ المـــتـــحـــدثـــان الــكــســنــدر نــجــار 

وحسن داوود
ــــب الـــراحـــل فـــارس  - مــنــاقــشــة كــتــب الأديـ
ـ  الأمــيــر  إدارة رشــا  ســاســن: س:18:30: 

المتحدثان مارلين كنعان وشبلي الملاط

● الثلاثاء 6 كانون الأول

إدارة  س:17:00:  أنـــطـــون:  فـــرح  مــئــويــة   -
أنـــطـــوان ســيــف ـ المــتــحــدثــان خــالــد زيـــادة 

وكرم الحلو
- مناقشة كتاب »الديوان الأخير ـ قصائد 
حــاوي«: س:18:30  لخليل  منشورة  غير 
إدارة سليمان بختي ـ المتحدثون محمود 
شريح وربى سابا حبيب، ولميس وجيه، 

وجمانة حاوي

* الأربعاء 7 كانون الأول

- مناقشة كتاب »تاريخ لبنان الاجتماعي 
 :2:30 لمــســعــود ضـــاهـــر: س:  المـــعـــاصـــر« 
المتحدثان  ـ  شبيب  زيـــاد  الــقــاضــي  إدارة 

جورج قرم والقاضي عصام سليمان
 :17:00 س:  العربية:  للغة  العالمي  اليوم   -
المــتــحــدثــون يحيى  ـ  إدارة هــنــري عــويــس 

جابر وهادي زكاك ومنير الحافي
المأزق  إزاء  الاقتصادية  التعافي  خطط   -
المالي: س: 18:30: إدارة سلوى السنيورة 
بـــعـــاصـــيـــري. المـــتـــحـــدثـــون: مــنــيــر راشــــد، 

نسيب غبريل، ياسر عكاوي

● الخميس 8 كانون الأول

- ندوة كتاب »رحلة في متاهات الأسر« 
لرأفت البوريني: س: 15:00: إدارة تغريد 
عبد العال. المتحدثون: طراد حمادة، فاتن 

المر، أحمد طالب، سيلفيا عمون
* مناقشة كتاب »زواج المبدعين« للشاعر 

نــدى  إدارة   :17:00 س:  بـــزيـــع:  شـــوقـــي 
سلمان  مطر،  خــولا  المتحدثون:  ـ  حطيط 
زيــن الــديــن، نــصــري الــصــايــغ، علي بــزي، 

هشام دمشقية، جورج دورليان.

● الجمعة 9 كانون الأول

- نـــدوة مــشــتــركــة لــنــمــر فــريــحــة وغــســان 
من  تعليم  »مــنــاهــج  كتابهما  حــول  مـــراد 
ــا الــتــحــولات  ــرايـ بــعــد وتــعــلــيــم مـــدمـــج« ومـ
الرقمية«: س:/ 17:00: إدارة أحمد مغربي 
ــرة وأحـــمـــد  ــكـ ــعـ ــدثـــان أدونــــيــــس الـ ــتـــحـ ـ المـ

مغربي
مواجهة  فــي  »الــنــهــضــة  كــتــاب  مناقشة   -
الانهيار: تجربتي في المجلس الدستوري« 
لعصام سليمان: س:18:30: إدارة ميراي 
نــجــم ـ المــتــحــدثــون: خــالــد قــبــانــي، عصام 

نعمان، أنطوان مسرة، عصام سليمان.

● السبت 10 كانون الأول

لهدى  مريم«  »حبيبتي  روايــة  مناقشة   -
ـ  بــــديــــر  ــازك  ــ ــ نـ إدارة  س:11:00:  ــيــــد:  عــ
المــتــحــدثــون: حــبــيــب يـــونـــس، جـــان تــومــا، 

منى رسلان
والــيــافــعــن: س:15:00:  الــطــفــل  أدب  فــي   -
إدارة أمل ناصر ــ المتحدثون: مريم رعد، 

محمد كجك، سمر محفوظ براج
- مناقشة كتاب »القصائد الممنوعة لعمر 
الأشقرـ  نجا  إدارة   :17:00 س:  الزعني«: 
المــتــحــدثــون: أحــمــد قــعــبــور، محمد كــريّــم، 

سليمان بختي، زياد دندن
- مــنــاقــشــة كــتــاب »الــعــائــد إلـــى ســيــرتــه« 
لباسل عبد العال: س:18:30: إدارة ميراي 
شحادة ـ المتحدثان محمد العثمان، باسل 

عبد العال

● الأحد 11 كانون الأول
- أصـــبـــوحـــة شـــعـــريـــة: الـــشـــعـــر إكــســيــر 
رعد  أبــي  علي  إدارة   :11:00 الــحــيــاة: س: 
ــسّـــان، مـــردوك  ـ المــتــحــدثــون: عــصــمــت حـ
الشامي، أسيل سقلاوي، ميراي شحادة

- مــنــاقــشــة كــتــاب »جــرعــة ثــقــافــيــة« لعبد 
الهادي محيسن: س:16:00: إدارة محمد 
قــبــيــســي ـ المـــتـــحـــدثـــون: مــحــمــد قــبــيــســي، 

الياس حنا، سلوى الأمين
- نـــدوة »إشــكــالــيــات الــحــداثــة فــي الشعر 
صوما  كلود  إدارة   :18:30 س:  العربي«: 
ـ المـــتـــحـــدثـــون: نـــاريـــمـــان عـــلـــوش، مــحــمــد 

توفيق أبو علي، يسرى بيطار.

● ● ●

¶ تواقيع

● دار النهضة العربية

- السبت 3 كانون الأول ـ الخامسة عصراً 
الــديــمــقــراطــيــة  »الإدارة  كـــتـــاب  تــوقــيــع  ـــــــ 

للتعددية الدينية« لعبد الناصر صلح
الـــواحـــدة ظهراً  ـ  - الأحـــد 4 كــانــون الأول 
ــع كـــتـــاب  ــيـ ــوقـ ــراً ـ تـ ــة عــــصــ ــعــ ــرابــ ــ ــى ال ــتـ حـ
»المــقــيــاس المــشــهــدي« لأنـــطـــوان مــوريــس 

الشرتوني
- الثلاثاء 6 كانون الأول ـ بدءاً من الرابعة 
والنصف عصراً ـ توقيع »الأنثى الأفعى« 

لدلال العزي القيسي

ــعـــة  الـــرابـ ـ  الأول  كــــانــــون   7 الأربـــــعـــــاء   -
والــنــصــف عــصــراً ـ »الــصــحــافــة الــورقــيــة 

اليومية في الدول العربية« لمي العبد الله
الـــرابـــعـــة  ـ  الأول  ــون  ــانــ كــ  8 الـــخـــمـــيـــس   -
والــنــصــف عـــصـــراً ـ »الإســــــام فـــي بــعــده 
الوطني« للقاضي الشيخ خلدون عريمط

الــســادســة  ـ  الأول  كـــانـــون   10 الــســبــت   -
ـــ تــوقــيــع »مــحــمــد جــواد  والــنــصــف مــســاء ـ

مغنية: علامة مجدداً« لمحمد فضل الله
مــن  بـــــدءاً  ـــــ  الأول  كـــانـــون   10 الــســبــت   -
ــ توقيع »العرافة  الرابعة والنصف عصراً 

ذات المنقار الأسود« لمحمد إقبال حرب
ــــــــــ مــن الــرابــعــة  - الأحـــد 11 كــانــون الأول 
ـــ تــوقــيــع »جــرعــة  حــتــى الــخــامــســة عــصــراً ـ

ثقافية« لعبد الهادي محيسن

● دار نلسن

الخامسة  ـ من  الأول  7 كانون  الأربعاء   -
ـــ تــوقــيــع كــتــاب  ـــ ـــ حــتــى الــســابــعــة مـــســـاء ـ
ــات الـــعـــربـــيـــة لــلــكــتــاب المـــقـــدس  ــمـ ــرجـ ــتـ »الـ
ألبرت  لأمــن  النهضة«  حركة  في  وأثرها 

الريحاني

● دار الآداب

- الأحد 4 كانون الأول ـ بدءاً من الخامسة 
حتى السابعة والنصف ـ توقيع »افرح يا 

قلبي« لعلوية صبح
تــوقــيــع  ـ  ظـــهـــراً  و1:00   11 الـــســـاعـــة  بـــن 
العددي التكريمي لمجلة »الآداب« من قبل 

سارية وناي إدريس
مــن  بـــــدءاً  ـــــ  الأول  كـــانـــون   7 الأربــــعــــاء   -
ــنــــصــــف حـــتـــى الـــســـابـــعـــة  ــ الـــخـــامـــســـة وال
والــنــصــف ـ تــوقــيــع »طــفــلــة الـــرعـــد« لــغــادة 

الخوري
مــن  بــــــدءاً  ـــ  ــ ـ الأول  ــانــــون  كــ  9 الــجــمــعــة   -
ــنــــصــــف حـــتـــى الـــســـابـــعـــة  ــ الـــخـــامـــســـة وال
ـــ تـــوقـــيـــع »رجــــــل يــشــبــهــنــي«  ــ ــنـــصـــف ـ والـ

لإلياس خوري
مــن  بـــــدءاً  ـ  الأول  كـــانـــون   10 الـــســـبـــت   -
ــنــــصــــف حـــتـــى الـــســـابـــعـــة  ــ الـــخـــامـــســـة وال
ــة  ــ ــازفـ ــ ــع »عـ ــيــ ــوقــ ـــ تــ ــ ــ ــاء ـ ــ ــسـ ــ ــــف مـ ــــصـ ــنـ ــ والـ

ي« لواسيني الأعرج
ّ
البيكاديل

● شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
مــن  بـــــدءاً  ـ  الأول  كـــانـــون   8 الــخــمــيــس   -
السادسة مساءً ـ توقيع كتاب »عن أهلي 
وصحبي وأساتذتي في بيروت« لمحمود 

شريح
مــن  بـــــدءاً  ـــــ  الأول  كـــانـــون   7 الأربــــعــــاء   -
السادسة والنصف مساء ـ توقيع دواوين 
داكــن«،  فجر  و»الــظــل  الانتظار«،  »فهرس 
الله والــحــب والــوطــن« و»الأرض  و»أخـــاف 

حذاء مستعمل« لمهدي منصور
مــن  بـــــدءاً  ـ  الأول  كـــانـــون   10 الـــســـبـــت   -
الــخــامــســة إلا ربـــع عــصــراً ـ تــوقــيــع كتاب 

»ذهان« للوركا سبيتي
مــن  بـــــدءاً  ـ  الأول  كـــانـــون   10 الـــســـبـــت   -
الخامسة عصراً ـ توقيع »جذور المكافليّة 

في كليلة ودمنة« لمصطفى سبيتي

● دار الساقي

- الأحد 4 كانون الأول ـــ من الخامسة إلى 
السابعة مساءً: توقيع »السيدة مريم في 

القرآن الكريم« لحُسْن عبّود

● دار نوفل/ هاشيت أنطوان
الثالثة  بــدءاً من  ـ  - الأحــد 4 كانون الأول 
حتى الرابعة والنصف بعد الظهر ــ توقيع 
»حـــائـــط خـــامـــس« والمــجــمــوعــة الــشــعــريــة 

»كلمة أكبر من بيت« لعباس بيضون
مــن  بـــــدءاً  ـ  الأول  كــــانــــون   7 ــاء  ــ ــعـ ــ الأربـ  -
السادسة حتى السابعة والنصف مساءً ـ 
توقيع »فرصة لغرام أخير« لحسن داوود
مــن  بـــــدءاً  ـ  الأول  كـــانـــون   8 الــخــمــيــس   -
توقيع  ـــ  مــســاءً  السابعة  حتى  الخامسة 
»يــوســف بــك الــزيــن: مــن جــبــل عــامــل إلــى 

الجنوب اللبناني« لمنذر محمود جابر
مــن  بــــــدءاً  ـــ  ــ ـ الأول  ــانــــون  كــ  9 الــجــمــعــة   -
توقيع  ـــ  مــســاءً  السابعة  حتى  السادسة 
روايــــة »مــنــزل عــائــم فـــوق الــنــهــر« لزينب 

مرعي
مــن  بـــــدءاً  ـ  الأول  كـــانـــون   10 الـــســـبـــت   -
الـــرابـــعـــة بــعــد الــظــهــر والـــســـادســـة مــســاءً 
ـــ تــوقــيــع كــتــابــه »لــبــنــان الــكــيــان المــهــزوز«  ـ

لمحسن دلول
مــن  بـــــدءاً  ـ  الأول  كـــانـــون   10 الـــســـبـــت   -
ــاءً: تــوقــيــع  الـــســـادســـة حــتــى الــثــامــنــة مـــسـ
ــتـــاب »تـــدمـــيـــر الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي: وثـــائـــق  كـ

الغرف السوداء« لسامي كليب

● دار أبعاد

الــســاعــة  مـــن  ـ  الأول  كـــانـــون   4 الأحـــــد   -
الـــخـــامـــســـة حـــتـــى الـــســـادســـة والـــنـــصـــف: 
 A personal Manifesto ديـــوان  توقيع 

لسيتا راما فرحة

ودراســـة  للأبحاث  العربي  المركز   ●

السياسيات

الــســادســة  ـ مــن  - الأحـــد 4 كــانــون الأول 
والنصف حتى السابعة والنصف: توقيع 
أجل  من  معاصرة  فكرية  »تيارات  كتاب 

التنمية العربية« لألبير داغر
++++

● دار المعارف الحكمية

مــن  ــدءاً  ــ ــ ب الأول:  ــانــــون  كــ  8 الــخــمــيــس   -
ـ توقيع  الــثــامــنــة مــســاء  الــســادســة حــتــى 
ــد الــســلــم  ــواعــ  الـــنـــزاعـــات وقــ

ّ
ــتـــاب »حـــــل كـ

والحرب« لعلي إبراهيم مطر

● دار الريس

الرابعة  ـ بدءاً من  - الأحد 4 كانون الأول 
توقيع  ـ  مساء  السابعة  حتى  الظهر  بعد 
كــتــاب »إيـــران وهــولــيــوود.. الــقــوة الناعمة 
لصناعة صورة الآخر« لحوراء حوماني

* دار الفارابي

- الأربعاء 7 كانون الأول: بدءاً من الرابعة 
عــصــراً: تــوقــيــع »ضــد الــشــنــفــرى« لمــروان 
عــبــد الـــعـــال، وإطـــــاق كــتــابــي الأســيــريــن 
ســائــد ســامــة وأحـــمـــد عـــارضـــة بــعــنــوان 
»العاصي« و»خلل طفيف في السفرجل«

* دار البيان العربي

الرابعة  ـ بدءاً من  - الأحد 4 كانون الأول 
ـ تــوقــيــع ديـــــوان »صـــبـــا« لحسن  عـــصـــراً 

المقداد

برنامج وتواقيع
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

ّكوزو أوكاماتو
ناصر الحق
]5-2[

■ ليلى خالد *

كوزو أكاموتو واحد من الأبطال الذين جاؤوا 
من خلال الجيش الأحمر الياباني ليساهم معنا 
في النضال ضد العدو الصهيوني والامبريالية 
الأميركية. هو يعتقد، كما رفاقه، أنهم حين 
يقاتلون في موقع ضد الصهاينة والامبرياليين 
معنى ذلك أنهم يقاومون كل الامبرياليين في 

العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية. 
جاء مع رفاقه وهو يمني النفس بالمشاركة في 

عملية في داخل فلسطين كي يستشهد على 
أرض فلسطين. كان كوزو طالباً جامعياً كما 
رفيقيه باسم وصلاح اللذين سبقاه إلى لبنان، 

وكان باسم يتحدث اللغة العربية فيما لم 
يكن كوزو يتحدث إلا اليابانية، لذا كان يحتاج 

للترجمة خلال التدريب للعملية. وكنت أجلس 
معهم للحديث في السياسة والمعنى السياسي 
للعملية التي أبلغناهم أنهم سيشاركون فيها. 

وفي نفس الوقت كنت أدّربهم على استعمال 
الأسلحة. وكان كوزو من الشباب المتطلعين 

بلهفة للمشاركة في العملية ولم نكن نتوقع 
أن يعود سالماً لأن العملية بحد ذاتها في مطار 

ا نتوقع أنهم سيستشهدون جميعاً 
ّ
اللد فكن

والعملية بطبيعتها كانت عملية استشهادية 
وفي معتقدهم هم كانوا مثل الكاميكاز 

الياباني الذين شاركوا في عمليات استشهادية 
بطائراتهم. لذلك هم يعتقدون أنهم حين 

يستشهدون سيتحولون نجوماً في السماء. وفي 
جامعتهم في اليابان هناك لوحة كبيرة عليها 

أسمائهم كشهداء قدموا أرواحهم من أجل 
فلسطين لأنها قضية عادلة. كوزو جاء معه 

إيديولوجيا وطقوس، منها أن استشهاد البطل 
يحوّله نجمة في السماء. بطبيعة الحال علمنا 

 خلال اعتقاله وأنه 
ً
أن كوزو، أو أحمد، كان معزولا

لم يعترف بشيء خلال التحقيق. لكننا علمنا 
لاحقاً أن الاحتلال حاول وعمل وللأسف نجح في 
تدمير خلايا في دماغ كوزو وحين أطلق سراحه 

في تبادل الأسرى عام 1985، عرض على لجنة 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف حيث 
قال الأطباء أنه من الصعب إعادة تأهيله حيث 
دمّرت خلايا الذاكرة في دماغه خلال التعذيب. 

كوزو أوكاموتو سيبقى بطلًا من أبطال فلسطين 
واليابان. ونحن نعتبر أن هذا الشاب بطل لأنه 

قدم سنوات حياته لأجل قضيته، وهو كان حزيناً 
لأنه لم يستشهد، بل اعتقل لمدة عشر سنوات 
في العزل الانفرادي ما أدى إلى تحوّله إلى شخص 
منعزل طيلة الوقت. لكنه اليوم أفضل بفضل 
إحاطة رفاقه به، وهو لم يزل بيننا يبتسم لمن 
يقابلهم ويشارك في مناسبات وطنية وخاصة، 
ولو أن مستوى استيعابه لم يعد كما كان قبل 

اعتقاله. وطالما هو بيننا نحميه برموش العين. 
وفي عيد ميلاده، نؤكد أن كوزو سيبقى بطلًا من 

أبطال فلسطين ونجمة حيّة في سماء الأحرار 
حول العالم.

* عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين
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كوزو أوكــاموتو 

ناصر الحـق

الاعــتــقــال حــصــل بــســبــب دخــولــهــم 
إلـــى لــبــنــان »بـــطـــرق غــيــر شــرعــيــة« 
وباستخدام أوراق ثبوتية مزوّرة. 
وعُـــلـــم لاحــقــا أن رئــيــس الــحــكــومــة 
الحريري،  رفيق  آنـــذاك،  اللبنانية، 
كـــان يــســعــى إلـــى إتــمــام صــفــقــة مع 
لتسليمها  الــيــابــانــيــة  الــســلــطــات 
الياباني،  الأحــمــر  الجيش  أعــضــاء 
المــحــرّر كــوزو  الفدائي  ومــن بينهم 
ــه بـــعـــد انــتــشــار  ــ ــو. إلا أنـ ــوتــ ــامــ أوكــ
بالإمكان  يعد  لم  التوقيفات،  خبر 
تــســلــيــم المــعــتــقــلــن لــلــيــابــان خــافــا 

للقانون.
الــيــابــانــيــن المعتقلين  وُجّــهــت إلـــى 
اتــــهــــامــــات بــــدخــــول لـــبـــنـــان خــلــســة 
والــــــتــــــزويــــــر واســــتــــعــــمــــال المـــــــــزوّر 
لبعض جــوازات السفر التي كانوا 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا لــــعــــدم انـــكـــشـــاف 
هـــويـــتـــهـــم أمــــــــام عــــمــــاء المــــوســــاد 
الإسرائيلي. واعتبر فريق محامي 
الـــدفـــاع المـــؤلـــف مـــن الــنــائــب نــجــاح 
وكــيــم والمــحــامــيــان هــانــي سليمان 
ــارة أبـــــو ســـعـــد وعــــــدد كــبــيــر  ــ ــــشـ وبـ
مــن المــحــامــن المــتــطــوّعــن )تــجــاوز 
ــة(، أنـــه حــتــى لـــو أراد الــقــضــاء  ــئـ المـ
واستخدام  التزوير  بجرم  إدانتهم 
المـــــزوّر، مــن دون الاكـــتـــراث لــدوافــع 
فـــــــــإن ذلـــــــــك لا يـــعـــنـــي  الـــــــتـــــــزويـــــــر، 
إلى  وتسليمهم  تلقائياً  ترحيلهم 
اليابانية. والقضية وإن  السلطات 
ــدت جــنــائــيــة مــــن حـــيـــث الــشــكــل،  ــ بـ
قـــضـــيـــة  الأســـــــــــــاس  فـــــــي  ــا  ــ ــهــ ــ أنــ إلا 
»الــجــرائــم«  فـــ وحــقــوقــيــة.  سياسية 
اليابانية  الــســلــطــات  تــاحــق  الــتــي 
المــوقــوفــن على أســاســهــا وتطالب 

■  خلود أحمد

اللبناني  الــشــارع  لــم يعرف معظم 
ــقـــادمـــن من  بــقــضــيــة الـــفـــدائـــيـــن الـ
ــا  ــا دعـــمـ ــهــ ــربــ ــا إلـــــــى غــ ــ ــيـ ــ شـــــــرق آسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلا بــعــد  لــلــقــضــيــة 
اللبنانية  الأمنية  الأجهزة  اعتقال 

عدداً منهم عام 1997. 
المـــتـــمـــرّن فـــي صحيفة  الــصــحــافــي 
ــار«، آنـــــــذاك، الـــزمـــيـــل جــمــال  ــهــ ــنــ »الــ
طريق  عــن  باعتقالهم  علم  واكــيــم، 
الصدفة. أبلغه بذلك »ميكانسيان« 
ــنــــده فــي  ـــح ســــيــــارتــــه عــ

ّ
ــل ــان يـــصـ ــ كــ

منطقة البربير، مقابل مبنى يضم 
من  اثنان  فيها  قل 

ُ
اعت التي  الشقة 

أفــــراد المــجــمــوعــة. وكــانــت الأجــهــزة 
ــد دهـــمـــت  ــ الأمــــنــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة قــ
ــيـــروت يسكنها  ثــــاث شــقــق فـــي بـ
ــيـــون، فــــي الـــتـــوقـــيـــت نــفــســه،  ــانـ ــابـ يـ
ــفــــت أكـــثـــر مـــن 10 أشـــخـــاص،  وأوقــ
تــبــنّ لاحــقــا أن بــعــضــهــم لا عــاقــة 

لهم بالجيش الأحمر الياباني. 
ــيـــم إن عــمــلــيــة الاعــتــقــال  يـــقـــول واكـ
تمّت ليل الخميس 14 شباط 1997، 
ولم يُعرف الخبر قبل يوم الإثنين 
»الــنــهــار«  نــشــرت صحيفة  بــعــدمــا 
مــعــلــومــات عـــنـــه. وكـــــان واكـــيـــم قد 
دخـــل المــبــنــى وصــعــد إلـــى الــطــابــق 
الـــثـــامـــن حــيــث الــشــقــة الـــتـــي لاحــظ 
أنها لم تكن مقفلة بالشمع الأحمر 
كـــمـــا أشــــيــــع، وســـمـــع فــــي داخــلــهــا 
صوت حركة لأشخاص ذكر لاحقاً 
أنــهــم عــنــاصــر أمــــن. وتـــأكـــد الخبر 
رســـمـــيـــا، بـــعـــدمـــا أصـــــــدر الــجــيــش 
الأحــمــر الــيــابــانــي بــيــانــا أعــلــن فيه 

اعتقال »رفاق« في بيروت.
وبــعــدمــا حـــاولـــت بــعــض الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة الــتــعــتــيــم عــلــى الاعـــتـــقـــال، 
ــرّت الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــطــ ــ اضــ
إلــــى إصــــــدار بـــيـــان زعـــمـــت فــيــه أن 

بتسليمهم لها كانت عمليات ضد 
ــعــتــبــر 

ُ
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ولا ت

»جــرائــم«.  اللبناني  للقانون  سنداً 
فعملية اللد هي عملية فدائية رداً 
لبنان،  لها  اعــتــداءات تعرّض  على 
الــلــبــنــانــيــة  الــــقــــوانــــن  ــرّم  ــ ــــجـ تـ ولا 
عمليات مــن هــذا الــنــوع خصوصاً 
ـــة. 

ّ
مـــحـــتـــل ــــي أرض  فـ ــت  ــعــ وقــ ــا  ــهــ أنــ

كــمــا أن لــبــنــان لا يــســتــطــيــع، سنداً 
لــقــوانــيــنــه والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة، 
ترحيلهم على هــذا الأســاس. لذلك 
تم توقيفهم بحجة الدخول خلسة. 
ضـــــغـــــط الــــــــشــــــــارع والـــــتـــــحـــــركـــــات 
ــات واضـــــــراب بعض  ــاجـ ــتـــجـ والاحـ
الــــطــــعــــام ودور  عــــن  المـــتـــضـــامـــنـــن 
المـــحـــامـــن فــــي مـــتـــابـــعـــة مــجــريــات 
إتمام  ــرت 

ّ
أخ والمحاكمة،  التحقيق 

ثلاث  اليابانيين  وترحيل  الصفقة 
ســنــوات، وهــي المـــدة الــتــي قضوها 
الصادر  للحكم  إنــفــاذاً  السجن  فــي 
وقــفــوا 

ُ
بحقهم فــي الــجــرائــم الــتــي أ

على أساسها.
»لجنة  واكــيــم، عضو  يشير جمال 
ــى أن  ــوزو ورفــــاقــــه«، إلــ ــ أصــــدقــــاء كـ
وصـــــول الـــعـــمـــاد إمـــيـــل لـــحـــود إلــى 
ســـدة الــرئــاســة ســاعــد فــي الضغط 
ــيــــق مـــــكـــــاســـــب إيــــجــــابــــيــــة  ــقــ ــحــ ــتــ لــ
ــلــــة، تــمــثــلــت  ــة المــــعــــتــــقــ ــلـــمـــجـــمـــوعـ لـ
كخطوة أولى في تحسين ظروفهم 
الــحــيــاتــيــة داخـــــل الــســجــن بــعــدمــا 
كـــانـــوا يــعــامــلــون مــعــامــلــة قــاســيــة، 
خصوصاً كــوزو أوكاموتو بسبب 
وضـــعـــه الــصــحــي والــنــفــســي الـــذي 
كان سيئاً جداً بعد التعذيب الذي 
تعرّض له على أيدي الإسرائيليين.
عام 2000، إثر انتهاء مدة العقوبة 
السجنية القضائية، منحت الدولة 
اللبنانية الفدائي كوزو أوكاموتو 
صــفــة لاجـــئ ســيــاســي. وهـــو، حتى 
ــــذي  ــيــــد الـ ــــوم الـــشـــخـــص الــــوحــ ــيـ ــ الـ
تنطبق عليه هذه الصفة قانونياً. 
لكن تم ترحيل باقي المعتقلين إلى 
أن  شيع 

ُ
أ الشارع،  الأردن. ولتهدئة 

م 
ّ
الــذي ينظ ذلــك تم سنداً للقانون 

دخول وخروج الأجانب إلى لبنان 
وبأنه ستتم إعادة إدخالهم بشكل 
شــرعــي، وهــو مــا تبيّ كذبه لاحقاً 
إلى  للمعتقلين  الأردن  ترحيل  مــع 
اليابان، ما يشير إلى صفقة عُقدت 

بين الدول الثلاث. 

 في لبنان؟
َ

 الوحيد
َّ
 السياسـي

َ
كيف أصبح كوزو اللاجئ

ة
ّ
الوجهة: مطار اللد / فلسطين المحتل

رئيس الحكومة آنذاك 

كان يسعى إلى إتمام 

صفقة مع السلطات 

اليابانية لتسليمها 

أعضاء الجيش الأحمر 

الرسميين  ت بعض 
ّ

يفو لا  لجوء«، كما  بلد  ليس  »لبنان  أن  صحيح 

صفة   2000 عام  نح 
َ

م أنه  غير  مناسبة،  كل  في  لتكراره  فرصة 

 على قصف 
ّ

أ على الرد
ّ
اللجوء السياسي لفدائي ياباني كان قد تجر

العدو الإسرائيلي لمطار بيروت عام 1968. فكيف حصل ذلك؟ 

*ありがとう
■ عمر نشابة 

ــام بـــالـــعـــيـــد الــخــامــس  ــعــ ــ نــحــتــفــل هـــــذا ال
والسبعين للفدائي الياباني أحمد )كوزو 
أوكاموتو( ونستذكر رفيقيه الشهيدين 
وصــاح  أوكــاديــرا(  )تسويوشي  باسم 
)ياسويوكي ياسودا( الذين نفذوا سوياً 
عملية مطار اللد في فلسطين المحتلة في 
30 أيار 1972، رداً على استهداف العدو 
الإسرائيلي لمطار بيروت الدولي في 28 
طائرة   14 وتدمير   ،1968 الأول  كانون 

تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط. 
كــــوزو أوكـــامـــوتـــو شــخــصــيــة »الـــقـــوس« 
الوفاء  في عامها الأول لأنه مدرسة في 

لمبادئ العدل والانصاف. 
وقــد أتــى مــن مسقط رأســه فــي أقاصي 
الـــشـــرق لــيــضــحّــي بــكــل شـــيء مـــن أجــل 
قضية حق، وليناصر شعبنا في نضاله 
ــقــتــل والــتــهــجــيــر  ــتـــال وال فـــي وجــــه الاحـ
ولبنان.  لفلسطين  الإسرائيلي  والتدمير 
تــعــرّض كـــوزو لأبــشــع أشــكــال التعذيب 
والإذلال والاعتداء على مدى 13 عاماً في 
معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وخضع 
لــضــغــوط جــســديــة ونــفــســيــة لا يمكن 
تــحــمــلــهــا. لــكــنــه صــمــد وصـــبـــر بفضل 
القضية  ية 

ّ
بأحق الــراســخ  وإيمانه  ثباته 

ــواب المـــســـار. قــضــى لــيــالــي وسنين  وصــ
يتراجع  أن  م من دون 

ّ
يتأل طويلة وحــده 

خطوة إلى الوراء. إلى أن جاء اليوم الذي 
ــاق الـــســـاح فـــي الــجــبــهــة  ــ تــمــكــن فــيــه رفـ
الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة 

من تحريره بصفقة تبادل أسرى. 
الألم الذي يبدو جلياً في عيونه وجسده 
التقطت  الــتــي  الــصــورة  تلك  فــي  النحيل 
تــحــريــره،  بــعــد  قليلة  ليبيا ســاعــات  فــي 
 عــلــى أكــتــاف أخـــوتـــه، يـــدل إلــى 

ً
مــحــمــولا

ــدّر بـــثـــمـــن. فــالــشــاب  ــقــ تـــضـــحـــيـــات لا تــ
النبات  الذي كان يدرس علم  العشريني 
في اليابان، كان بإمكانه أن يعيش حياة 
الــرفــاهــيــة والــفــرح فــي بــلــده الغني حيث 
والكماليات،  والاســتــقــرار  الــراحــة  تتوفر 
لـــكـــنـــه اخــــتــــار تــــــرك كــــل شــــــيء وحــمــل 
السلاح والقنابل والتحق بطلائع مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة 
كوزو  يتمتع  أن  يمكن  كــان  والمستمرة. 
العمر  الــثــامــن مــن  العقد  الــيــوم وقــد بلغ 
بــرفــاهــيــة ســـنـــوات الــتــقــاعــد فـــي منطقة 
أسرته  مع   

ً
مثلا بلده  في  جميلة  جبلية 

وأصدقائه. لكنه اختار منذ 54 سنة أن 
ليضرب  المــجــاهــديــن  طليعة  فــي  يــكــون 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي فـــي قــلــب فلسطين 

المحتلة.
لذلك ابتكر الإسرائيليون أساليب تعذيب 
لا مــثــيــل لــهــا لــتــدمــيــر الــبــنــيــة الــجــســديــة 
وتــحــطــيــم الــتــمــاســك الـــداخـــلـــي الــنــفــســي 
ــيــابــانــي. لــكــنــه لـــم يــنــكــســر بل  لــلــشــاب ال
عــلــى  بـــالـــقـــضـــيـــة،  تـــمـــسّـــكـــا  الألـــــــم  زاده 
الــعــدو الإســرائــيــلــي الذين  عكس أســـرى 
للقبض  الأولـــى  اللحظات  منذ  يــنــهــارون 
عــلــيــهــم. فــالــعــقــيــد فـــي ســــاح المــدفــعــيــة 
ــــذي  ــلـــي إلـــحـــنـــان تـــانـــنـــبـــاوم ال ــيـ ــرائـ الإسـ
نت المــقــاومــة مــن أســره عــام 2000، 

ّ
تمك

لم يخضع لأي تعذيب )بل خضع لعلاج 
طبي أثناء أسره(، لكنه لم يصمد لحظة 
بــعــد احــتــجــازه. وهـــو مــنــذ تسليمه إلــى 
التبادل عــام 2004،  أســيــاده في صفقة 
بينما  الإسرائيلي،  للجيش  وإهانة  ة 

ّ
مذل

الــرفــيــق كــــوزو أوكــامــوتــو مــكــرّم مــعــزّز 
في بيروت وعنوان للشرف والتضحية 

والوفاء.

* شكراً باليابانية

تحت القوس

كوزو أوكاموتو )أحمد(، ياسويوكي 
ياسودا )صلاح( وتسويوشي 

أوكاديرا )باسم(. ثلاثة يابانيين 
قادهم نضالهم الأممي إلى فلسطين 

ذوا عملية فدائية في 30 
ّ
حيث نف

أيار 1972. فالقضية الفلسطينية 
ليست قضية الفلسطينيين وحدهم 
أو قضية محيطهم العربي، بل لها 

بعد أممي ترجمه اليابانيون بالمجيء 
إليها لمناصرتها وعدم الاكتفاء 

بدعمها من الخارج. 
العملية البطولية التي قام بها الشبان 
الثلاثة الأعضاء في الجيش الأحمر 

ط لها القيادي في 
ّ
الياباني، خط

الجبهة الشعبية وديع حداد، وأراد 
من خلالها هزّ الكيان الصهيوني 

والانتقام بعد قصف مطار بيروت 
الدولي عام 1968، فكان الرد بالمثل، 

أي من خلال هجوم استهدف مطار 
اللد )يطلق عليه الإسرائيليون 

اسم »بن غوريون« أحد مؤسّسي 
كيان العدو( واغتيال عالم الأسلحة 
البيولوجية البروفسور الصهيوني 
أهارون كاتسير الذي كان مرشحاً 

لرئاسة الكيان الصهيوني آنذاك.
في تمام العاشرة إلا ربعاً من 

صباح الأربعاء، 30 أيار 1972، 
ت طائرة ركاب تابعة للخطوط 

ّ
حط

الجوية الفرنسية في مطار اللد، 
وكان الفدائيون الثلاثة بين الركاب. 
م الحقائب 

ّ
تجمّعوا في مكان تسل

موها حتى أخرجوا 
ّ
وما إن تسل

منها رشاشاتهم الحربية وبدأوا 
إطلاق النيران ورمي قنابل يدوية، 
ما أدى إلى مقتل 26 شخصاً، من 

بينهم عالم الأسلحة البيولوجية، 

وإصابة أكثر من 80.  استشهد 
ياسودا وأوكاديرا بتفجير قنابل 

يدوية بعدما حاصرهما جنود العدو، 
قل كوزو بعد إصابته بجروح 

ُ
واعت

بالغة وبعد تعطل القنبلة التي كانت 
بحوزته. وقد تعرّض خلال اعتقاله 

ى أنواع التعذيب الجسدي 
ّ
لشت

والنفسي. وكانت صلابة كوزو 
أوكاموتو في قاعة المحكمة هدفاً 
للصهاينة الذين مارسوا مختلف 

أساليب التعذيب التي نعرض جزءاً 
منها في الرسم البياني في الصفحة 

هكت أبسط حقوقه 
ُ
الثالثة. وانت

الإنسانية بوحشية لا مثيل لها إلى 
أن تحرّر من الاعتقال »شبه إنسان«، 
في عملية تبادل للأسرى بين الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين والكيان 
الصهيوني عام 1985.
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■ شفيق طبارة

مـــن خــــال »ســـجـــن إرهــــابــــي« عــاد 
من  ورسالة  بفيلم  أداتشي  ماساو 
ــــذي كـــانـــت خـــالـــه الأفــــام  الـــزمـــن الـ
صــــريــــحــــة وطـــلـــيـــعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 
الاستطراد  عــن  فيلماً  قـــدّم  للغاية. 
ــفـــســـي، مــقــتــبــســا مــــن نــــص مــن  ــنـ الـ
تأليف الشيوعي الخيالي الفرنسي 
ــــي، ومــــن  ــكـ ــ ــــانـ لــــــــوي أوغـــــــوســـــــت بـ
ومن  الشخصية،  أداتــشــي  تــجــارب 
ذي 

ّ
حياة كوزو أوكاموتو أحد منف

عملية مطار اللد عام 1972، والذي 
تـــشـــارك الـــزنـــزانـــة مـــع أداتـــشـــي في 

لبنان عام 1997 حتى عام 2000. 
يبدأ الفيلم بالوداع. ثلاثة مقاتلين 
ــون  ــ ــيــــش الأحــــــمــــــر يــــــودّعــ ــجــ مــــــن الــ
الفلسطينيين  المقاتلين  أصدقاءهم 
ــــى مــــطــــار. نــجــحــت  ويـــتـــوجـــهـــون إلـ
العملية مع خطأ بسيط: لم تنفجر 
ــان ينوي  الــقــنــبــلــة الــيــدويــة الــتــي كـ
تفجير  تـــاغـــوشـــي(  )تــــومــــورو  »م« 
ــه بــــهــــا بــــعــــد الـــعـــمـــلـــيـــة، وتــــم  ــفـــسـ نـ
ذلك  بعد  أداتــشــي  ينقلنا  اعتقاله. 
إلـــى الــســجــن مــبــاشــرة، حــيــث تــبــدأ 
الــســجــن يتعرض  الــرحــلــة. »م« فــي 
الــتــعــذيــب والإذلال. مع  أنــــواع  لــكــل 
الـــوقـــت بــــدأ يــفــقــد عــقــلــه ويــتــســاءل 
أداتــشــي يقلب  الثورية.  أفــكــاره  عن 
عقل السجين رأساً على عقب، حيث 
أفــكــاره ومــخــاوفــه أمــامــنــا.  تتجلى 
»ســجــن إرهــــابــــي« أكــثــر مـــن قصة 
إثــارة نفسية في السجن، هو فيلم 
وُلد من الأفكار الثورية، ملتزم إلى 
أقصى الحدود بقناعته السياسية.
رغم أن الفيلم يدور حول أوكاموتو 
يُـــشـــار  لا  الـــبـــطـــل  أن  إلا  ــوح،  بــــوضــ
ــم بــاســتــثــنــاء  ـــأي اســ إلـــيـــه مــطــلــقــا بـ
التحقيق  خــــال  حــتــى  »م«.  حــــرف 
عندما يُسأل عن اسمه، يردد دائماً 
بــأنــفــاســه المـــقـــطـــوعـــة، »بــــا اســــم«. 
منذ بداية الفيلم يصر »م« على أن 
ارتكبها  الــتــي  الــوحــيــدة  الخطيئة 
لــم يستطع تفجير نفسه،  أنــه  هــي 
الفيلم.  طــوال  الحقيقة  هــذه  به 

ّ
تعذ

يــــــزور أداتــــشــــي فــــي الــفــيــلــم بــــروح 
أن  ويؤكد  الثوري،  ماضيه  تأمّلية 
أي شـــيء خــــارج الــقــضــبــان ســجــن. 

والحرية سجن من نوع آخر. 
الفيلم العديد من المخاوف  أوضــح 
الــســجــون، مــن بينها  الــتــي تثيرها 
بالملل  الشعور  الاستقلالية،  فقدان 
الذي  التعذيب  العنف،  والفوضى، 
ــعــــف المــســتــمــر  ــــف، والــــضــ ــــوصـ لا يـ
لــلــصــحــة الــعــقــلــيــة. تــتــخــلــل الــعــنــف 
وجيزة  لحظات  والقهر  والتعذيب 
من التفكير في مفهوم الحرية، من 
خلال أوجه التشابه بين العمليات 
الــدولــة. ويركز  وإرهـــاب  العسكرية 
على ما يحدث في العالم الداخلي، 
عالم الإيمان الفردي والثقة، والزمن 
تحت التعذيب. يصوّر الفيلم كيف 
يمكن لشخص إن لم تكن لديه الثقة 
في  يــبــدأ  أن  بأنشطته،  الإيــمــان  أو 
تبريره  ثم خلق  العقيدة  كل  إنكار 
الــــخــــاص لـــكـــل مــــن مُـــثـــلـــه الـــثـــوريـــة. 

ــــث عـــــــن مـــعـــنـــى  ــــحـ ــبـ ــ ومــــــحــــــاولــــــة الـ
من  نتحرر  الفردية، وكيف  الحرية 
الــداخــلــي، كيف نفكّكه.  الاضــطــهــاد 
»سجين إرهــابــي« يهدف إلــى سرد 
قــصــة الــجــيــش الأحــمــر ونــضــالاتــه، 
الاحتفاء  من  وبجرعة  بكلمة  كلمة 

بالنفس.
العزلة والوحشية لا هــوادة فيهما 
في الفيلم، لدرجة أن كل ما سيبقى 
ــــي« هــو  ــابـ ــ هــــو الألـــــــم. »ســـجـــن إرهـ
ــروح  ــ ــعـــرج الــ ــتـ اكــــتــــشــــاف شــــجــــاع لـ
ــى حـــالـــة ثـــــورة دائـــمـــة.  الــبــشــريــة إلــ
ــــام فــي  ــظـ ــ ــي الـ ــ مـــقـــيّـــد بـــســـاســـل فـ
صــنــدوق مــعــدنــي صغير وأرضــيــة 

أكــل ما  بــالــقــيء، مجبر على  مليئة 
لا يـــؤكـــل، يــتــم اخــتــبــار الـــتـــزام »م« 
ــح مـــن خــال 

ّ
بــقــضــيــة الــكــفــاح المــســل

إرهابي«  »سجين  الجسدية.  المحَن 
ــادة  دعــــوة لــتــحــمّــل المــســؤولــيــة وإعــ
ــل مــــع المــــاضــــي الــــثــــوري،  ــواصــ ــتــ الــ
وأخـــــيـــــراً مــــا يـــمـــكـــن أن يــعــنــيــه أن 
يكون المرء على قيد الحياة بعدما 
اخـــــتـــــار تـــفـــجـــيـــر نـــفـــســـه مـــــن أجــــل 
ح 

ّ
المسل والــكــفــاح  الــثــوريــة  القضية 

الفلسطيني.

السينما الثورية اليابانية

ــــي الــســتــيــنــيــات  ــانــــت الــــيــــابــــان فـ كــ
الاحتجاج،  بحركات  يتميّز  مكاناً 
نــمــت المـــعـــارضـــات ضـــد ســيــاســات 
مــا بعد الــحــرب بشكل كبير، وولــد 
مجموعات  من  مكوّن  جديد  يسار 
مــخــتــلــفــة مـــنـــاهـــضـــة لــلــمــؤســســات 
ــة. كـــــان تـــجـــديـــد مــعــاهــدة  ــمـ ــاكـ الـــحـ
ــادل بــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاون والأمــــــــــن المـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
 ،)Anpo( الولايات المتحدة واليابان
يُــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه خــطــوة جــديــدة 
ــتـــعـــمـــار الأمــــيــــركــــي الـــجـــديـــد  لـــاسـ
ـــول  ــن دخــ ــ  عـ

ً
ــان، فــــضــــا ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ فـ

الأخـــيـــرة فـــي الــعــقــلــيــة الإمــبــريــالــيــة 
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كوزو أوكــاموتو 

ناصر الحـق

رفيق الزنزانة أعلن 

ة
ّ

الحرب العالمي

 ماساو أداتشي
ْ

ي
َ
ن

ْ
ي

َ
كوزو أوكاموتو بِع

مسلحاً بكاميرا أو 

بمسدس لم يكن هناك 

فرق بالنسبة إليه 

فكلا السلاحين أداة 

لمكافحة القمع

كان  لمهرجان  زيارة  بعد   ،1971 عام  لبنان  إلى  واكاماتسو  وكوجي  أداتشي  ماساو  وصل 

إعلان  فلسطين:  لتحرير  الشعبية  الأحمر/الجبهة  »الجيش  فيلم  بتصوير  وقاما  السينمائي، 

ة«. يعرض الفيلم الأنشطة اليومية للمناضلين الفلسطينيين كسرد سينمائي 
ّ

الحرب العالمي

فيلم  صنع  أداتشي  أراد   ،1974 عام  وفي  الإسرائيلي.  العدو  ضد  ح 
ّ
المسل للكفاح  ترويجي 

ر وقتها تطوير السينما الثورية وغادر اليابان للانضمام إلى مجموعة 
ّ
ثانٍ عن فلسطين، قر

في  عاماً   26 وبقي  الفلسطيني،  الشعب  لحقوق  المناصر  الأحمر  الجيش  في  مقاومين 

كوزو  مع  نفسها  الزنزانة  في  بيروت  في  جن 
ُ

س  1997 عام  الفلسطينية.  القضية  خدمة 

عامين  لمدة  السجن  في  بقي  حيث  سنوات،  ثلاث  بعد  بلاده  إلى  ترحيله  وتم  أوكاموتو، 

آخرين. بمجرد إطلاق سراحه، عاد أداتشي إلى السينما المستقلة الراديكالية، وكان أول فيلم 

طويل له منذ أكثر من ثلاثين سنة هو »سجين إرهابي« )2007( عن زميله كوزو

ــدة، وتـــحـــوّلـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
ــنــــهــــائــــي إلـــــــى قـــــاعـــــدة عــســكــريــة  الــ
ــــز هـــذا 

ّ
خــــــال حــــــرب فـــيـــتـــنـــام. حــــف

الــحــدث صــراعــا اجــتــمــاعــيــا، فــبــدأت 
والتظاهرات  الاعتصامات  سلسلة 
 ،"Anpo Protest" بـــاســـم  المـــعـــروفـــة 
الشرطة  اشــتــبــاكــات مــع  إلــى  وأدّت 
والـــجـــمـــاعـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
وظــهــرت جــمــاعــات ثــوريــة يسارية 
ــارع،  ــشــ ــع الــ ــوازي مــ ــتــ ــالــ ــــدة. بــ ــــديـ جـ
من  الثقافية حاضرة  الثورة  كانت 
خــــال الـــحـــركـــات الــفــنــيــة المــتــجــذرة 
التي  الاجتماعي  المــنــاخ  فــي  بعمق 
ــكـــشـــف وتـــــــحـــــــارب مــــــن أجــــل  ــتـ ــسـ تـ
ــــي عــالــم  الـــتـــحـــرر مــــن الــــقــــوالــــب. وفـ
التشكيك  يعني  هذا  كان  السينما، 
فــي الــنــظــام الــصــارم الـــذي وضعته 

الاستوديوهات الكبرى.
ومعها جيل جديد  البدائل  ظهرت 
ــن لــم  ــ ــذيــ ــ ــعــــي الأفــــــــــام الــ ــانــ ــــن صــ مــ
ينجحوا فقط في الأفلام الوثائقية 
ولــكــن  ــتــــمــــاعــــي،  الاجــ الــــوعــــي  ذات 
الثورية.  السينما  مجال  في  أيضاً 
د الجمع بين التوتر الاجتماعي 

ّ
ول

 
ً
الــعــنــيــف وحـــريـــة الـــتـــجـــربـــة شــكــا
ديناميكياً جديداً للسينما. من بين 
استلهموا  الــذيــن  الأفــــام  صــانــعــي 
الــوقــت، كان  روح المقاومة فــي ذلــك 
مــاســاو أداتــشــي مــن الأكــثــر تطرفاً 
وإصراراً. »كانت الثورة موضوعي 
السينما  الــنــاس:  يقول  باستمرار، 
الــــثــــوريــــة. أقــــــول: لا، إنـــهـــا ســيــنــمــا 
أداتـــشـــي. مسلحاً  يــقــول  لـــلـــثـــورة«، 
يــكــن  لـــــم  بــــمــــســــدس،  أو  بــــكــــامــــيــــرا 
ــنــــاك فـــــرق بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه، كـــان  هــ
لمـــكـــافـــحـــة  أداة  ــــن  ــــاحــ ــســ ــ الــ كـــــــا 
ــمـــاعـــي.  ــتـ الـــقـــمـــع الـــســـيـــاســـي والاجـ
صــنــع أفــامــه الأولــــى تــحــت رعــايــة 
ــيّـــة الـــيـــابـــانـــيـــة،  الــــحــــركــــات الـــطـــالـــبـ
ومــــن خــــال أفـــامـــه ذات الــصــبــغــة 
الــــســــوريــــالــــيــــة والمـــــثـــــيـــــرة لـــلـــجـــدل 
يُسمّى  مما  جــزءاً  أصبح  سياسياً، 
ــارات »المـــــوجـــــة الــســيــنــمــائــيــة  ــيــ ــتــ بــ
الـــجـــديـــدة« أو »الــســيــنــمــا الــثــوريــة 
ت الــثــقــافــة 

ّ
الــتــخــريــبــيــة« الـــتـــي هـــــز

اليابانية في ذلك الوقت. 

فيديو ترويجي للفيلم:

ة«
ّ
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متابعةالضابطة العدلية

استقلالية القضاء

تبدأ في معهد القضاة

ملحم خلف
القضاء يدير القوى الأمنية وليس العكس 

فيصل مكي
محاولة لضرب السلطة القضائية وإذلالها 

إبراهيم نجار
لا يمكن تجاوز السلطة القضائية

ف الأمر
ّ
مهما كل

وتدريسهم  الــقــضــاة  اخــتــيــار  القضائية  الــــدروس  معهد  إلـــى  يــوكــل 
المساعدين  تأهيل  إلــى  إضــافــة  المــحــاكــم،  لــدى  وتدريبهم  وتأهيلهم 
الاحتياطي  الصلح  ومــراقــبــي  الــعــدل  ــاب 

ّ
والــكــت والــخــبــراء  القضائيين 

لوزير  ان  القضائي. ويُلاحظ  العمل  يندرج عملهم في صلب  الذين 
العدل، بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، صلاحية تحديد 
عدد القضاة المتدرّجين المنوي تعيينهم في المعهد. ولوزير العدل ان 
الغاية. وتنطبق هذه الأصول  لهذه  يطلب من المجلس تنظيم مباراة 
الوزير  المحاسبة، حيث يصدر  وديــوان  الدولة  على مجلس شــورى 

قراراً لتنظيم المباراة. 
لكن الــافــت فــي نــص المـــادة 68 مــن قــانــون القضاء العدلي هــو انها 
تتيح تعيين قــضــاة مــتــدرّجــن دون مــبــاراة مــن بــن حملة دكــتــوراه 
دولة في الحقوق، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد 
موافقة مجلس القضاء الأعلى، حيث يخضع المرشح لمقابلة شفهية 
واحدة أمام المجلس يُقبل بنتيجتها قاضياً متدرجاً أو يُحال طلبه 

للمشاركة في الامتحان الخطي. 
كما يمكن لوزير العدل، بناءً على اقتراح رئيس المعهد وبعد اختياره، 
أن يقرر جعل السنة الأخيرة لقاضٍ أو لثلاثة قضاة متدرّجين على 
التي لا  العلمية  المــواد  الــخــارج في إحــدى  الأكثر سنة تخصص في 

درس في لبنان.
ُ
ت

}السلطة{ لا تعتكف ...

بالرغم من الدور الريادي لمعهد الدروس القضائية في إعداد وتمكين 
التي يحددها  المعهد  إلــى  الانتساب  إلــى  الــدعــوة  آلية  أن  إلا  القضاة، 
الـــوزيـــر، ولـــو بــعــد اســتــطــاع رأي مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، تدفعنا 
للتطرق إلى موضوع استقلالية السلطة القضائية. ففي الوقت الذي 
كرّس الدستور اللبناني في المادة 20 منه أن القضاء سلطة، إلا أنه 
 أن يؤكد قانون 

َ
الــقــانــون، وبــدل أحــال تحديد هــذه الاستقلالية على 

 ويحصّنها بحيث تتساوى السلطة 
َ
القضاء العدلي هذه الاستقلالية

القضائية مع السلطات الأخرى ولا سيّما التنفيذية، برعت السلطة 
لة بوزير العدل بالتحكم 

َّ
التشريعية في تمكين السلطة التنفيذية ممث

الفصل بين   بمبدأ 
ً
ة
ّ
القضائية، مخل السلطة  أعمال  بجزء واســع من 

السلطات. ولعل اعتكاف القضاة عن العمل عند كل أزمة عزّز فكرة 
عن  تعتكف  لا  السلطة  أن  اعتبار  على  سلطته  عــن  القضاء  تخلي 
التسليم  الــعــودة عن قــرار الاعتكاف، مع  عملها. ومــن هنا ضــرورة 
الشعب  باسم  أحكامها  تصدر  التي  السلطة  لأن  المــطــالــب،  ية 

ّ
بأحق

لا يــجــوز أن تعتكف عــن الــبــتّ فــي الــنــزاعــات، بــل يفترض أن تكون 
السبّاقة في استرداد حقوق الناس التي أهدرها الفساد السياسي، 

المالي والإداري.

أهمية دور المعهد 

يفصل القاضي النزاعات وفق أحكام القانون، ولأن القوانين الصادرة 
ــةِ  عــن المــشــتــرع لا يــمــكــن فهمها بــالــعــودةِ إلـــى الــنــصــوصِ الــقــانــونــيَّ
القضائي،  إلى الاجتهاد  العودة  التنفيذية فقط، لا بد من  والمراسيم 
دور  نغفل  أن  دون  من  ة،  القانونيَّ للقاعدة  الأول  التطبيقيّ  المصدر 
ويقرنها  قوتها  يكسبها  للقوانين  القاضي  تطبيق  أن  غير  الفقه. 
ولا  فيه  فائدة  لا  كلاماً  بذاته  القانون  أصبح  وإلا  التنفيذ،  بإلزامية 

قيمة له. 
الـــدروس  معهد  فــي  والعملية  القانونية  كــفــاءاتــهــم  الــقــضــاة  يكتسب 
اذ  العربية.  المنطقة  فــي  تــدريــب قضائي  مــرفــق  أقـــدم  هــو  القضائية. 
أنشئ المعهد في عهد فؤاد شهاب، بموجب قانون التنظيم القضائي 
الصادر بالمرسوم الرقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وتم طلب الدفعة 
الأولـــى مــن الــقــضــاة المــتــدرّجــن فــي أيــلــول مــن عــام 1962، وبــوشــرت 

المعهد  بذلك  ليكون   ،1963\03\23 بتاريخ  المعهد  في  الإعــداد  دورات 
أقدم مؤسسة لإعداد القضاة في الوطن العربي. وقد ساهم في إعداد 
عدد من القضاة العرب الذين برعوا في بلادهم بفضل ما نهلوا من 

علومه.
ــــــــدرس فــــي مـــعـــهـــد الـــــــدروس 

ُ
ــتــــي ت ــ إضــــافــــة إلــــــى المــــــــواد الـــعـــلـــمـــيـــة ال

والأبحاث  الــدراســات  تقديم  المــتــدرّج  القاضي  على  القضائية، يتعين 
ــنـــدوات وورش الــعــمــل وزيــــــارة المـــؤســـســـات الــعــقــابــيــة  ــالـ المـــشـــاركـــة بـ
لاع على أنظمتها ودرس 

ّ
والإصلاحية ومراكز توقيف الأحداث والاط

نشاطاتها، ومنها التطبيقات الجنائية.
بغية  والمالية  الاقتصادية  والمــؤســســات  العامة  الإدارات  زيـــارة  كذلك 

لاع على نظامها وإدارتها ونشاطاتها.
ّ
الاط

المعهد  إدارة  قبل  من  عنها  ن 
َ
المعل والمؤتمرات  بالندوات  المشاركة  ثم 

والتدرج في المحاكم ولدى غرف مجلس الشورى وديوان المحاسبة.
يقدمه  والـــذي  المعهد  فــي  بع 

َّ
المت العلمي  المنهاج  تطور  مــدى  ويــاحــظ 

نخبة من أهل العلم القانوني ولا ينتهي دور المعهد بتخرج القضاة، 
بل يهدف المعهد أساساً إلى تقديم دورات التأهيل والتمكين المستمر 

لكل الأشخاص العاملين في الجسم القضائي. 
انتهج المعهد سياسة الانفتاح على المؤسسات القضائية في الخارج 
الوطني  المعهد  مع  تعاون  باتفاق  فارتبط  والــوفــود،  الخبرات  لتبادل 
للقضاة في فرنسا والمدرسة الوطنية لإدارة السجون فيها، واتفاقية 

عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية وغيرها.
ويضم معهد الدروس القضائية 3 أقسام:

- قسم القضاء العدلي وقسم القضاء الإداري وقسم القضاء المالي.
ى خلالها القاضي المتدرّج 

ّ
مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات، يتلق

درس 
ُ
المــواد الأساسية الضرورية لممارسة القضاء، وهــذه المــواد لا ت

بصورة أساسية أو معمّقة في الجامعات. وترتبط بالعمل القضائي 
القاضي  لمباشرة  المــدخــل  وتمثل  الشرعي  والــطــب  الجنائية  كــالأدلــة 

المتدرّج دراسته في المعهد.

ص القضائي
ّ

الإصلاح والتخص

الــدروس القضائية واستقلاليته واستدامته  إن تعزيز قدرات معهد 
القضائي ضــرورة  الأداء  مــن  عــالٍ  فــي ضمان مستوى  للمساهمة 
والتكنولوجي  والعلمي  الاقتصادي  التطور  ظل  في  خاصة  ملحّة، 
وربما  للقضاة.  التخصص  بالغ  تدريب  تأمين  خــال  من  المتسارع 
المجالات  قــاض متخصّص في  بــإعــداد  يقوم   

ً
المعهد مستقبلا نجد 

الــدول بــدأت سنّ تشريعات  التي تقتضيها الحاجة، علماً أن بعض 
 في تسهيل إجراءات 

ً
وإنشاء محاكم من قضاة مُتخصّصين رغبة

والاقتصادية،  والتجارية،  المالية،  القضايا  في  ستثمرين 
ُ
الم ومَــهــام 

الــضــرورات  مــن  مد 
َ
ست

ُ
ت الــضــرورة  هــذه  مُلحة.  باعتبارها ضـــرورة 

العلمية والعملية للتخصّص القضائي، وتكمن أهمية هذا الطرح من 
وجهة نظر أصحابه في تحقيق ما يلي:

• الفصل السريع في الدعاوى المنظورة، مع تحقيق العدالة الناجزة، 
والتغلب على مُشكلة البطء في إجراءات التقاضي.

ــتــطــورة لضمان 
ُ
الم والمــهــارات  بالمعرفة  وتــزويــدهــم  القضاة  تأهيل   •

أداء قضائي سريع، وإصدار أحكام قضائية سليمة ومُتناسقة، ما 
يُحقق عدالة أكبر للمُتخاصمين.

• تخصّص القاضي يجعله أكثر تمكناً من صياغة أسباب حُكمه 
بكل إيجاز وسُهولة ويُسر.

• تقليص التكلفة الإجمالية، وذلك بسبب خبرة القضاة الموضوعية، 
ما يعود بالنفع على تكاليف القضاء والدعاوى في آن.

)ألف باء القانون، القوس(

اب درويش
ّ

■ فاطمة خش

الأسبوع  القاتم  المشهد  جمود  كُسر 
قانونية  إشكاليات  ــرحــت 

ُ
ط الفائت: 

القضائية  السلطة  صلاحيات  حــول 
بــــعــــد إصــــــــــدار المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــقـــوى 
الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء عــمــاد عثمان 
مذكّرة أعطى بموجبها »صلاحيات 
الــضــابــطــة الــعــدلــيــة لــلــقــوى الأمــنــيــة 
ر الاتـــــصـــــال بـــالـــنـــيـــابـــات 

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ عـــنـــد تـ

عها عن إعطاء إشــارة 
ّ
أو تمن العامة 

قضائية بدعوى الالتزام بالإضراب«. 
لـــم يــتــأخــر رد مـــدعـــي عــــام الــتــمــيــيــز 
الــقــاضــي غــســان عــويــدات عــلــى طــرح 
الــــلــــواء عـــثـــمـــان، فـــإعـــطـــاء الإشـــــــارات 
لــلــقــوى الأمــنــيــة هـــو مـــن صــاحــيــات 

السلطة القضائية. 

»تيسير الأمور« أو تخريبها؟

وضــعــت مـــذكّـــرة المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى 
الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في 
الــنــاس وضبط  خــانــة »تسيير أمـــور 
الــجــريــمــة وحــمــايــة الأمـــن والــحــدّ من 
تــداعــيــات إضـــراب الــقــضــاة«، وأعطى 
بــمــوجــبــهــا »صـــاحـــيـــات الــضــابــطــة 
ر 

ّ
الــعــدلــيــة لــلــقــوى الأمــنــيــة عــنــد تــعــذ

الاتــــــصــــــال بــــالــــنــــيــــابــــات الــــعــــامــــة أو 
إشـــارة قضائية  إعــطــاء  عــن  عها 

ّ
تمن

بدعوى الالتزام بالإضراب«.
أثارت هذه المذكّرة ضجة في الأوساط 
بصلاحيات  مسّت  كونها  القضائية، 
للقوى  وأعــطــتــهــا  القضائية  السلطة 
تحت  تعمل  أن  يفترض  التي  الأمنية 
ــام الــتــمــيــيــز   مـــدعـــي عــ

ّ
ــا، لـــكـــن ــهـ ــرافـ إشـ

القاضي غسان عويدات وضع الأمور 
فـــي نــصــابــهــا مـــن خـــال كــتــاب وجّــهــه 
إلى اللواء عثمان لتعميمه على مراكز 
قوى الأمن يعيد التذكير فيه بإجراءات 
النيابة العامة في الجريمة المشهودة، 
 »إجــراءات التحقيق منوطة 

ّ
مؤكداً أن

بـــإشـــراف الــنــيــابــة الــعــامــة وفــقــا لنصّ 
المادة 40 من قانون أصول المحاكمات 
الــجــزائــيــة«، وأكـــد أن »عــلــى الضابطة 
وغير  المشهودة  الجرائم  فــي  العدلية 
المـــشـــهـــودة الـــتـــقـــيّـــد بــــإشــــارة الــنــيــابــة 
ر 

ّ
الــعــامــة المــخــتــصّــة«، وفــي حــال »تــعــذ

الاستئنافي  الــعــام  بالنائب  الاتــصــال 
أو مــن يــنــوب عــنــه، وفــي ظــل الــظــروف 
ــــاد يـــقـــتـــضـــي  ــ ــبـ ــ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــرّ بـ ــ ــمــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
التمييزية  العامة  بالنيابة  الاتــصــال 
 
ّ
لأخــذ إشــارتــهــا«. وخــتــم عــويــدات بــأن
»التوقيف وجمع الأدلة وغيرهما من 
الإجــراءات في الجرم المشهود واجبة، 
كذلك الاتصال والأخذ بإشارة النيابة 

العامة واجبان أيضاً«. 
فتح كل ذلك باب النقاش حول مصير 
ــــات الــســلــطــة  ــيـ ــ ــــوفـــــن وصـــــاحـ ــــوقـ المـ
القضاة  اعــتــكــاف  ظــل  فــي  القضائية 
المستمر، وأثار موجة من التفسيرات 
أصحاب  بعض  رأي  فما  القانونية، 

الاختصاص؟

بــدون مرجعية  الــنــاس  أن نترك  »لا يمكن 
القائم،  الــظــرف  هــذا  فــي  قضائية، خاصة 
والقضاء بحاجة إلى أن يعود بالحد الأدنى 
ويعطي إشـــارات فــي مــا خــص الــنــاس الذين 
يــقــومــون بــأفــعــال جــرمــيــة جــزائــيــة« بــهــذه الكلمات 

يؤكد نقيب المحامين السابق النائب ملحم 
خلف أهمية القضاء، معتبراً أن »أيّ 

مـــحـــاولـــة لــتــخــطــي صـــاحـــيـــات 
القضاء هــي مــحــاولات خــارج 
إطـــار الــقــانــون، وخـــارج إطــار 
ــار  ــ ـــور، وخـــــــــارج إطـ ــتــ ــ ــدسـ ــ الـ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــة الـ ــلـــطـ الـــسـ
تــديــر الـــقـــوى الأمــنــيــة ولــيــس 

العكس«.
وفــــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــقـــاش 

ــرة الــــلــــواء  ــ ــ
ّ
ــذك ــ حــــــول قـــانـــونـــيـــة مــ

عــثــمــان، اعــتــبــر خــلــف أن »لا ضـــرورة 
الــقــانــونــيــة، نــحــن دولــة  لــاســتــشــارات والآراء 

بــرلمــانــيــة ديــمــقــراطــيــة، لا يــمــكــن لأحـــد أن يتخطى 
اللبناني يكرّس  الــدســتــور  الــقــوانــن،  الــدســتــور ولا 

تــؤدي  القضائية  والسلطة  السلطات،  فصل  مبدأ 
رأس  هــي  التي  العامة  النيابات  مــن خــال  القضاء 
الــضــابــطــة الــعــدلــيــة فــي لــبــنــان، وإذا لــم يــكــن الأمــر 
كــذلــك، فــإنــنــا نجعل مــن دولــتــنــا دولـــة خــارجــة عن 
القانون بمفهوم القرار. وإعادة تصويب الأمور من 

البديهيات«.
ــع المــــريــــر لــلــقــضــاء  ــ ــواقـ ــ ويـــتـــابـــع: »الـ
ــبــــول والاعـــــتـــــكـــــاف لا  ــيــــر مــــقــ غــ
ــن اتـــخـــاذ  يــعــفــي الـــقـــاضـــي مــ
قرارات وإشــارات ملزمة، ولا 
إلــى عدم  يــؤدي  يفترض أن 
تحمل مسؤولية استمرارية 
المــرفــق الــقــضــائــي«. ويــشــدد 
عــلــى »ضـــــرورة الإســـــراع في 
إيجاد معالجات للوضع الحالي 
ــكـــن الــضــغــط  ــمـ ــاء، مــــن المـ ــقـــضـ ــلـ لـ
ون 

ّ
محق والقضاة  الحقوق،  لتحصيل 

في ما ينادون به ولكن ليس على حساب الناس 
لا  للتقاضي، حتى  القضاء  إلــى  بحاجة  هم  الذين 

تاً من العقاب«.
ّ
يبقى المجرم متفل

يــرفــض رئــيــس نـــادي قــضــاة لــبــنــان القاضي 
فيصل مكي »التصويب على القضاة واعتبار 
اعــتــكــافــهــم ســبــبــا لــتــعــطــيــل الـــقـــضـــاء«، مــؤكــداً 
 »النظر إلى سبب المشكلة التي نعيشها 

َ
ضرورة

اليوم وليس إلى النتيجة«، فالمشكلة الأساسية هي »في 
مؤكداً  القضائية«،  السلطة  إلــى  النظرة  كيفية 

لــضــرب هــــذه السلطة  »وجـــــود مــحــاولــة 
الموضوع  يستخدمون  هم  وإذلالــهــا، 

المادي لإخضاع السلطة القضائية، 
حتى قصور العدل محرومة من 
أقــل مــقــوّمــات الــعــمــل، ولا سيما 
والكهرباء  والقرطاسية  الأوراق 

والمياه«. 
وحــــــــول اتـــــهـــــام الــــقــــضــــاة بـــعـــدم 

ــوى الأمـــنـــيـــة بسبب  ــقـ الـــــرد عــلــى الـ
: »صحيح 

ً
الاعــتــكــاف، ردّ مــكــي قــائــا

أن هــنــاك اعــتــكــافــا لــلــقــضــاة، ولــكــنّ الأمـــور 
المــســتــعــجــلــة والمـــلـــحـــة فـــي الأصـــــل يــتــابــعــهــا الــقــضــاة 

الــكــام عن  أن  الأمـــور«، معتبراً  تيسير  ويعملون على 
عـــدم رد الــنــيــابــات والــقــضــاة »غــيــر صــحــيــح. قــد يكون 
هناك قاض أو اثنان لم يــردّا، والرئيس عويدات أصدر 

تــعــمــيــمــا قــبــل مـــذكـــرة الـــلـــواء عــثــمــان يـــدعـــو فــيــهــا إلــى 
ترد  لم  حــال  في  التمييزية  العامة  النيابة  مع  التواصل 
النيابة العامة، هذا ما عاد وأكده بعد تعميم اللواء عثمان 
اللواء  »مــذكــرة  أن  ويعتبر مكي  عليه«.  الــرد  كتاب  فــي 
عثمان كانت من دون موضوع بــالأســاس، لأن الأمــور 
ماشية في ما يتعلق بالموقوفين«. وانتقد مكي 
التعاطي المجحف مع السلطة القضائية، 
مشيراً إلى »أن الموازنة صــدرت في 
خـــضـــمّ الأزمـــــــات الـــتـــي نــعــيــشــهــا، 
 %0.49 تـــخـــصـــيـــص  وجــــــــــرى 
ــة فــقــط لـــوزارة  مــن مــوازنــة الــدول
ــدل الـــتـــي تــخــضــع الــســلــطــة  ــعــ ــ ال
 

ّ
ــذا يــدل الــقــضــائــيــة لمــوازنــتــهــا، هـ
ــام بــالمــعــالــجــة  ــمـ ــتـ ــــدم الاهـ عـــلـــى عـ
وكيفية تحقيق ذلك«. وتابع: »تكمن 
المــشــكــلــة فـــي كــيــفــيــة مـــقـــاربـــة مــعــانــاة 
عــن معالجة وضع   

ً
فــضــا الــقــضــاة وحلها 

العدليات المزري، هذه المعالجات يجب أن تكون حقيقية 
القضاء أساسي  قانون استقلالية  وإقــرار  ومستدامة، 
م 

ّ
لحل كل هذه الأمور، لذا يجب أن يكون على رأس سل

الأولويات«. 

السابق  العدل  عــرض وزيــر 
وبـــروفـــيـــســـور الـــقـــانـــون في 
كــلــيــة الــحــقــوق فـــي الــجــامــعــة 
ــة إبــــراهــــيــــم نـــجـــار  ــيـ ــيـــســـوعـ الـ
»الــقــوس« واقـــع الــقــضــاء الــيــوم. هو  لـــ
ــبِــرَ أحـــوال المــرفــق القضائي 

َ
الـــذي خ

وعــايــنــهــا عـــن كـــثـــب، يــنــظــر بكثير 
مــن الــحــســرة إلـــى الأوضــــاع فــي ظل 
ويتابع  للقضاة،  المستمر  الاعتكاف 
ما جرى في ما يتعلق بصلاحيات 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة فــــي ظــــل اعــتــكــاف 
القضاة، وكل النقاش الذي دار حوله 

ويــقــول: »قــانــونــا لا يجوز 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 

مــــكــــان  ــل  ــ ــحــ ــ تــ أن 
ــاء. مــهــمــة  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
هذه القوى حفظ 
ــن وتــوقــيــف  ــ الأمــ
ــه بــــهــــم،  ــبــ ــتــ ــشــ المــ

ومـــن ثـــمّ مــخــابــرة 
الــنــيــابــة الــعــامــة من 

أجـــل إعـــطـــاء الإشــــارة 
ــتـــرك، ولا  الـ بــالــتــوقــيــف أو 

يــمــكــن المــــس بــصــاحــيــات الــقــضــاء 
تحت أي عنوان أو ظرف«. ويضيف: 
»شخصياً كرجل قانون لا يمكن أن 
الأمنية  الــقــوى  تقوم  أن  فكرة  أتقبل 
مــكــان الــنــيــابــات الــعــامــة، مــدّعــي عــام 
التمييز هو المخوّل أن يقوم بذلك إذا 
العامة  النيابات  مــع  الــتــواصــل  ر 

ّ
تــعــذ

أو من يحل مكانها قانوناً«. ويتابع: 
القضائية  السلطة  تجاوز  يمكن  »لا 

ف الأمر، أنا على يقين 
ّ
أبداً، مهما كل

أن النيابة العامة التمييزية لا تتوانى 
عـــن مــمــارســة واجــبــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
ووظــيــفــتــهــا. إذا حـــدث ذلـــك لا سمح 
الـــلـــه، وأعــتــقــد أنـــه لـــن يــحــصــل، فــإنــه 

تعقيد خطير للمرفق القضائي«.
اعتكاف  بموضوع  يتعلق  مــا  وفــي 
نـــجـــار عـــن تفهمه  أعــــرب  الـــقـــضـــاة، 
الــقــضــاة، وقـــال: »الاعــتــكــاف  لمطالب 
يــحــدث فــي كــل بــلــدان الــعــالــم ولكن 
منتقداً  وجــيــزة«،  لفترة  ذلــك  يجري 
»استمرار الاعتكاف طول هذه المدة، 
فـــهـــذا أمــــر لا يــقــبــلــه الــعــقــل 
والمـــنـــطـــق، فــالاعــتــكــاف 
تــعــطــيــل  إلــــــــى  أدى 
المـــرفـــق الــقــضــائــي 
ككل، وإلغاء مهنة 
المـــحـــامـــاة وحــتــى 
ــتــقــاضــي  فـــكـــرة ال
أنه  الناس كما  بين 
يــــؤدي إلـــى الــدخــول 
ــة  ــعـ ــريـ ــنــــطــــق شـ فــــــي مــ

الغاب«.
ويــخــتــم الــبــروفــيــســور فــي الــقــانــون 
المرفق  على  الحفاظ  »أهمية  مؤكداً 
العمل  تفعيل  وضــــرورة  الــقــضــائــي 
فــيــه والــحــفــاظ عــلــى دوره، حــتــى لا 
ــرّت على  تــتــكــرر مـــراحـــل صــعــبــة مــ
ــلــبــنــانــيــن، حـــن حــكــمــت شــريــعــة  ال
الغاب بينهم، ولا سيما في سنوات 
الــحــرب الــلــبــنــانــيــة وبــعــدهــا فــي عــام 

 .»1982

 الصلاحيات القانونية تحت القوس

قوى الأمن تخضع لسلطة القضاء 

قصور العدل يكسوها الإهمال المزمن، 

المحامون يشكون والقضاة معتكفون 

منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف شهر. 

د بعضهم أنهم يخوضون معركة 
ّ

ويرد

وجود مع سلطة منهكة يتهافت 

ى منها. بينما 
ّ

أربابها على تناتش ما تبق

لم تتوقف الجرائم في البلد وبعضها 

 من التحقيق والتوقيف 
ّ

يتزايد. ولا بد

 الفوضى أكثر 
ّ

والمحاسبة حتى لا تعم

ت المجرمون من العقاب. فكيف يمكن 
ّ
ويتفل

أن تعمل الضابطة العدلية من دون إشراف 

قضائي؟ وهل الضرورات تبيح المحظورات؟

مكي: تحديد %0.49 

من موازنة الدولة 

لوزارة العدل التي 

تخضع السلطة 

القضائية لموازنتها 

يؤكد عدم الاهتمام 

بالمعالجة

الجامعي  والأســتــاذ  المــحــامــي  يناشد 
وليد حدرج القضاة والمعنيين للتحرك 
إزاء مـــا يـــطـــاول الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
للقضاء  الــحــالــي  ــع  ــواقـ »الـ أن  مــعــتــبــراً 
الاعتكاف  فتداعيات  يُحتمل،  يعد  لم 
أصبحت كارثية، وهي لم تعد تطاول 
فــقــط الــجــســم الــقــضــائــي، بـــل طــاولــت 
أصغر  مــن  بــرمّــتــه،  الحقوقي  الجسم 
مواطن إلى أكبر المعنيين، هناك اليوم 
حـــالـــة قـــضـــائـــيـــة حـــقـــوقـــيـــة مــعــرّضــة 
لــلــخــطــر«، داعـــيـــا »الــجــمــيــع لــلــتــحــرك 
لمــعــالــجــة الاعـــتـــكـــاف، مـــن أجــــل عـــودة 
القضاة إلى عملهم حتى لا نصل إلى 

حمد عقباه«.
ُ
ما لا ت

ــرة 
ّ
واعــتــبــر حـــدرج أن »مــضــمــون مــذك

الأسباب  بجوهر  يمسّ  عثمان  اللواء 
الموجبة لتعديلات مواد عديدة ومنها 
ــال المـــــــــادة 47 مــن  ــ ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ عـ
ــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة  قـــانـــون أصــ
والحريات  الحقوق  عــن  تحدثت  التي 
الــعــامــة وحــقــوق الإنـــســـان، هـــذا المــبــدأ 
المــحــمــي بــمــوجــب مــقــدمــة الــدســتــور«، 
مــؤكــداً أنـــه »لا يمكن تــجــاوز مــبــادئ 
تسيير  عنوان  تحت  عامة  دستورية 
الأمور، ولا يمكن الحديث عمّا يسمّى 
القوة  أو  الاستثنائية  الظروف  نظرية 

القاهرة. هناك ضرب كامل ومتكامل 
بموجب  المصونة  والحريات  للحقوق 

الدستور«.
القوى  أداء  نناقش  لا  »نــحــن  ويــتــابــع: 
الأمنية ولا نوايا القيّمين عليها. ما تم 
رة هو من اختصاص 

ّ
طرحه في المذك

السلطة القضائية. الدستور والقوانين 
المرعية حدّدا بدقة ووضوح أن القضاء 
المختص هو من يعطي إشارات، ولديه 

صلاحية حجز حرية إنسان«.
القواعد  وشــدّد على ضــرورة احترام 
إليه من  توصّلنا  »ما  الدستورية لأن 
والحريات  الحقوق  لحماية  تعديلات 
الــعــامــة اســتــغــرق الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد 
الرجوع سنوات  يمكننا  لا  والنضال، 
إلى الــوراء. أحترم النوايا، ولكن يجب 
ــد الـــدســـتـــور والــحــفــاظ  ــواعـ احــــتــــرام قـ
يمكن  هل  المثال  فعلى سبيل  عليها، 
ــيـــوم بــســبــب شـــغـــور مـــوقـــع رئــاســة  الـ
ــقــــل صـــاحـــيـــات  أنــ أن  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــواب أو إلــى  ــنـ الــرئــيــس إلــــى مــجــلــس الـ
وزيـــر الــعــدل؟«. وخــتــم: »فــي الــظــروف 
أقسم  من  نعيشها  التي  الاستثنائية 
الــيــمــن أولـــى بــالــحــفــاظ عــلــى الحقوق 
والحريات في هذا البلد ممن يعملون 

تحت إمرته«.

تداعيات اعتكاف القضاة
)هيثم الموسوي(
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ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

كوزو أوكــاموتو 

ناصر الحـق

ر
ّ

ذك
ُ
ر وي

ّ
ماساو أداتشي يتذك

»نريد العودة إلى وطننا«
ــذه الــكــلــمــات عــبــر الأخـــبـــار قــبــل 54 عــامــا  ســمــعــت هــ
)1968(. وأعتقد أن هذه الكلمات جعلتني أفهم ماهية 
ليلى  تعبير  كـــان  ذلـــك  الفلسطيني.  الــوطــنــي  الــنــضــال 
توجهها  المختطفة خــال  الطائرة  مــن  على  مــن  خالد 
ة. 

ّ
المحتل وأثناء طيرانها في سماء حيفا  أبيب  تل  إلى 

كان الشعب الياباني يحتشد آنذاك يومياً في تظاهرات 
للسلام من أجل فيتنام ولإدانة الغزو الأميركي، فيما 
الناتجة  الفلسطينية  القضية  حقيقة  أحـــد  يلحظ  لــم 
ــرامـــي الإســرائــيــلــي، بــاســتــثــنــاء بعض  مــن الــغــزو الإجـ
وكنا  نحن،  بدأنا  الجامعيين.   والباحثين  الصحافيين 
القضية  مجموعة صغيرة جداً، حملة لإظهار حقيقة 
مثل  بديهيات  طرحنا  الياباني.  للشعب  الفلسطينية 
الغزو الإجرامي من  الفلسطينية أساسها  القضية  أن 
المتحدة  الــولايــات  بــدعــم مــن  قبل إســرائــيــل المصطنعة 
والدول الأوروبية. وأن أكثر من مليون ونصف مليون 
فلسطيني طــــردوا مــن وطــنــهــم الأم عــلــى يــد الأجــهــزة 
الطوائف  كانت بعض  نفسه،  الوقت  الصهيونية. وفي 
تحت  ة 

ّ
المحتل فلسطين  في  للاستيطان  تدعو  الدينية 

ــا نــذهــب إلـــى الــكــيــبــوتــس. حــيــث يبني  شـــعـــار: »دعـــونـ
الشعب الديمقراطية الحقيقية في المزارع النموذجية«. 
لذا،  الرومانسي.  كالحلم  إسرائيل  إذ حاولوا تصوير 
نــحــاول  كــنــا  التضامنية،  أنشطتنا  أهـــم  مــن  وكــواحــد 
ــل« الــتــي  ــيـ ــرائـ تــصــويــر الـــصـــراع بــعــرض حــقــيــقــة »إسـ

نعرفها على عكس الحملات الصهيونية .

ح الكامل 
ّ
»التسل

والانتفاضة الشاملة«
خــــال عـــودتـــي مـــن مــهــرجــان كــــان الــســيــنــمــائــي عــام 
1971، سنحت لي الفرصة لزيارة مخيمات اللاجئين 
ح 

ّ
المسل الــكــفــاح  على  الــتــدريــب  ومــراكــز  الفلسطينيين 

والأردن ومصر.  لبنان وسوريا  مثل  في دول عربية 
العودة  »نريد  تعبير  الرحلة منذ سمعت  بهذه  حلمت 
لناحية  ثــوريــة  تجربة  الرحلة  تلك  كانت  وطننا«.  إلــى 
البيئة  مـــن  ــدءاً  بــ الفلسطيني  الــنــضــال  ــع  واقــ مــعــايــنــة 
حة في مخيم اللاجئين، 

ّ
الحاضنة لحرب الشعب المسل

 إلى الاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي.
ً
وصولا

الشعب الفلسطيني كان جدياً في ما يتعلق بمصيره 
الأم، ويتساوى  الوطن  إلى  العودة  القتال من أجل  في 
الحياة  على  للحفاظ  أبنائه  جهود  مع  للعودة  نضاله 
الــيــومــيــة بثقة فــكــريــة وقــنــاعــة بــضــرورة الــكــفــاح عبر 
ح الكامل. كانت تلك التجربة بالنسبة لي دراسة 

ّ
التسل

لفهم  ــرورة  وضــ الفلسطينية  الــتــحــرر  حــركــة  لجوهر 
ز لمخيمات اللاجئين. هذه 

ّ
الاستهداف الإسرائيلي المرك

الــواقــع  ــح. سجلت 
ّ
المــســل الكفاح  كــانــت رحــم  المخيمات 

الفلسطيني في أفلام وثائقية ودشنت حملات لعرض 
الفلسطينيين  اللاجئين  الأفــام في كل مخيمات  هــذه 
وفــي جميع أنــحــاء الــيــابــان. فــي خضم تلك الــعــروض، 
عـــام 1972، هــاجــم ثــاثــة شــبــان يــابــانــيــن مــطــار اللد 
ة وبحسب روايــات الإعلام الغربي 

ّ
في فلسطين المحتل

واســع مستندة  نطاق  تداولها على  تم  التي  والياباني 
إلى معلومات عسكرية إسرائيلية، قتل الضحايا على 
»باسم«  الثلاثة،  من  اثنان  اليابانيين.  الكاميكازي  يد 
أوكـــاديـــرا و»صــــاح« يــاســودا، أطلقا الــنــار فــي جميع 

نفسيهما  وفــجّــرا  ذخيرتهما  نــفــدت  حتى  الاتــجــاهــات 
بقنابل يدوية. أما »أحمد« أوكاموتو فلم تنفجر القنبلة 
في  وحوكم  أوكاموتو  اعتقل  استخدمها.  التي  اليدوية 
جنود  »نحن  أعلن:  حيث  إسرائيلية  عسكرية  محكمة 
قاتلنا في ساحات القتال في إسرائيل. حاولنا أن نموت 

وأن نصبح نجوماً في مدار الجوزاء«.
بعض  العملية وشهدت  بهذه  العربية  الشعوب  أعجبت 
ــعـــت فــيــهــا  الـــعـــواصـــم الـــعـــربـــيـــة تـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة رفـ
شعارات: الموت لإسرائيل والصهيونية، يحيا الفدائيون.
في  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  حركة  انقسمت 
اليابان بعد عملية مطار اللد. فمن ناحية، يجسّد الكفاح 
ح قيم العدالة مثل التحرير، ويُعد كفاح المتطوّعين 

ّ
المسل

ناحية  العدالة. ولكن من  العالمي جــزءاً من  النضال  في 
ــرى، اعــتــبــرت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة ووســـائـــل الإعـــام  أخــ
أنشطة  على  تقتصر  أن  يجب  التطوّعية  الأنــشــطــة  أن 

التضامن غير العنفية مثل دعم مخيمات اللاجئين.
ح معروفة 

ّ
عام 1972، اقتحمت مجموعة من الكفاح المسل

باسم »أيلول الأسود« دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ 
واحتجزت رياضيين إسرائيليين كرهائن لمبادلتهم مع 
فــي سجون  معظمهم  عــلــى  حــكــم  فلسطينيين  أســـرى 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة. تــأثــرت الــحــكــومــة الألمــانــيــة التي 
الجانب  بمزاعم  اليهود،  بحق  النازية  للمذبحة  تأسف 
الإســـرائـــيـــلـــي وشـــرعـــت فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة لإطـــاق 
الرهائن، ما أدى إلى مقتل عدد من الرياضيين في تبادل 

إطلاق النار مع المنفذين الذين تمت تصفيتهم لاحقاً.
ــوا لـــهـــذا الــحــدث  ــفـ ــول الـــعـــالـــم أسـ ــنـــاس حــ الـــعـــديـــد مـــن الـ
المأساوي ووجهت انتقادات لأسلوب حرب العصابات، 
وانتقد كثر الحكومتين الإسرائيلية والألمانية لعنادهما 
في رفض التفاوض. خلقت هذه العملية مرحلة صعبة 
في النضال التحرري الوطني الفلسطيني، ما أدى إلى 

ح. 
ّ
تضييق نطاق الكفاح المسل

»بيروت هي هانوي أو 

ستالينغراد« 
في حزيران 1982 كنا على خطوط المواجهة اليومية ضد 
إسرائيل في جنوب لبنان حين ادّعى الجيش الإسرائيلي 
قبل  من  متزايداً  ودبلوماسياً  تهديداً عسكرياً  هناك  أن 
 
ً
لبنان، فشنّ هجوماً شاملا في  الفلسطينية  التنظيمات 

على لبنان.
بــدأ كهجوم جــوي عبر غـــارات الجيش الإســرائــيــلــي،  مــا 
منا، وكنا  البعض  لبنان.  احتلال  بنيّة  إلى هجوم  توسّع 
لمواصلة  بــيــروت  فــي  تجمّع  مختلفة،  جبهات  فــي  نقاتل 
ــذاك كـــان شــعــارنــا »بــيــروت  ــ المــقــاومــة لــنــحــو شــهــريــن. آنـ
أثناء  لكن  ة. 

ّ
المحتل فلسطين  تحرير  بهدف  هانوي!«  هي 

الحصار، تغيّر الشعار إلى »بيروت هي ستالينغراد!« أي 
الشعار نفسه الذي استخدمه الجيش الأحمر السوفياتي 
مكبّرات  كانت  فيما  لروسيا.  الــنــازي  الــغــزو  قتاله  خــال 
العربية  أســمــاءنــا  تـــردد  الإسرائيلية  العسكرية  الــصــوت 

واحداً تلو الآخر وتدعونا للاستسلام.
وحــن تــم التوصل أخــيــراً إلــى اتــفــاق لوقف إطــاق النار، 
في  وتفرقنا  بــيــروت  مــن  الفلسطينية  الــقــوات  انسحبت 
أنـــحـــاء مختلفة مـــن الــعــالــم الــعــربــي. بــعــد فــتــرة وجــيــزة، 
وقعت مذابح على أيدي الميليشيات اللبنانية المتحالفة مع 
إسرائيل داخل مخيمات اللاجئين التي تحيط بها القوات 
لليهود.  النازيين  قتل  أقسى من  الأمــر  كــان  الإسرائيلية. 
حــوّلــوا مخيم للاجئين إلــى ساحة إعــدام وذبــحــوا حوالي 

3000 رجل وامرأة من جميع الأعمار.
المتبقية  الفلسطينية  الــقــوى  بــن  الــصــراع  ذلــك اشتد  بعد 
الــوطــنــيــة اللبنانية ضــد عــدويــن معاً:  لــبــنــان والــقــوى  فــي 
العدو الأول وهو جيش الاحتلال الإسرائيلي والآخر هو 
حة الموالية لإسرائيل. بمشاركة الجيش 

ّ
الميليشيات المسل

لبنان  في  المستمرة  الأهلية  الحرب  استعرت  الإسرائيلي 
لحركة  كــان هناك نشاطان مهمان  ثم  العام 1975.  منذ 
التضامن الدولية في ما يتعلق بمجزرة صبرا وشاتيلا: 
أولــهــمــا إطـــاق مــجــمــوعــة صـــور تــوثــق الــغــزو العسكري 
الإسرائيلي للبنان والفظائع التي ارتكبت خلاله. بمبادرة 
مـــن »الــلــجــنــة الــدولــيــة لمـــجـــزرة صــبــرا وشــاتــيــا« دعــونــا 
المصورين والصحافيين الذين غطوا المجزرة من كل أنحاء 
التي  الوثائقية  الــصــور  مــن  كبيراً  عـــدداً  الــعــالــم، وجمعنا 
الصور  معرض  والمذبحة.  الغزو  حقيقة  بوضوح  تــروي 
استجابة  ولاقــى  العالم  دول  من  عــدد  في  أقيم  الوثائقية 
الثاني كان المحاكمة الشعبية أو محكمة  النشاط  كبيرة. 
الشعب لإظهار جرائم الغزو الوحشي للجيش الإسرائيلي 
للبنان. هذه المحاكمات عقدت على نطاق واسع في عدد 
من الدول الغربية واليابان، وشارك فيها مفكرون وعلماء 
الضمير  اســم أصــحــاب  أطلق عليهم  بـــارزون  ومحامون 

ومن بينهم محكمة راسل  حول فلسطين. 
وكـــان المــتــطــوّعــون مــن الأطــبــاء والمــمــرضــات الــذيــن كانوا 
الأرض  على  الفلسطينيين  للاجئين  المــســاعــدة  يــقــدمــون 
شهوداً أحياء على جرائم القتل، ما أكد وحشية الجيش 
الفلسطيني  الــتــضــامــن  الإســرائــيــلــي. وســاهــمــت حــركــة 
الدولية بشكل  التطوّعية  والحركة  اللاجئين  دعم  وحركة 
ــذه الأنـــشـــطـــة. كــمــا أثــبــتــت حــركــات  كــبــيــر فـــي تــطــويــر هــ
ــي قــدرتــهــا عــلــى حــشــد الـــدعـــم وإظــهــار  ــدولـ الــتــضــامــن الـ
في  أيضاً  بل  العسكري،  المجال  في  فقط  ليس  الحقيقة، 
أن  أنــهــا تستطيع  وبــرهــنــت  والــثــقــافــيــة.  الطبية  المــجــالات 

تشكل قوة ضغط كبيرة.
ح بطائراته 

ّ
كل ما جرى أثبت أن الجيش الإسرائيلي المسل

المقاتلة وأحدث الأسلحة لم يكن »أقوى جيش في العالم« 
بــمــواجــهــة مــقــاومــة تــســتــخــدم أســلــوب حـــرب الــعــصــابــات 
يقودها مقاومون من القوى التحررية. وما جرى ساهم 

في توسع حركة التضامن الدولية مع فلسطين.

ما يجري في العالم اليوم كشف من خلال الحرب الروسية الاوكرانية ازدواجية المعايير لدى الانظمة، 

وأظهر عدم الجدية في التعاطي مع القضية الفلسطينية. الامل في الشعوب التي سوف تدرك 

انه لا بد من البدء بمحاولة تصحيح الاتجاه وأنا مؤمن بأن حرب تحرير فلسطين سوف تصل الى نتيجة 

عادلة. نحن الحالمون سوف نغير ونعيد بناء العالم. لذا يجب علينا ان نعمل وأن نكون جاهزين اكثر 

من أي وقت مضى لنسير نحو المستقبل ولو سمينا بالرومانسيين والحالمين هذه هي قناعتنا
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